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وقفات للطلاب أمام »مراكز الفساد«... والجيش يعتقل جنديا انضم للثوار

لبنان يقرع الطناجر دعما للاحتجاجات... ومسيرة نسائية بالشموع في ساحة الشهداء
انتقد تقديس المصريين للشعراوي وعبد الناصر... واعتبر الظاهرة إذعانا للاستبداد  

علاء الأسواني يدعو »لتحطيم الأصنام«: السيسي يرتكب المصائب وأتباعه يهللون
بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس: 
بــدأت الانتفاضة في يومهــا الـ21 تتخذ أشــكالًا 
جديــدة حيث تســلّم طــلاب المــدارس والجامعات 
قيادتها، منفّذين وقفــات احتجاجية في اتجاه مراكز 
الهدر والفســاد في الدولة، كأســلوب بديل عن قطع 

الطرقات بعد قرار فتحها من قبل الجيش اللبناني. 
وخفضت »موديز« تصنيفها للبنان إلى »ســي.إيه.
إيــه2«، متعللة بتنامي احتمالات إعــادة جدولة دين 
ســتصنفها على أنهــا تخلف عن الســداد، في أعقاب 
احتجاجات أطاحت بالحكومة وهزت ثقة المستثمرين.

وكانت تحركات الطلاب شــملت معظم مدن لبنان، 
ومكاتب أوجيرو وشركة ليبان بوست ومصرف لبنان، 
والكثير من المصــارف و»مراكز الفســاد« في بيروت 
والمدن الأخــرى على وقع الأغانــي الوطنية، ورفعت 
اللبنانية، وسط انتشــار عناصر من الجيش  الأعلام 
اللبنانــي.  وفي النبطيــة اعتصم طــلاب الجامعات 

تضامناً مع الحراك الشعبي.
وعمــد محتجــون إلــى اقفــال مؤسســات عامة 
يصفونها بـ»بؤر الفســاد«، ومن بينها مركز مصلحة 

تســجيل الســيارات فــي الدكوانة، ومكاتب شــركة 
الهاتف الخليوي »ألفا«. ونظّمت مئات النساء مسيرة 
بالشموع مساء الأربعاء في ساحة الشهداء، فيما نظم 
أبناء بعلبك« المدني، مســاء أمــس الأربعاء،  »حراك 
مســيرة تخللها قرع علــى الطناجر، جابت شــوارع 
وساحات مدينة بعلبك شرقي لبنان. وردد المتظاهرون 

الشعارات المطلبية المنادية برحيل الطبقة الحاكمة.
أما في ســاحة ريــاض الصلح، فقــرع المحتجون 
مؤكدين،  الوطنيــة،  الأناشــيد  أصداء  على  الطناجر 

مواصلة تحركاتهم المطلبية حتى تحقيق الأهداف.
وتضامنا مــع المحتجين، نفذ ســكان ببيروت وقفة 
تضامنيــة مــع الحراك الشــعبي، عبر الضــرب على 

الطناجر من الأبنية وفي الشوارع.
ونظمت مســيرة في بلدة البيرة العكارية )شــمال 
بيروت(، حمل خلالها المشــاركون الطناجر والآواني 

المطبخية وقرعوا عليها، رافعين الأعلام اللبنانية.
ويعمــد المتظاهرون إلــى ابتكار أســاليب مختلفة 
للاحتجاج، بعد قطع طرقات حيوية لأكثر من 20 يوما 

خلال التظاهرات الشعبية.
في وقــت تراوحــت المشــاورات حــول التكليف 
والتأليف مكانهــا بانتظار نتائج لقاء ثان بين الرئيس 
ســعد الحريري ورئيس التيار الوطنــي الحر الوزير 

جبران باســيل.  وتقاطعت معلومــات عديدة على أن 
كتلًا نيابية من بينها »المستقبل« و»اللقاء الديمقراطي« 
مع اعادة تســمية الحريري لرئاســة الحكومة، لكنه 
يتعامل مع هــذه التمنيــات بتحفّظ شــديد ويفضّل 
الابتعــاد عن المشــهد الحكومي وإفســاح المجال أمام 
خيارات جديدة.  اما مصادر التيــار البرتقالي فلفتت 
إلى أن باسيل قدّم للحريري مقترحاً متكاملًا ينصّ على 
  «حكومة عمل اقتصادي خالية من الرموز السياسية«، 
و»يسمّي الحريري رئيساً لها يحظى بموافقة الأطراف 
 السياسيين«، و»تســمّي القوى السياسية فيها وزراء 
مــن ذوي الاختصاص«. كما يتضمن المقترح تســمية 

وزراء يمثلون  الحراك الشعبي.
وفي وقت تحافظ »ســاحة النور« في طرابلس على 
حماســتها في اليوم الـــ21 للانتفاضــة، فقد خطفت 
الأنظار خطوة أحد العســكريين في الجيش اللبناني 
الذي اعتلى بلباسه العسكري المنصة في ساحة النور 
ليعلن انشــقاقه عن الجيش وانضمامــه إلى صفوف 
الشــعب. وســرعان ما أوقفت مخابرات الجيش هذا 
العســكري بهــدف التحقيق معه في أبعــاد خطوته، 
وإن كان أحــد يقف وراء تحريضه عليهــا، وتبيّن أن 
العسكري من وادي خالد ويخدم في صيدا وسيخضع 

لعقوبات مسلكية.  )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

انتقد الروائي المصري المعروف علاء 
الأســواني، ما قال إنه »مرض مصري«، 
ويتمثــل بـ»تقديــس الأصنــام«، معتبراً 
فــي مقــال أن »تقديــس الأصنــام هــو 
الســبب الرئيســي في إذعــان مصريين 
كثيرين للاســتبداد، لأنهم لــم يتعودوا 
التقيـــــيم  أو  النقــدي  التفكيــر  علــى 

الموضوعي«.
علــى  نشــره  مقــال  فــي  وأضــاف 
موقع »دوتشــي فيله« الألمانــي أن »هذا 
كثيريــن  مصريــين  يجعــل  التقديــس 
يعانــون مــن آثــار الاســتبداد مــن غير 
أن يكونــوا قادريــن على فهم الأســباب 
وخاطــب  لمعاناتهــم«.  الحقيقـــــية 
المصــري...  »أيهــا  بالقــول:  المصريــين 

ابــدأ بتحطيم أصنامك وحــرر عقلك من 
الأوهام التــي تعطل إرادتك، عندئذ فقط 

سوف تسترد إنسانيتك وكرامتك«.
الشــيخ  فــإن  الأســواني،  وحســب 
الراحل محمد متولي الشــعراوي، الذي 
أثــار جــدلًا فــي مصــر خــلال اليومين 
الماضيــين بعد انتقاده مــن قبل إعلامية 
آراء دينيــة متطرفــة ضــد زراعــة  »لــه 
وضــد  الكلــوي  والغســيل  الأعضــاء 
الغنــاء والتمثيــل ومــع فــرض الجزية 
على الأقباط. كل هذه المواقف مســجلة 

بالصوت والصورة«.
)آراء  تضعهــا  أن  »جــرب  وزاد: 
الشعراوي( على صفحتك على فيسبوك 
ســتهجم عليك فــورا جحافل مــن أتباع 
الشــعراوي ليلعنوك ويشتموك بأبشع 
الألفــاظ، ذلك أن الشــعراوي تحول إلى 

ما يشبه الصنم الديني«. 
مثــال آخر طرحــه الأســواني وهو » 
جمال عبد الناصر الذي تســبب بغروره 
وسياســاته الهوجــاء في أكبــر هزيمة 

حاقــت بمصــر فــي تاريخها فــي حرب 
يونيو/حزيــران 1967. اكتب هذا المعنى 
علــى تويتــر أو فيســبوك ســتجد فورا 
جحافل الناصريين يشــتمونك ببشاعة 
للمخابــرات  عميــل  بأنــك  ويتهمونــك 

الأمريكية والإسرائيلية«. 
الروائــي  وفــق  العنقــــــود،  آخــر 
المصــري »فــي سلســلة الأصنــام هــو 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي الــذي 
يدافع أتباعه باستماتة عن كل ما يقوله 

ويفعله. 
هــل رأيــت فــي أي بلــد آخر رئيســا 
ليعمــل  الــدولارات  مليــارات  يســتدين 
مشــروعات معظمها بلا دراسة جدوى، 
أو يســتعمل الديون في تشييد القصور 
الرئاســية، أو يبيع جزيرتين مصريتين 

)تيران وصنافير( لبلد آخر؟
 السيســي يرتكب كل هــذه المصائب 
بحمــاس  لــه  يهللــــون  أتباعــه  بينمــا 
باعتباره زعيما عظيما قلما يجود الزمان 

بمثله«.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
 

قُتل 8 مدنيين وجُرح 10 آخرون جراء هجمات جوية شــنتها مقاتلات 
تابعة لروسيا الداعمة للنظام السوري، على تجمعات سكنية في منطقة 

خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. 
وشــن النظام هجمات برية وجوية على مدينة جسر الشغور، وقرى 
الشيخ سنديان، وغسانية، ومرعند، ضمن حدود منطقة خفض التصعيد 
في إدلب. وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، أن المقاتلات 
الروسية استهدفت مدينة معرة النعمان وقرى كفر سجنة، وبنين، وشيخ 

مصطفى، ومعرشورين.

وذكــرت مصادر فــي الدفــاع المدني )الخــوذ البيضاء( فــي إدلب، 
لـ»القدس العربي«، أن 8 مدنيين قتلوا في جســر الشغور وريفها، جراء 
القصــف الجوي، إضافة إلى جرح أكثر مــن 10 آخرين. ووثقت »القدس 
العربي« مقتل وإصابــة أكثر من 50 مدنياً، بينهــم 15 طفلًا، خلال الـ72 
ســاعة الفائتة.  وقالــت مصادر مطلعة إن ســلاح الجو الروســي دمر 
الأربعاء مشــفى »شنان« للنســائية والأطفال، في ريف إدلب الجنوبي، 

عبر استهدافه بالصواريخ بشكل مباشر.
 وقال مدير المشــفى الدكتور زهير قيراط في تصريحات صحافية إن 
»الطائرات الحربية الروسية قصفت مشفى شنان بغارتين أدتا إلى تدمير 
70 في المئة منه، وخروج المعدات والســيارات الخاصة كافة عن الخدمة 

التي تقدم خدماتها لأكثر من سبع قرى في منطقة جبل الزاوية«. 
من جهــة أخــرى قالت تســيبي هوتوفلــي نائبة وزيــر الخارجية 
الإســرائيلي، أمس الأربعاء، إن إســرائيل تســاعد أكراد سوريا الذين 
يتعرضون لهجوم تركي على مدى شــهر، إذ تعتبرهم ثقلًا يوازن النفوذ 
الإيرانــي، كما تدافع عنهــم في المحادثات مع الولايات المتحدة، حســب 

وكالة رويترز. 
تزامناً قال الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، حســب 
الوكالة نفســها، إن بلاده اعتقلت زوجة أبو بكــر البغدادي بعد أكثر من 
أسبوع من مقتل زعيم تنظيم الدولة، عندما فجر نفسه خلال غارة نفذتها 

القوات الأمريكية الخاصة في سوريا. )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«:

أطلقت قــوات الأمن العراقية قنابل الغاز المســيل 
للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين 
في وسط بغداد، أمس الأربعاء، مع اتساع نطاق أكبر 
موجة من المظاهــرات المناهضة للحكومــة منذ عقود 

لتشمل مختلف أنحاء بغداد.
ووقع إطــلاق النار على جســور بغــداد الثلاثة 
الرئيســية، وهي الأحرار والشــهداء وبــاب المعظم، 
أو قريبا منها بعد أن تحــــولت إلــى نقاط احتجاج 

محورية.
وذكرت مصــادر طبية وأمنية أن مــا لا يقل عن 27 
شخصا أصيبوا بجروح ناجمة عن إطلاق قنابل الغاز.
ويغلق المحتجون جسر الشهداء على نهر دجلة منذ 
ظهر الثلاثاء في إطار مســاع لشل الحركة في البلاد، 
مع انضمــام الآلاف للمظاهرات المناهضــة للحكومة 
في بغــداد والمحافظــات الجنوبية.وكانوا قد حاولوا 
السيطرة على جسر الأحرار يوم الإثنين عندما فتحت 

قوات الأمن النار فقتلت ما لا يقل عن خمسة منهم.
في الســياق، أعلن عبد الكريم خلف، الناطق باسم 
القائد العــام للقوات المســلحة العراقيــة عادل عبد 
المهدي، أمــس الأربعاء، بلوغ خســائر التظاهرات 6 

مليارات دولار.
وقــال فــي مؤتمــر صحافــي إن »قطــع الطرق 
والاحتجاجــات وتعطيل الموانئ تســبب بخســائر 

وصلت إلى 6 مليارات دولار«.
وكان مرصد »نتبلوكس« لمراقبة انقطاع الإنترنت، 
قد ذكر أن قيــام الحكومة بقطــع الإنترنت عن معظم 
أنحاء العراق شــطب مــا يزيد على مليــار دولار من 
الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر/ تشرين الأول. ولا 

يزال الإنترنت مقطوعا في كثير من مناطق العراق.
في الموازاة، نددت السفارة الأمريكية بالعنف ضد 
المحتجين العزل، وحثت زعماء البــلاد على »التفاعل 

عاجلا وبجدية« مع المتظاهرين.
إلــى ذلك، أكد النائــب فائق الشــيخ علي، صدور 
فتوى من المرشــد الايراني )علــي خامنئي( لرئيس 

الوزراء عادل عبد المهدي بوجوب قتل المتظاهرين.

وقال الشــيخ علي في تغريدة على »تويتر«، »بعد 
استلام السيد عادل عبد المهدي فتوى آية الله العظمى 
الســيد )علي خامنئي( بوجوب قتــل المتظاهرين كما 
قتل الإمــام علي )ع( الناكثين والقاســطين والمارقين، 

نســأل آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد 
)علي السيســتاني(: ما حكم قتــل المتظاهرين العزل 

تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة؟«. 
)تفاصيل ص 2(

■ ليبيــا ـ وكالات: جــددت المدعيــة 
بنسودا،  فاتو  الجنائية،  للمحكمة  العامة 
للسلطات  المحكمة  مطالبة  الأربعاء،  أمس 
فــي ليبيــا بتســليم ثلاث شــخصيات 
مطلوبة لدى المحكمة هم ســيف الإســلام 
القذافي ومحمود الورفلي والتهامي خالد، 

لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.
وقالــت فــي إحاطتها حــول الوضع 
فــي ليبيا التي قدمتها إلــى مجلس الأمن 
الدولــي، إن »قيادة الجيــش الوطني لا 
ترغب بتســليم محمــود الورفلي وقامت 
بترقيته ونحن ما زلنا نطالب بتســليمه 
رفقة كل من التهامي خالد وسيف الإسلام 
القذافــي«، مؤكــدة أن جميعهم »متهمون 

بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية«.
وعن ســيف الإســلام القذافــي قالت 
الدولية  العامة للمحكمة الجنائية  المدعية 
القذافي  الإســلام  سيف  إن  الأمن  لمجلس 

طعن فــي التهم الموجهــة إليه وتم رفض 
الطعن، ثم قدّم اســتئنافا تنظر فيه دائرة 
الاستئناف، لافتة إلى عدم تطبيق مذكرات 
التوقيــف التــي تشــمل التهامــي خالد 

ومحمود الورفلي.
وأكدت بنســودا أن المطلوبين الليبيين 
الثلاثة لــدى المحكمة الجنائيــة الدولية 
متهمون بجرائم تعذيب وضد الإنسانية« 
أنها تعتقد أن ســيف الإســلام  موضحة 
يوجد  بينما  الزنتان،  في  موجود  القذافي 

التهامي خالد في القاهرة.
وحثــت بنســودا خليفة حفتــر على 
الجرائم  على  لمحاســبته  الورفلي  تسليم 
الليبية  السلطات  ارتكبها، كما حثت  التي 
على تسليم التهامي خالد وسيف الإسلام 
ليتــم تقديمهما للعدالــة، مؤكدة الحاجة 
لجهود دولية لكســر دوامــة الإفلات من 

العقاب وتجنب حدوث جرائم في ليبيا.

تعز ـ »القدس العربي« 
 من خالد الحمادي ووكالات: 

أعلن مسؤول سعودي، أمس الأربعاء، 
عــن »قنــاة مفتوحــة« بين الســعودية 
والحوثيــين منــذ 2016 لدعــم »إحــلال 
السلام« في البلد الغارق في نزاع مسلح، 
وذلك بعد أســابيع علــى توقف هجمات 

المتمردين على المملكة.
أنّ  المسؤول السعودي بيّن لصحافيين 
هناك »قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 
2016. نحن نواصل هذه الاتصالات لدعم 
السلام في اليمن«. وأكّد: »لا نغلق أبوابنا 
مع الحوثيين«. وسبق أن أعلنت واشنطن 
في أيلول/ ســبتمبر الماضي عن محادثات 

مع المتمردين.
ورعــت الســعودية أول أمــس اتفاقاً 
المعتــرف بها دولياً  اليمنية  بين الحكومة 
والانفصاليــين الجنوبيــين، المدعومــين 
من الإمارات، يهدف إلى تقاســم السلطة 
ووضــع حد للنزاع الذي يشــهده جنوب 

البلد الغارق في الحرب.
اليمن،  في  النقــل  وزير  انتقد  داخلياً، 
أنه  صالح الجبوانــي، الاتفــاق، معتبراً 
أعطى التحالف العربي بقيادة السعودية 

»شرعية كاملة« لإدارة البلاد.
وفــي تغريدة عبــر »تويتــر« قال إن 
»باقي بنود الاتفاق الذي وقّع الثلاثاء وما 
ســيحصل على الواقع، هو تفاصيل لهذه 

الإدارة وسلوكها«.
وأضــاف متهكماً: »صــار تحالف دعم 
الشــرعية هو الشرعية، والشرعية طرف 

مثلها مثل الانتقالي«.
كذلــك أعلن »مجلس الإنقــاذ الوطني 
اليمني الجنوبــي«، رفضه الاتفاق، مبيناً 
أنه يمنح الســلطة كـ«مكافأة« لمن يستمد 

مشروعيته من الخارج.
واعتبــر أن مجمل الاتفــاق وكثيراً من 
شــرعية  لتعطي  صياغتها  تمت  تفاصيله 
لما ســماه »الاحتلال الأجنبي السعودي« 
في البقــاء، وتمنحه »حــق إدارة الأمور 
حتى الســــيادية والتفصيلية المحلية في 

البلاد«. )تفاصيل ص 10(

عمان ـ »القدس العربي« ووكالات: 
عمــان ـ »القدس العربــي« ووكالات: 
أصيب ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح 
مكسيكيين وســائحة سويسرية بجروح 
طعن  لعملية  تعرضهــم  نتيجة  الأربعاء، 
في مدينة جرش الأثرية في شمال الأردن، 
على يد شــخص تمكنت القوى الأمنية من 
توقيفه. ولم تحدد الســلطات هويته ولم 

تعرف دوافعه .
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر 
إن »حصيلة الاعتــداء هي ثمانية جرحى 
هم أربعة أردنيين وثلاثة سياح مكسيكيين 
وســائحة سويســرية«، فــي حصيلــة 

جديدة، جراح أربعة منهم حرجة«.
في  الجرحى  زار  الــذي  جابر  وأوضح 

المستشــفى برفقة الســفير المكسيكي، أن 
والمتوســطة  الحرجة  بين  إصابات  »أربع 
وأربعاً أخــرى خفيفة«.  وأشــار إلى أنه 
تم نقل »سائحة مكســيكية حالتها خطرة 
ودليــل ســياحي أردنــي كان يعاني في 
السابق من إصابة في البطن« إلى المدينة 

الطبية في عمان بمروحية.
مــن ناحية أخــرى أفرجت ســلطات 
الأردنيين  عــن  الإســرائيلي  الاحتــلال 
أمس،  مرعي  الرحمــن  وعبد  اللبدي  هبة 
ليعودا إلــى بلدهما بعدما أطلقت مصلحة 
دولة  تحاول  حيث  ســراحهما،  السجون 
الاحتلال نــزع فتيل توتر فــي العلاقات 
بين إســرائيل والأردن، وتم اســتقبالهما 

بحفاوة في الأردن أمس.
)تفاصيل ص 4(

مسؤولة إسرائيلية تؤكد مساعدة أكراد سوريا والذود عنهم في المحادثات مع أمريكا

مقتل 8 مدنيين في غارات روسية - سورية على إدلب وتدمير مشفى ومراكز مدنية

واشنطن تندد بالعنف... والحكومة تعلن أن خسائر قطع الطرق وتعطيل الموانىء 6 مليارات دولار

متظاهرو العراق يخوضون »معركة الجسور«... واتهام لخامنئي بإصدار فتوى بقتل المحتجين
  

متهم مع سيف الإسلام وخالد التهامي بارتكاب جرائم حرب

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية:
قوات حفتر ترفض تسليم محمود الورفلي

السعودية تقرّ بالتفاوض مع الحوثيين 
واتهامات لها بتشريع »احتلالها«

لليمن عبر »اتفاق الرياض«

الإفراج عن اللبدي ومرعي بعد إطلاق سراحهما في إسرائيل

عملية طعن في جرش الأردنية: 8 جرحى بينهم 4 سيّاح 

لندن ـ »القدس العربي«:
حســمت دولــة الإمــارات على مــا يبــدو أمرها 
وانحــازت بالمطلق إلــى جانب دولــة الاحتلال ضد 
مصالح الفلســطينيين، بحرمان مسؤولي السلطة من 
تأشــيرات للمشــاركة في مؤتمرات دولية وإسلامية 
فوق أراضيها، بينما ستســمح للإسرائيليين بدخول 
أراضيهــا بجوازاتهــم ودون أي ترتيبات خاصة كما 

كان الوضع في السابق. 
ويتزامن ذلــك مع تســريبات إســرائيلية نقلتها 
صحيفــة »يديعوت أحــــــرونوت« الإســرائيلية، 
تزعم وفقــا لمصدرين فــي الســعودية، أنّ أصحاب 
مشاريــــع إســرائيليين في مجال التكنولوجـــــيا 
والسايـــبر يشاركون في بـــناء المديــنة السعودية 
المستقبلــــــية »نيوم« التي ســيتم بناؤها شــمال 

غرب السعودية، وســتكون أيضاً على أراضٍ أردنية 
ومصرية. 

وقال المصدران الســعوديان للصحيفة إنّ »70٪ 
من مهمة بناء المدينة الســعودية المســتقبلية )نيوم( 

تتم على أيدي أجانب« .
ستســمح  الإمــارات  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
الســفر  بجوازات  أراضيها  بدخــول  للإســرائيليين 
الإســرائيلية، لافـــــتة إلــى أن ذلــك يعــد حلــم 
ســتفتح  العربية  الــدول  إحدى  بأن  الإســرائيليين 

أبوابها أمامهم. 
وأشــارت إلى أن الاحتلال ســيقوم بإنشاء جناح 
خاص في معرض اكسبو 2020 دبي لتقديم ابتكاراتهم 

في مجالات التنقل والاستدامة والابتكار.
وأكــدت أن الســلطات الإماراتية تنوي الســماح 
للإســرائيليين بزيارة البلاد والمشــاركة في المعرض 

بحريــة تامة، مشــيرا إلى أن هنــاك اتصالات جرت 
على أعلى المســتويات بين الإمارات وإســرائيل لفتح 
أبواب البلاد للســياح الذين يحملون جوازات ســفر 

إسرائيلية.
»إن  إســرائيلي:  لمســؤول  وفقًا  الصحيفة  وقالت 
معرض اكســبو 2020 يمكن أن يكــون النموذج الذي 
ســيتم من خلاله الســماح للســياح الإســرائيليين 
بزيارة البلاد، لكن بعد إغلاق المعرض فإن السلطات 
للســياح  مفتوحــة  الأبــواب  ســتترك  الإماراتيــة 

الإسرائيليين«.
وأكد نائب مدير الســياحة في إمارة رأس الخيمة، 
محمــد خاطــر، فــي تصريــح لصحيفــة »يديعوت 
أحرونــوت« الإســرائيلية، أن مئات الإســرائيليين 
ســيتمكنون من زيارة المعرض فــي الإمارات، مضيفاً 
أنهــم ســيتمكنون من زيــارة الإمارات بعــد انتهاء 

المعرض.
وأكد للصحيفة قائلا: »أهلا وسهلا، بروخيم هبائيم 
)أهلا وســهلا بالعبرية(«. وأضاف »الإســرائيليون 
يمكنهم زيارة اكســبو واعتقد أنهم إن شاء الله سوف 
يتمكنون من الزيارة أيضا بعد المعرض. يوجد بالفعل 
الآن بضع مئات من الإســرائيليين يــزورون البلاد، 

وسنكون سعداء باستضافتهم جميعا«.
وأكد مسؤول أمريكي مقرب من السلطات الإماراتية 
للصحيفــة »أن الســلطات الإماراتية مــن الممكن أن 
الإماراتيون لا يريدون  أبوابها للإســرائيليين.  تفتح 
المبادرين  أيضــا  إنما  الإســرائيليين،  الســياح  فقط 
الإســرائيليين، وبالتالي من المتوقــع أن تكون هناك 
تسهيلات على إجراءات دخولهم إلى البلاد والسماح 
لأصحاب الجوازات الإسرائيلية بزيارة الإمارات عن 

طريقها، دون ترتيبات خاصة«.

فيما شركات تكنولوجية إسرائيلية تشارك في بناء مدينة »نيوم« السعودية... ومسؤول خليجي: بروخيم هبائيم!

الإمارات ترفع »حرارة« التطبيع بالسماح بدخول الإسرائيليين »من دون ترتيبات مسبقة« 

متظاهرون في مواجهة عناصر الأمن خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

عززت القوات الأمنية العراقية تواجدها على جسري 
الســنك والأحرار، الموازيين لجســر الجمهورية، وسط 
بغداد، فــي حين فتحــت الطريق أمام عبــور العجلات 
والمارة فوق جسر الشهداء، وسط هدوء نسبي من جهة 

المتظاهرين.
شــهود عيان قالوا لـ »القدس العربــي«، إن »القوات 
الأمنية أقدمت على تعزيز تواجدها على جســر السنك، 
المؤدي إلى مبنــى محافظة بغداد وفنــدق المنصور، في 
الطرف الثاني من النهر، والمجاور أيضاً لمبنى الســفارة 
الإيرانيــة، بحواجــز كونكريتية إضافيــة«، مبينين أن 
»القوات نفســها دعمــت تواجدها على جســر الأحرار 
على  ســيطرتها  لتفرض  إضافــي،  كونكريتي  بحاجــز 
حاجزين، الأول في مقدمة الجســر والآخر في منتصفه، 
فيما ما يزال المتظاهرون يسيطرون على الحاجز الأخير، 
الواقع عند مدخل الجســر في جهــة الرصافة )الجانب 

الآخر(«.
وأفادت المصــادر أيضاً بــأن »الأجواء بــدت هادئة 
في ســاحة التحرير )وســط العاصمة(، وعند جسري 
الســنك والأحرار، منذ ليل أول أمــس )الثلاثاء( وحتى 
اليوم )أمس(. لم تســمع أصوات لإطلاق نار أو أي نوعٍ 
مــن القنابل )صوتية أو مســيلة للدمــوع(«، مؤكدة أن 
المناطق  »المتظاهرين يواصلــون اعتصامهم في عمــوم 
التي سيطروا عليها، ولم يتقدموا شبراً واحداً حتى الآن 

)وقت إعداد التقرير(«.
المصــادر أشــارت إلــى أن »المتظاهرين مــا يزالون 
شــعارات  مرددين  الاحتجاجي،  حراكهــم  يواصلــون 
تطالب بإســقاط الحكومة وحلّ البرلمان، وتغيير النظام 
السياســي من برلماني إلى رئاســي اتحادي«، لافتة إلى 
أن »المتظاهرين يســتخدمون فــي حراكهم الاحتجاجي 

الألعاب النارية فقط«.
وأكد، متظاهر دأب على التواجد في ســاحة التحرير 
منذ الـ25 من تشــرين الأول/ أكتوبر، فضّل عدم الكشف 
عن اســمه لـ»القــدس العربي«، أن »الســاحة تشــهد 
للحراك  الداعمــين  والمواطنين  بالمتظاهريــن  اكتظاظــاً 
الاحتجاجي في مســاء كل يوم«، مبيناً أن »الأجواء في 
الصباح تكون هادئة. الداعمــون لنا يواصلون تزويدنا 
بالاحتياجات اللوجســتية من الطعــام والماء والأغطية 
وجميع ما نحتاجه في ساحة التحرير والمناطق المحيطة 

بها«.
وواصل حديثــه قائلًا: »انقطــاع الانترنت في عموم 
العراق، لم يكن له الأثر البالغ على تواجدنا هنا )ساحة 
التحرير(. لن نترك هذا المكان أبداً«، منوهاً أن »ســلاحنا 
أمام قــوات مكافحة الشــغب هــو الصــوت والألعاب 

النارية«.
ومضى إلى القول: »في الأيام الماضية، كانت ســاحة 
التحرير تعجّ بالأغاني الصاخبــة، بالإضافة إلى وجود 
بعض الأشــخاص الذين اتخذوا من الســاحة متنفساً 
لقضاء الوقــت فقط، لكن فــي الفترة الأخيــرة تم منع 
هــذه المظاهر التي تقــف خلفها جهات تحــاول تصوير 
المتظاهرين على إنهم شباب طائش جاء لتمضية الوقت 

ليس إلا«.
وأكمــل: »الســاحة الآن خاليــة تماماً مــن الغناء، 
باستثناء النشــيط الوطني )موطني( وبعض الأناشيد 
الوطنيــة والدينية، احترامــاً لأرواح الشــهداء الذين 
سقطوا هنا )ســاحة التحرير(، وكذلك لتفويت الفرصة 
علــى الذيــن يحاولون حــرف تظاهراتنا عــن إطارها 

السلمي، المطالب بالحقوق المشروعة«.
 ولفت إلى أن »أخواتنا يتواجدن هنا على مدار اليوم، 
للقيام بأعمال إسعاف الجرحى وتنظيف الشوارع ونقل 
المواد اللوجستية وأيضاً إعداد الطعام. دور أخواتنا في 
الحراك الاحتجاجي لا يقل أهميــة عن دورنا بل أكثر من 

ذلك«.
مصدر آخر، أكد لـ»القــدس العربي«، أن »المتظاهرين 
يســيطرون على ثــلاث دعامات )من مجموع 8( أســفل 
جســر الجمهورية«، مبينــاً أن »الدعامــة الثالثة التي 
يتواجــد فوقها المتظاهــرون تقع أســفل حاجز مكافحة 

الشغب المواجه لحاجز المتظاهرين«.

حالات فردية

وحســب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، 
فإن »بعــض المتظاهريــن أقدموا في وقت ســابق على 
حرق الإطارات أســفل الجسر، الأمر الذي أضر بدعامات 
الجســر )وفــق الروايــة الحكوميــة(«، موضّحــاً أن 
»المتظاهريــن يعالجون أي حالة يمكــن لها أن تؤثر على 
الحــراك الاحتجاجي، وعلى هذه الأســاس امتنعوا عن 
حرق الإطــارات أو رمي قوات مكافحة الشــغب بقناني 

)المولوتوف(«.
فــي الأثناء، أوضح مصــدر محلّي مــن أهالي منطقة 
كرادة مــريم، الُمطلّة على جســر الجمهوريــة، من جهة 
المنطقة الخضــراء، لـ»القدس العربــي«، أن »تعزيزات 
أمنية مكثّفة تنتشر في المنطقة، تعود لمختلف التشكيلات 
الأمنية«، مشــيراً إلى أن »هذه القوات تتمركز أمام مبنى 
الســفارة الإيرانية بكثافة، وتمنع دخول أي مواطن إلى 
المنطقــة، إذا لم يكن مــن أهلها، أو يمتلــك )باج( دخول 

المنطقة الخضراء«.
وأضاف: »هناك أشــخاص مدنيون )من قوى الأمن( 
ينتشــرون في الأســواق وأمــام المحــال التجارية في 
المنطقة«، مبينــاً أن »الأهالي يخشــون الحديث عن أي 
شأن يتعلق بالتظاهرات، خشــية ملاحقتهم بتهمة دعم 

المتظاهرين، أو الترويج للتظاهرات«.
وفي ســاعة متأخرة مــن ليل أول أمس، سُــمع دويّ 
لصاروخين  إنهــا  المحليون،  الســكان  يقول  انفجارات، 
سقطا في المنطقة الخضراء، من دون ورود أي معلومات 

من الجهات الأمنية حول الحادث.
علــى المســتوى السياســي، مــا تــزال المطالبــات 
والتحــركات لإقالة رئيــس الوزراء عــادل عبد المهدي، 
وكابينته الحكومية، جارية على قدمٍ وســاق، في خطوة 
تأتي على ما يبدو إنها تصب في صالح القوى السياسية 

المعارضة، والتي تسعى إلى كسب ودّ الشارع العراقي.
في هذا الشــأن، قال النائب المســتقل كاظم الصيادي 
لـ»القدس العربــي«، إنه »يجب أن تكــون هنالك إرادة 
حقيقيــة للشــارع العراقــي، وتنصــاع لهــا كل الكتل 
السياســية، بعيداً عن مصالحها الضيقة، لأن النار التي 

تلهب في شــوارع بغداد والمحافظــات الجنوبية قد تمتد 
إلى جميع العراق«، مشدداً على أهمية أن »يتحمل الجميع 

المسؤولية«.
وأضاف: »الدســتور العراقي ولد ميتاً، وتسبب بقتل 
وإراقــة الدماء العراقية ســواء مــن المتظاهرين أو من 
القوات الأمنية«، موضّحاً أن »الدستور ولد لقتل الدولة 
العراقيــة وروح المواطنــة. الدســتور العراقي طائفي 
ومناطقــي وقومي وفوضــوي، وغيــر ذي أهمية وغير 
مهني. الدســتور منتهي الصلاحية منــذ اللحظة الأولى 

للتصويت عليه«.
 

دفنّ الدستور

واعتبر أن »دفنّ الدســتور ضرورة الآن قبل أن تسال 
الكثير من الدماء«، مبيناً فــي الوقت عيّنه أن »الحكومة 
العراقية انتهت مع أول إطلاقــة على صدور المتظاهرين 

وإراقة الدماء«.
وتابــع: »علــى المتظاهريــن أن لا يســمحوا للقتلة 
والمجرمين )القليلين( المتواجدين بينهم، بإثارة الشغب، 
وتشكيل لجان أمنية تبدأ بقيادة هذه الاعتصامات لحين 

تلبية مطالبهم«.
وكشــف النائب المســتقل في مجلس النواب العراقي 
عن »ســعي بعض الكتل والقيادات السياســية لتأجيج 
الشــارع العراقي حتى تكون هنالك فوضــى، وتعطيل 
تعديل الدســتور وقتل المطالب الحقّة للشعب العراقي«، 
مشــيراً إلى أن »على مجلس النواب تحمل مســؤوليته 
وعقد جلســة طارئــة لإقالة الحكومــة ووضع ضوابط 
حقيقية لتشــكيل حكومــة جديدة بعيــدة كل البعد عن 
الأحزاب السياسية التي لم تســتطعّ قيادة الدولة، وأن 
يكون رئيس الوزراء والحكومة المقبلة من أبناء الداخل، 
وغير مشترك في أي كتلة سياســية أو انتخابات، وغير 
تابع لأي حزب سياسي، حتى نســمح لأبناء العراق أن 

يقودوا أنفسهم بأنفسهم بعيداً عن الكتل السياسية«.
 ويعتزم رئيس الــوزراء إجراء تعديلات وزارية على 
كابينته الحكومية، بعيداً عن ســيطرة أو فرض سطوة 
الكتــل السياســية، بالإضافة إلى تقديم أســماء )ألف( 
مســؤول تحوم حولهم شــبهات فســاد، غير إن إصرار 
البرلمــان على اســتضافة عبد المهدي، مقابل اســتئناف 

جلساته يحول دون ذلك.
لكن التعديــلات الوزارية المرتقبة والأخرى في هيكلة 

الدولة العراقية، لا تشمل المسؤولين الأكراد في الحكومة 
الاتحادية، وفقــاً للنائب عن كتلة الحــزب الديمقراطي 

الكردستاني، في مجلس النواب العراقي بيار دوسكي.
وأضــاف في تصريــح أورده »إعلام« الحــزب الذي 
يتزعمــه مســعود بارزانــي، إن »من المقــرر أن يجري 
رئيس الــوزراء العراقي عــادل عبد المهــدي تغييرات 
كبيرة في كابينــة حكومته الحالية، وقــد تم التخطيط 
لهذه التغييرات مســبقاً، وتبدأ هذه التغييرات بالوزراء 
وســيتم عزل كل من لم يكن بمســتوى المسؤولية خلال 

فترة عمله«.
وأكــد النائب الكردســتاني أن »ســيتم تغيير بعض 
الوزراء حســب المعلومات، كما تشــمل التغييرات أغلب 
مفاصل الحكومة، لكن ذلك لا يشمل الوزراء والمسؤولين 

الكرد في كابينة عبد المهدي«.
ومضــى إلى القــول: »لقــد تم إعداد قائمة بأســماء 
المسؤولين الضالعين في الفساد، )...( تشمل أسماء ألف 
مسؤول ضالع في الفساد لتسليمها إلى المحاكم المختصة 
لمحاسبتهم، لكن لم يتم نشــر تلك القوائم كونه قانونياً 
يجب التأكد من صحــة المعلومات الواردة وتوخي الدقة 

فيها ليتم نشرها فيما بعد«.

تجدد المطالبات البرلمانية بإقالة الحكومة وتعديل الدستور »منتهي الصلاحية«

العراق: انتشار أمني مكثّف أمام مبنى السفارة الإيرانية... وتحصينات جديدة عند جسري السنك والأحرار

عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية

تعــم  فيمــا  ب:   ف  أ  ـ   بغــداد   ■
الاحتجاجات المناهضة للحكومة البلاد، 
يجد رئيس الــوزراء العراقي عادل عبد 
سلطاته  وأن  ومعزولًا،  محاصراً  المهدي 
بصنع القرار وفريق مستشــاريه باتت 
خاضعــة لضغوط متزايــدة من إيران، 

وفق ما يقول مسؤولون عراقيون.
ووصل عبــد المهــدي )77 عاما( إلى 
تسوية  نتيجة  الماضي،  العام  الســلطة 
سياسية بين رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصدر، زعيم أكبر كتلة برلمانية، وزعيم 
تنظيم بــدر المقــرب من إيــران هادي 
الدينية  المرجعية  وبمباركــة  العامري، 
الشــيعية الأعلى في البلاد. وكان ينظر 
لعبــد المهدي علــى أنه صاحــب خبرة 
وقادر على إيجاد حلول لمســألة البطالة 
والفســاد، خصوصــاً أنــه أول رئيس 
وزراء فــي العــراق بعد دحــر تنظيم 
مراقبون  وتوقع  الإســلامية«.  »الدولة 
إنهاء  إلى  صيفية  احتجاجات  تؤدي  أن 
ولايته مبكراً، حتى أنه هو نفسه قال في 
أكثر من مناســبة »كتاب اســتقالتي في 

جيبي«.

جاهز للاستقالة

الاحتجاجات  انطلقــت  عندمــا  لذا، 
الشــعبية ضد الفســاد والبطالة مطلع 
عبد  جهز  الماضي،  الأول/أكتوبر  تشرين 
المهدي خطاب الاســتقالة لتوجيهه إلى 
التلفزيون، حسب ما أكدت  الشعب عبر 
ثلاثة مصادر حكومية طالبة عدم كشف 

هويتها، لكنه لم يتمكن من الإدلاء به.
المهدي  عبد  إن  قال  المســؤولين،  أحد 
»كان جاهــزاً تمامــاً للاســتقالة خلال 
الأســبوع الأول من الاحتجاجات، لكنه 

بقي تحت ضغط أطراف عدة«.

وبدلًا من ذلك، ظهــر رئيس الوزراء 
في خطاب مســجل تم بثه عنــد الثانية 
الثالث من تشرين الأول/ فجراً من يوم 
أكتوبــر، مقدماً خلالــه جملة مقترحات 

لإصلاحات أغضبت الشارع.
المهدي  ومذ ذاك الحــين، قاوم عبــد 
وإجراء  لاســتقالته  المتزايدة  الدعوات 
أكثر  تعديــل حكومــي، متبنياً موقفــاً 
حدة تجاه المتظاهرين. وبين، مســؤول 
ثان أن »رئيس الوزراء أســير الأحزاب 

السياسية التي أتت به إلى السلطة«.
مــن  الأولــى  الموجــة  وأســفرت 
الاحتجاجات بين الأول والســادس من 
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شخصا، غالبيتهم من المتظاهرين الذين 
قضــوا بالرصــاص الحي فــي بغداد، 

حسب أرقام رسمية.
الاســتراحة  مــن  يومــاً   18 وبعــد 
استؤنفت  الأربعينية،  الزيارة  بســبب 
والعشــرين  الخامس  في  الاحتجاجات 
من تشرين الأول/أكتوبر، لكنها اتخذت 

طابعاً آخر.
وإضرابــات  اعتصامــات  وبــدأت 
مفتوحــة فــي المــدارس والجامعــات 
والنقابــات والدوائر الرســمية، وقطع 

المتظاهرون طرقا رئيسية عدة.
لكــن عبــد المهــدي قــال إن هؤلاء 
يســتخدمون كـ«دروع بشرية« من قبل 

»مندســين«. وأوضح أحد المسؤولين إن 
رئيــس الوزراء »يعيــش داخل فقاعة، 
ويتم إبلاغه بــأن الاحتجاجات مؤامرة 
ضــد حكومتــه، وأن عليــه البقاء في 

السلطة. لقد بدأ يقتنع بذلك«.
وأكد مصدران أن هناك قطيعة حالياً 
الجمهورية  ورئيس  الوزراء  رئيس  بين 
الــذي كان يعتبــر أهم  برهم صالــح، 
حلفائه، خصوصــاً أن رئيس الوزراء لا 

يمتلك أي قاعدة شعبية.
أن »صالح كان  إلى  وأشار مســؤول 
أول من اقترح إيجاد بديل لعبد المهدي، 

وساءت العلاقة بينهما بعد ذلك«.
وعقد رئيــس الجمهورية اجتماعات 

عــدة مع القيــادات السياســية لوضع 
خارطة طريق من أجل إجراء انتخابات 
نيابيــة مبكرة قــد تؤدي إلــى اختيار 
رئيس جديد للــوزراء. لكن عبد المهدي 
الثلاثــاء، لأنه  المقتــرح  اســتبعد هذا 
»يعتقد أنه إذا ســقط، فعلى الجميع أن 

يسقط معه«، حسب مسؤول عراقي.
الوزراء  رئيس  أن  إلى  آخرون  ولفت 
كان أيضــاً يخضع لضغــط متزايد من 
الذين  العــراق  فــي  وحلفائها  إيــران 
أجبــروه علــى تنحية عدد مــن القادة 
من  مقربون  أنهــم  بحجة  العســكريين 

الولايات المتحدة.

تعليمات سليماني

وتصاعــد الضغط مع وصــول قائد 
فيلــق القــدس فــي الحــرس الثوري 
ســليماني  قاســم  الجنرال  الإيرانــي 
إلــى العــراق، مباشــرة بعــد انطلاق 

التظاهرات.
بغداد  في  اجتماعات  سليماني  وعقد 
والنجف لإقناع قادة الأحزاب السياسية 
فإن  مسؤول  وحسب  الحكومة.  بحماية 

سليماني »هو من يصدر التعليمات«.
المهدي  أن عبــد  وبين مســؤول آخر 
»ليس فــي موقــع يمكنه مــن مواجهة 
النفوذ الإيراني«. وأضاف »هو يعلم أنه 
في حال لم يتبع الخط الإيراني، ســيتم 
إقصاؤه وسيحمّل مسؤولية ما يجري«.

وأطل عبد المهدي في خطابات متلفزة 
عدة، وأصدر بيانات بشــكل شبه يومي 
عبر وســائل التواصل الاجتماعي، رغم 
أن حكومته فرضت قيوداً على الإنترنت 
وبعدما  العراقية.  المحافظات  غالبية  في 
أعلن استعداده للمرة الأولى للاستقالة 
في حال وجــدت الأطراف السياســية 
بديــلًا عنه، عــاد مؤخــراً بموقف أكثر 

تشدداً.
وقال عبــد المهدي الثلاثاء إن حكومة 
الصلاحيات  تمتلــك  لن  أعمال  تصريف 

الكافية لتوقيع العقود الضرورية.
تسوية  أن  إلى  مســؤولون  وأشــار 
كانت في طور التشــكيل تبقي على عبد 
لكنها  انتقالية،  لحكومة  رئيســاً  المهدي 
على  سياســياً  مشلولة  ســتبقى  كانت 
الأرجح. ووفق المحلل السياسي العراقي 
الفيلي، الانقسامات ستبقي على  عصام 

العجز في أي »استقلالية للقرار«.
وزاد: »عندمــا توجد قاعــدة صلبة 
وواسعة، توجد حرية التحرك. لكن عبد 
المهدي ضحيــة الصراع الداخلي المحيط 

به«.

عبد المهدي أسير أحزاب أتت به إلى السلطة ولا يستطيع مواجهة نفوذ إيران

... والناطق باسمه يعلن أن خسائر التظاهرات
 بلغت 6 مليارات دولار

بغداد ـ  » القدس العربي«:

أعلن عبد الكريم خلف، الناطق باســم القائد العام للقوات المسلحة العراقية 
عادل عبد المهدي، أمس الأربعاء، بلوغ خسائر التظاهرات 6 مليارات دولار.

وقال، في مؤتمر صحافي، إن »قطع الطرق والاحتجاجات وتعطيل الموانئ 
تسبب في خسائر وصلت إلى 6 مليارات دولار«.

وأضاف »ما يجري في ميناء أم قصر، سبب أضرارا بالغة للمواطنين«.
ودعــا، المحتجين إلــى تجنب العنف واللجوء إلى الوســائل الســلمية حتى 

يحققوا مطالبهم.
وبيّن أن »قيام المحتجين بقطع الطرقات يعرقل نقل شحنات النفط، والعراق 
لديــه التزامات بالحفاظ على الموانئ«، فيما لــم تعلن الحكومة حتى اليوم عن 

تأثر إنتاج النفط أو تصديره إلى الخارج.
وأشــار الناطق باســم القائد العام للقوات المســلحة، أن الجيش لن يسمح 

بإغلاق الموانئ.
كما طالب المتظاهرين بعدم الاقتراب من القواعد العســكرية، وعدم السماح 

بقطع الجسور كونها ممرا حيويا للعراقيين.

واشنطن تدين قتل وخطف المتظاهرين العراقيين
  

■ بغــداد  ـ  »القدس العربي«:  أدانت الحكومــة الأمريكية، أمس الأربعاء، 
عمليات القتل والخطف التي يتعــرض لها المتظاهرون »العزل«، مؤكدة دعمها 
للشــعب العراقي ضد »المجاميــع المتطرفــة«، داعية حكومة وقــادة العراق 

السياسيين للتفاعل بجدية مع المواطنين المطالبين بالإصلاح.
وقال مكتب الناطق الرسمي باسم السفارة الأمريكية في بغداد إن »الولايات 
المتحدة مهتمة على الدوام وبشــدة بدعم عراق آمن ومزدهر وقادر على الدفاع 
عن شعبه ضد المجاميع العنيفة المتطرفة وردع أولئك الذين يقوضون سيادته 
وديمقراطيته«. وأضاف »فــي الوقت الذي يتابع فيــه العالم تطور الأحداث 
في العراق، بات جليا أن على الحكومة العراقية والقادة السياســيين التفاعل 
عاجلا وبجدية مع المواطنين العراقيين المطالبين بالإصلاح، فلا مستقبل للعراق 
بقمع إرادة شعبه«. وتابع »نشجب قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية 
التعبير ودوامة العنف الدائر«، مشددا على أهمية أن »يكون العراقيون أحرارا 

لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم«.

الأمم المتحدة تعرض أن تكون »ضامنا« لحوار شامل 
■ بغداد ـ  الأناضول: أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، استعدادها لأن تكون 
»كفيــلا ضامنا« لحوار شــامل في العراق؛ بهدف إخراجه من الأزمة التي يعيشــها 

على وقع الاحتجاجات.
نقل ذلك بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، 

عن رئيسة البعثة الأممية في بلاده، جينين هينيس  ـ  بلاسخارت. 
وذكــر البيان أن الحلبوســي اســتعرض خلال اللقــاء الذي جمعه بالمســؤولة 
الأمميــة فــي بغــداد »آخر التطــورات السياســية في البــلاد، والمطالب المشــروعة 
للمتظاهرين وما تم اتخــاذه من إجراءات عاجلة لوضع خارطة طريق للإصلاحات 

الجذرية للعملية السياسية في البلاد«.
وبحث الطرفان مبادرة الحوار الوطني الشــامل التي ستشارك فيها الرئاسات 
وقــادة الكتــل السياســية وأطيــاف المجتمــع العراقــي، بمشــاركة الأمم المتحــدة 
وممثليــات الــدول المعتمــدة في العراق. وحســب البيــان، عبرت بلاســخارت عن 
استعداد الأمم المتحدة لـ»تقديم المساعدة على كل الأصعدة لتحقيق أهداف الحوار، 
وأن تكون كفيــلًا ضامناً لنتائجه، وأن تقف على مســافة واحدة من الجميع«. كما 
أكــدت »ضرورة ضمان حرية التعبير، في إطار الممارســات الديمقراطية، وســيادة 

القانون، ومنع كل أشكال الانتهاكات وحماية الممتلكات العامة والخاصة«.

»القضاء الأعلى« يطالب بمراجعة الدستور 
وتقديم مقترحات لتعديله

■ بغداد  ـ  الأناضول:  طالب مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء 
في العــراق، الأربعاء، جميع القضــاة وأعضاء الادعاء العــام بمراجعة نصوص 
الدستور وتقديم المقترحات بخصوص ذلك. وذكر بيان للمجلس،أنه طالب القضاة 
والمدعين العامين بمراجعة نصوص الدســتور وتقــديم المقترحات بخصوص ذلك 

لإرسالها إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب )البرلمان(.
وشكل البرلمان العراقي، وضمن حزم قال إنها اصلاحية لتلبية مطالب المحتجين، 

لجنة برلمانية خاصة لبحث تعديل الدستور.
وتتكون اللجنة من 18 برلمانيا من المكونات الرئيسة الثلاثة والأقليات.

ويفترض بهذه اللجنــة تقديم تقرير إلى مجلس النواب خــلال مدة لا تتجاوز 
4 أشــهر يشــمل توصية بالتعديلات الضرورية على الدســتور علــى أن تعرض 
التعديــلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحــدة للتصويت عليها ومن ثم تطرح 
المواد المعدلة من قبل المجلس على الشــعب للاســتفتاء عليها خلال مدة لا تزيد عن 
شــهرين. وتأتي هذه الخطوة، ضمــن محاولات الأطراف السياســية في العراق 
للخروج من الأزمة الحالية وســط دعوات شعبية لإعلان الإضراب العام وعصيان 
مدني عام، بهدف إجبار حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة، وتنفيذ مطالبات 

المتظاهرين.
والدستور العراقي الحالي وافق عليه العراقيون في استفتاء شعبي في أكتوبر/

تشرين الأول 2005 بنسبة تجاوزت 78٪ من الأصوات.

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
 

 خلال السنوات الثلاث الماضية شهدت مصر عدة مبادرات 
لسياســيين ونواب، لإنهاء الاحتقان السياسي الذي تشهده 
البلاد، ورحيل الرئيس عبد الفتاح السيســي، مع الاختلاف 
في آليات تنفيذ ذلك، لكن النظام السياسي لم يكتف بالرفض 

بل عمد الى الانتقام ممن أطلقوها.
 آخر هذه المبادرات طرحها قبل أيام النائب أحمد طنطاوي، 
عضو تكتــل »25- 30« المعارض، إذ تقــدم بطلب إلى رئيس 
المجلــس، علي عبد العال، بشــأن تشــكيل 12 لجنة برلمانية 
تســتهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
ودعا طنطاوي السيسي إلى مغادرة الحكم في عام 2022، 
وطالب بانتخابات رئاســية مبكرة لا يترشــح فيها، التزاما 
منه بالتعهد الذي قطعه على نفسه مرارا بعدم الاستمرار في 

الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين.
مــن بين المحــاور التي تحــدث عنهــا إلغــاء التعديلات 
الدستورية التي تسمح للسيســي بالبقاء في السلطة حتى 
2030، ومغادرته منصبه عــام 2022، وإلغاء حالة الطوارئ 
الكاملة التي تشهدها البلاد منذ عامين، بالإضافة إلى الإفراج 

عن المعتقلين السياسيين.
لم تمر ساعات على تقدم طنطاوي بمبادرته حتى واجهه 
النظام بحملة تشويه شــنها الإعلام المؤيد للسيسي، قبل أن 
يقــرر البرلمان إحالته إلى لجنة القيــم، بناء على طلب جرى 

تقديمه من 95 نائباً.
وينظــم الفصــل الخامــس من لائحــة مجلــس النواب 
الجزاءات البرلمانية التي توقع على النواب، والتي تتدرج من 
توجيه اللوم، فالحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال 
دور الانعقاد، ثم الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة 
لا تقل عن جلســتين ولا تزيد على عشر جلسات، أو الحرمان 
من الاشــتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات 

ولا تتجاوز نهاية دور الانعقاد، وتنتهي بإسقاط العضوية.
ويشــترط لإســقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء 
المجلــس في الأحوال المقررة في الدســتور والقانون، وطبقاً 

للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
لم تقتصر الحملة التي يواجهها طنطاوي على البرلمان، إذ 
تقدم المحامي المصري، سمير صبري المعروف بكثافة بلاغاته 
ضد المعارضين المصريين، ببلاغ عاجــل للنائب العام ونيابة 
أمن الدولة العليا ضد طنطاوي، يتهمه بالتحريض على قلب 

نظام الحكم.
وقــال صبري فــي بلاغــه إن النائب »خالــف تعليمات 
وقــرارات مجلس النواب بعدم ظهور أي نائب على وســائل 
الإعلام إلا بعد الحصول على إذن من المجلس، وإن طنطاوي 
ظهر خلال فيديو على موقع يوتيوب عبر شــبكة »الإنترنت« 

التي تؤدي الدور نفسه الذي تؤديه وسائل الإعلام«.

قلب نظام الحكم

وأضاف في بلاغه أن »المبلغ ضده يحرض على قلب نظام 
الحكم ومخالفة الدستور والســعي لإثارة الفتنة والفوضى 

وزعزعة الأمن واستقرار الوطن«.
وطالب حسب البلاغ، باتخاذ الإجراءات القانونية »لرفع 
الحصانة البرلمانيــة« عن النائب المذكور والتحقيق فيما ورد 
في بلاغــه، حيث قدم صبــري حافظة بالمســتندات المؤيدة 
لبلاغــه.  ولم تكن مبادرة طنطاوي هــي الأولى التي يطلقها 
معارضون مصريون في الداخل للمطالبة برحيل السيســي، 
حيث سبق طنطاوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق 
السفير معصوم مرزوق، الذي أطلق مبادرة لإجراء استفتاء 

شعبي على بقاء نظام الحكم  في أغسطس/ آب 2018.
 ورد النظام المصــري على دعوته بشــن حملة اعتقالات 
طالته وعددا من الشخصيات العامة منهم الخبير الاقتصادي 
رائد سلامة، والأكاديمي يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا في 
جامعة حلوان، ليقبعوا في الســجن لمدة 9 أشهر قبل أن يأمر 

النائب العام المصري بالإفراج عنهم في مايو/ أيار الماضي.
وكانت مبــادرة مرزوق تضمنــت 9 بنــود، بينها إجراء 
استفتاء شــعبي عام وفقا للمادة 157 من الدستور للإجابة 
على ســؤال واحد: »هل تقبل اســتمرار نظام الحكم الحالي 
في الحكــم؟ وحال وافقــت الأغلبية البســيطة )٪50 +1( 

على اســتمرار النظام الحالي، يعد ذلك بمثابة إقرار شــعبي 
بصلاحية هذا النظام في الاستمرار، والموافقة على سياساته 
المتبعــة في كل المجــالات، ووجب على الجميــع احترام هذا 
الخيار، وإذا كانت الإجابة بأغلبية الأصوات نفســها رافضة 
لاســتمرار نظام الحكم، يعــد ذلك بمثابة إعلان دســتوري 
يتوقف بمقتضاه العمل بالدســتور الحالــي، وتنتهي ولاية 
الرئيس الحالــي ويعتبر مجلــس النواب منحــلا، وتعلن 
الحكومة القائمة استقالتها، ويتولى أعمال الحكم والتشريع 
مجلس انتقالي يكون مســؤولا عن تسيير الأعمال لمدة ثلاثة 

أعوام.
وقبل 7 أشهر، دعا المرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور 100 
شــخصية مصرية في الداخل والخارج لحوار وطني بهدف 
»إنقاذ مصر وتشكيل بديل وطني مقبول داخليًا وخارجيًا«، 

على حد قوله وقتها.
وأوضح أن »الحــوار الوطني المأمول ســتكون له أجندة 
وبنــود واضحة، وســيخرج بحلــول ومقترحــات محددة 

وواقعية ومقبولة لدى كل الأطراف«.
ومن أبرز الشــخصيات التي دعاها نور إلى ذلك الحوار: 
المرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق، والأمين العام لجامعة 
الدول العربية الأســبق عمرو موســى، ومحمــد البرادعي، 
ونائب رئيس الجمهورية الأسبق محمود مكي، و نائب مرشد 

الإخوان المســلمين إبراهيــم منير، والأمين العــام للجماعة 
محمود حســين، والمرشــح الرئاســي الأســبق خالد علي، 

والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.
ودعا أيضاً عددًا من رؤســاء الأحــزاب، مثل رئيس حزب 
الوســط أبو العلا ماضي، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية 

محمد أنور السادات.
كما شــملت القائمة أيضاً أعضاء البرلمــان الحالي، أحمد 
طنطــاوي، وهيثم الحريري، وطلعت خليــل، وضياء الدين 

داوود.

مبادرة حوار

 ومن النشــطاء وشــباب الثورة، دعا نور مؤسس حركة 
شــباب 6 أبريل أحمد ماهر، والناشط المعتقل حاليا علاء عبد 
الفتاح، والقيادي الاشــتراكي هيثم محمدين، إلا أن مبادرة 
نور للحوار انتهت بعد رفض كل معارضي الداخل المشــاركة 
فيها، ولم يجن من  مبادرته ســوى مزيــد من البلاغات التي 

تطالب باعتقاله وتتهمه بالانتماء للجماعات الإرهابية.
وبعيدا عن المبادرات السياســية التي تســتهدف تغيير 
النظام الحاكم في مصر، شــهدت مصر مبادرة أطلقها شباب 
جماعــة »الإخوان المســلمين« من الســجون، طالبــوا فيها 

بالإفراج عنهم مقابل اعتزال العمل السياســي ودفع خمسة 
آلاف دولار لصنــدوق »تحيا مصر« الذي دشــنه السيســي 

للإنفاق على المشروعات الكبرى.
وأوضح الشــباب أن رســائلهم تمثل »أغلبية عظمى« من 
جموع المعتقلين، ووجهوا رســالتهم إلى شــيخ الأزهر أحمد 
الطيــب، ورموز الأحــزاب والحركات السياســية المصرية، 
ومنهم مكرم محمد أحمد أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
والشيخ محمد حسان، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس 
حزب الوفــد، والدكتور مجــدي يعقــوب، والإعلامية منى 
الشاذلي، وعبود الزمر، والشــيخ أسامة الأزهري، والكاتبة 
الصحافيــة نفين مســعد، والكاتب الصحافــي عبد الناصر 
سلامة، والإعلامي عمرو الليثي، والدكتور محمد سليم العوا 

المرشح الرئاسي السابق.
وقالوا فيها إنهم يوكلون هذه الشخصيات في حل الأزمة، 
ويرتضون بما ســيصلون إليــه من مقترحــات لإنهاء أزمة 
المعتقلين، بعد الرد السلبي الذي تلقوه على رسالتهم الأولى 

من قيادات الإخوان.
وفي النهاية كان مصير كل هــذه المبادرات تجاهل النظام 
الحاكم في مصر، بل والانتقام ممن أطلقوها، سواء بالاعتقال، 
أو حملات التشويه في الإعلام والملاحقة بالبلاغات، وصولا 

إلى محاولة إسقاط عضوية البرلمان.

بلاغ يطالب برفع الحصانة البرلمانية عن نائب دعا لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة 

 بالاعتقال والتهديد وتشويه السمعة... نظام السيسي يعاقب أصحاب المبادرات السياسية 

النائب أحمد طنطاويفؤاد معصومأيمن نور

■ الفيوم  ـ  رويترز : اعتاد أحمد عبد 
ربه الحصول علــى كل ما يحتاجه من 
الزراعية في محافظة  المياه لري أرضه 
الفيوم، على بعــد 100 كيلومتر جنوب 
القاهرة.لكن  المصريــة  العاصمة  غرب 
القناة التي تربط فدادينه السبعة بنهر 
النيل بدأت تجف ليجد نفســه مضطرا 

إلى تبوير نصف المساحة.
إحدى  تلــك  الزراعيــة  وحيازتــه 
ضحايا أزمة ميــاه تزحف على البلاد، 
ويزيدهــا حــدة تنامي عدد الســكان 
في مصــر والتأثيرات الســلبية لتغير 
المناخ، بل إن مصر تخشى من أن تسوء 
خزان  بمــلء  إثيوبيا  بــدء  مع  الأمور 
السد العملاق. وتســتضيف الولايات 
المتحــدة محادثات بــين الدولتين إلى 
جانب السودان في محاولة لاستئناف 
مباحثات متوقفة بشأن مشروع الطاقة 

الكهرومائية.

إذا نجحت واشنطن

فيما  واشنطن  نجحت  إذا  حتى  لكن 
فشــلت فيه المفاوضــات الثلاثية على 
مدى ســنوات، فســتظل مصر تعاني 
تجعلها  نطاقا  أوسع  مياه  مشكلات  من 

تكابد للحفاظ على إنتاج الغذاء.
عبد ربه أكد  وهو يقف بجوار أرضه 
التي يزرع فيها القمح وبعض مزروعات 
علف الماشية »مية )مياه( النيل بسيطة 

خالص«.
بتكتر  ســاعات  الشتا  »في  وأضاف 
الأرض  طبعــا  لكــن  الميــة،  )تكثــر( 
مبتقبلــش )لا تقبــل( ميــة كتيرة في 
نســبة  لنا(  )تأتي  فبتجلنــا  الشــتا. 
الشــتا. إنما في الصيف  بســيطة في 
مبيجلنــاش )لا تأتــي لنا ميــاه( نيل 

خالص«.
المســؤولون المصريــون أكــدوا أن 
يبلغ  المياه  من  للفرد  السنوي  النصيب 
حاليا نحــو 570 مترا مكعبــا، وهو ما 
يعني أن البلاد تعاني شحا مائيا وفقا 
لعلماء المياه الذين يضعون عتبة لتلك 
الظاهرة بألف متر مكعب للفرد سنويا.

ومــن المتوقع أن ينخفــض نصيب 
الفرد من المياه في مصــر إلى 500 متر 
الأخذ  دون  وذلك   ،2025 بحلول  مكعب 
في الاعتبار تأثير ســد النهضة العظيم 
الذي تقول مصر إنه سيخفض منسوب 
المياه أكثر. غيــر أن إثيوبيا تقول إنها 
تأخذ احتياجات مصر والســودان من 

المياه في الحسبان.
والمخاطــر عالية، ففــي حين تراجع 
الحديث عن صــراع فعلي بين البلدين، 
فإن مصر تعتبر الســد تهديدا وجوديا 
قد يقضي على الزراعة ويهدد إمدادات 

الطاقة.
وتســتخدم مصر أكثر من 80٪ من 
المياه  شــح  لكن  الزراعة،  فــي  مياهها 
دفع القاهرة بالفعل لاســتيراد أكثر من 
نصــف غذائها لتصبح أكبر مســتورد 

للقمح في العالم.
وتحــث الحكومــة المزارعــين على 
كفاءة  أكثــر  ري  وســائل  اســتخدام 
وفاعلية وزراعــة محاصيل ذات دورة 

زراعية قصيرة، بما يستتبع استخدام 
مياه أقل. وتحــاول كذلك إعادة تدوير 
مزيد من المياه.لكن إدارة المياه وأنظمة 

الري لم تصل للجميع.
وأوضح مــزارع يدعى عارف محمد 
قرب مدينة الأقصر في جنوب مصر »ما 
اللي  القديمة،  المســاقي  نستخدم  زلنا 
وبتهدر  الأرض  ومن  بالطين  طبعا  هيه 

المية وبتاخد وقت في ري الأرض«.
فــإن  محليــين  ســكان  وحســب 
الفلاحين  التي تستهدف منع  الغرامات 
في دلتا النيل شــمال مصــر من زراعة 
الأرز كثيف الاستهلاك للمياه، لم تطبق 
هذا العام بنفس صرامة العام الماضي. 

وأدى ذلك إلى زيادة مســاحة الأرض 
المزروعة بالأرز إلــى 1.75 مليون فدان 
مقارنة بنحو 800 ألف في الفترة نفسها 

من 2018.
وتغيــر المناخ خطر آخــر، فقد تفقد 
الحرارة  درجــات  ارتفــاع  مــع  مصر 
30٪ من إنتاجها الغذائي في مناطقها 
الجنوبية بحلــول 2040 وفقا لبرنامج 

الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

خفض انتاج المحاصيل

بالفعل  الحــارة  الموجات  وخفضت 
الفيــوم يقول  إنتاج المحاصيــل. ففي 
ترتفع  الحــرارة  درجات  إن  الســكان 
منذ ســنوات، مما أجبر المزارعين على 

استخدام مياه أكثر لري أرض أقل.
وقال مــزارع آخر فــي الفيوم طلب 
يأتنا(  )لم  عدم ذكر اســمه »مجلناش 
أي زرع صيفي من الأرض دي بســبب 
ارتفاع درجة الحرارة. دلوقتي )حاليا( 
أنا لو عندي فدانين، بزرع نص وبسيب 
نص«.وتأثير التغيــر المناخي في دول 

المنبع غير مؤكد.
من  ســليط  مصطفى  تهاني  وبينت 
وزارة المــوارد المائيــة والري المصرية 
»مش واضح إذا هيكــون في زيادة أو 
على  الأمطــار  هطول  فــي  نقصان  في 
دول المنابع. وبالتالي بقا عندنا مشكلة 
تحــدي كبيــر إن مش عارفــين نعمل 
سياستنا على اعتبار زيادة أو نقصان 

في الموارد«.
لكن رندا أبو الحســن مــن برنامج 
أي  إن  قالــت  الإنمائي  المتحــدة  الأمم 
تغير في تدفق مياه النيل قد يحدث أثرا 
كبيرا. وأضافت »كل نقص بنسبة 2 ٪ 

من المياه يؤثر على مليون شخص«.

تفاقم أزمة المياه في مصر
 مع تعثر محادثات سدّ النهضة وارتفاع درجات الحرارة

السيسي يرفض »اختزال« 
حقوق الإنسان في الجانب السياسي 

■ القاهرة  ـ د ب أ : أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، 
أمس  الأربعاء، على دعم مصر لـ»مفهوم حقوق الإنسان الشامل« 
الذي يتضمــن كافة الحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية والصحية 
والمعيشــية والتعليمية وغيرها، مع عــدم اختزال تلك الحقوق  في 

الجوانب السياسية فقط دون غيرها.
وصرح السفير بســام راضي، المتحدث الرســمي باسم رئاسة 
الجمهورية، أن السيســي »شــدد على أهمية الحــرص على تعزيز 
جهــود التكامــل والاندمــاج القــاري، بمــا يتجــاوب مــع الآمــال 
والطموحــات التنمويــة الاقتصادية لشــعوب القــارة، وعلى نحو 
يحقــق تلك الحقوق فــي مختلف المجالات الحيويــة، مع الأخذ في 
الاعتبــار ضــرورة مراعــاة الخصوصيــة الثقافية التي تتســم بها 

المجتمعات الأفريقية في هذا الشأن«.
جــاء ذلك خــال اســتقبال الرئيــس المصري لعدد من رؤســاء 
الوفــود المشــاركة فــي المؤتمر الثاني عشــر لشــبكة المؤسســات 
الوطنية لحقوق الإنســان الأفريقية، بحضــور عباس كامل رئيس 
المخابــرات العامــة، ومحمد فايــق رئيس المجلــس القومي لحقوق 
الإنســان. وأعرب رؤســاء الوفــود، وفق المتحدث الرئاســي »عن 
تقديرهم لتســلم مصر رئاسة الشــبكة الأفريقية لحقوق الإنسان، 
الأمــر الذي من شــأنه أن يفتح الباب أمام المزيــد من الدعم لجهود 
الشــبكة في تعزيز حقوق الإنســان والحريات العامة في مختلف 
الــدول الأفريقية، خاصةً في ضوء أهمية ومحورية الدور المصري 
على صعيد العمل الأفريقي لارتقاء بأوضاع حقوق الإنســان في 

القارة، وكذلك تولي مصر حالياً لرئاسة الاتحاد الأفريقي«.
وانطلقــت أول أمــس الثاثاء فعاليــات المؤتمر الــدوري الثاني 
عشــر لشــبكة المؤسســات الوطنية لحقــوق الإنســان الأفريقية، 
فــي القاهرة، بحضور ممثلــن لـ 44 دولة أفريقيــة أعضاء اللجنة، 
وممثلــن للجهــات المحليــة والإقليميــة والدولية المعنيــة بحقوق 

الإنسان، والبعثات الدبلوماسية في مصر.
وأعلن رئيــس المجلس القومــي لحقوق الإنســان، محمد فايق، 
تسلم مصر رسميًا رئاســة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية 
لحقوق الإنســان بدءا من الإثنن، والتــي تعد منظمة إقليمية تضم 
المؤسســات الوطنية للنهــوض بحقوق الإنســان وحمايتها بدول 

القارة الأفريقية.
وتقــوم رؤية الشــبكة علــى تحقيق مســعى يقوم على أســاس 
وجود مؤسســة وطنية فعالة لحقوق الإنسان في كل بلد أفريقي، 
مطابقــة لمبــادئ باريس، للمســاهمة في تكريس حقوق الإنســان 

والعدالة لفائدة جميع المواطنن في القارة الأفريقية.

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من  محمد الأقرع: 

 شــهدت أحياء أم درمــان القديمة المطلة على شــارع 
الأربعين وحــي بري خروج احتجاجــات على خلفية 
وفاة الشرطي نزار النعيم  في القاهرة، بعد أن تضاربت 
الأنباء حول  مقتله، سيما بعد تصريحات أطلقها بشأن 
إمكانية اســتهدافه كونــه يمتلك أدلــة للمتورطين في 

عملية فض اعتصام القيادة العامة.
أن  العربــي«  لـ»القــدس  عيــان  شــهود  وذكــر 
في  الرئيســية  الشــوارع  بإغلاق  قاموا  »االمتظاهرين 
وقت متأخر من مساء الثلاثاء ورددوا هتافات غاضبة، 
كمــا تجمهر عدد كبيــر منهم أمام منــزل الفقيد في حي 

العباسية في أم درمان«.
والنعيم أعلن، في تصريحــات صحافية قبل وفاته 
عن امتلاكــه أدّلة تثبت تورّط ضباط من الشــرطة في 

فضّ الاعتصام. 
وناشــد الثوار والرأي العام للوقوف إلى جانبه في 
محاكمته العســكرية التي كان قــد زج بها على خلفية 
انحيازه للثورة ومشاركته في مواكب الحراك التي أدّت 

إلى إسقاط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وقال: »تمرّدت على العمل بالشــرطة وشــاركت في 
المواكب وعندما أصدر رئيس المجلس العسكري الفريق 
ركن عبــد الفتاح البرهان قراراٌ بإعــادة كل النظاميين 
الذين انحازوا للثورة إلى وحداتهم العســكرية عدت 
لعملي إلا أن أنصار البشــير في إدارة الشرطة تربصوا 

بي«.
كما كشــف عن تدريب عددٍ من عناصر الشرطة على 
محاكاة لفضّ الاعتصام في معسكر الرويان بالقرب من 

مدينة شندي.
في الســاعات الأولى من مســاء أول أمس الثلاثاء 
وبعد نبأ الوفاة كانت الرواية الســائدة آنذاك تصفيته 
من جهة مجهولة في القاهرة، ولعل ذلك كان السبب في 
خلق حالة التوتر، لكن بدأت تنقل معلومات أخرى عن 

أن موته كان »طبيعياً«.
 مــاو، وهو عضو لجــان مقاومــة العباســية قال 
لـ»القــدس العربــي« إن »خبر وفاة نــزار كان صادماً 
لسكان الحي وثوار المنطقة لأن الفقيد معروف بمواقفه 

الداعمة للحراك الثوري منذ انطلاقته«.
 وبــين أن تواصلا جرى مــع أحد أقارب نــزار كان 
يرافقــه، إذ أخبرهــم ان نزار كان قد أصيــب بالتهاب 
ذهــب على أثره لأحد المشــافي لتلقــي العلاج وتوفي 

هنــاك، ونفى لهم تعرضه لأي نوع مــن أنواع التصفية 
أو الاغتيال 

وزاد : »الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة أمر عفوي 
في ظل حالة التعتيــم التي تكتنف الحدث والتهديدات 

التي كان يتلقاها الفقيد عقب وفاته«.
وطالبت قوى »الحرية والتغيير« بضرورة تشــريح 

جثمان عبد العظيم، وإعلان النتيجة للرأي العام.
الميدانــي لـ»قــوى الحرية  العمــل   وقالت لجنــة 
والتغيير« في بيان لها إن »وفاة الشــرطي نزار النعيم 
أثارت الكثير من اللغط والجدل، لذلك لا نرضى أن نترك 
جثمان شــهيدنا لمغالطات قبيل دفنه وهناك ملابسات 
لازمته منــذ الوهلة الأولى لمرضه، مــا يفرض المطالبة 

بتشريح الجثة قبيل مواراة جثمانه الثرى«. 
ودعا البيــان لجــان المقاومة والأحياء لاســتقبال 
جثمان الشــرطي في مطار الخرطوم بعــد عودته من 
القاهرة »وتشييعه بما يليق بمكانته، فهو لم يتأخر في 

يوم عن واجب، ولم يتباطأ عن قول الحق«.
القيادي في قــوى »الحرية والتغييــر« مجدي عبد 
القيوم قال لـ»القــدس العربــي« »الحادثة وقعت في 
مصر حســب ما ورد وليــس في الســودان، وبالتالي 
فالمســؤولية تقــع على عاتــق الحكومــة المصرية لأن 

الجريمة إن ثبتت حصلت في أرضها«.

السودان: تظاهرات عقب وفاة شرطي في مصر
 يملك أدلة حول فض اعتصام القيادة العامة 

■ الخرطــوم ـ الأناضول: قالت الحكومة الســودانية، 
أمس الأربعاء، إنها ســتعمل على إجراء انتخابات نزيهة، 

رغم التحديات الإجرائية واللوجستية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية السودانية، أسماء 
محمد عبد اللــه، مع كل من نائبة مستشــار الأمن القومي 
الأمريكي لأفريقيا، إيلين وولش، على هامش مشاركتها في 
الاجتماع الثلاثي التشــاوري )السودان ومصر وإثيوبيا( 

في واشنطن حول سد »النهضة« الإثيوبي.
وقدمــت الوزيــرة شــرحًا للأوضــاع في الســودان 
وأولويات الحكومة المتمثلة في تحقيق الســلام، ومعالجة 
الوضع الاقتصادي، وتحســين أوضاع حقوق الإنســان، 
وفتح المســارات الإنســانية لجميع أنحاء السودان، وفق 

بيان للخارجية.
وحكومة عبد حمــدوك الحالية في الســودان هي أول 
حكومة منــذ أن عزلــت قيادة الجيــش، فــي 11 أبريل/ 
نيسان الماضي، عمر البشــير من الرئاسة )1989: 2019(؛ 
تحت وطأة احتجاجات شــعبية منــددة بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.
وشــددت علــى أن الحكومــة الانتقالية ســتعمل على 
التحضيــر لإجــراء انتخابــات نزيهة، رغــم التحديات 

الإجرائية واللوجستية المحيطة بذلك.

وبدأت في الســودان فــي 21 أغســطس/ آب الماضي، 
فترة انتقالية تستمر 39 شــهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، 
ويتقاســم الســلطة خلالها كل من الجيش وقوى »إعلان 

الحرية والتغيير«، قائدة الحراك الشعبي.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى أبدت 
استعدادها لتقديم الدعم الفني من تدريب ورفع قدرات في 
ملف الانتخابات، فيما قالت نائبة مستشارة الأمن القومي 
الأمريكي لأفريقيا إن خطوات الحكومة الســودانية تلقى 

ترحيبًا ودعمًا من الولايات المتحدة.
وأعربــت عن دعــم واشــنطن للحكومة الســودانية 
في كافــة المراحل، بــدءًا بدعم الاحتياجــات الاقتصادية 
العاجلة، ودعم جهود الســلام، وانتهاءً بالعمل على رفع 
اسم الســودان من قائمة ما تعتبرها واشنطن دولاراعية 

للإرهاب.
وتسعى حكومة حمدوك إلى شــطب اسم السودان من 
القائمة المدرج عليها منذ عام 1993، بســبب اســتضافته 

الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، في 6 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا 
تجاريًا كان مفروضًا على الســودان منذ 1997، لكنها أبقت 

على اسم السودان في قائمة »الدول الراعية للإرهاب«.

حكومة حمدوك تعتزم 
إجراء »انتخابات نزيهة رغم التحديات«

مزارع من أسنا في صعيد مصر يتفقد أرضه
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شؤون عربية وعالمية

دمشق  – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

ترتكب قوات النظامين السوري والروسي، 
جرائــم إنســانية بحــق مئــات آلاف المدنيــين 
شمال غربي ســوريا، عبر قصفهما المتواصل 
بالقنابل العنقوديــة والصواريخ الثقيلة، على 
الأحيــاء الســكنية والمــدارس والمشــافي، في 
ريف إدلب شــمال غربي ســوريا، حيث وثقت 
»القــدس العربــي« مقتل وإصابــة أكثر من 50 
مدنيــاً، بينهــم 15 طفــاً، خــال الـ72 ســاعة 

الفائتة. 
وقالــت مصــادر مطلعــة إن ســاح الجــو 
الروســي، دمــر الأربعــاء، مشــفى »شــنان« 
للنســائية والأطفال، في ريف إدلب الجنوبي، 
عبــر اســتهدافه بالصواريخ بشــكل مباشــر، 
وقــال مدير المشــفى الدكتور زهيــر قيراط في 
تصريحــات صحافية ان »الطائــرات الحربية 
الروســية قصفت فــي تمام الســاعة الواحدة 
والنصف بعــد منتصف الليلة الفائتة مشــفى 
شــنان بغارتــين أدتــا إلــى تدميــر 70 ٪ منه، 
وخــروج المعــدات والســيارات الخاصة كافة 
عــن الخدمــة التــي تقــدم خدماتهــا لأكثر من 
ســبع قرى في منطقــة جبل الزاويــة«. ولفت 
المصدر إلى أن القصف تسبب بإصابة طبيبين 
للنسائية والأطفال، إضافة إلى ممرض، كانوا 
خال فترة مناوبتهم بالفترة المسائية. ويضم 
المشــفى »حواضــن خاصة بالأطفــال حديثي 
الولادة، وقســم العمليات القيصرية والولادة 

الطبيعية«.
كمــا شــنت المقاتــات الحربيــة الروســية 
والســورية، غــارات جوية بصواريخ شــديدة 

الانفجار على مدينة جســر الشــغور في ريف 
إدلــب الغربي، صبــاح الأربعــاء، وذكر فريق 
الدفاع المدني على صفحته الرسمية ان طائرات 
النظام الحربية قتلت مدنياً وأصابت 7 آخرين، 
وأخرجت مركــز قيادة قطاع الدفاع المدني عن 
الخدمــة خــال تجدد الغــارات الجويــة، على 
مدينة جسر الشغور، حيث ألقى طيران النظام 
5 صواريخ دفعة واحدة اســتهدفت منشــآت 
عامة عــدة بينها نقطــة طبية، ومركــزاً للدفاع 
المدنــي ومركز قيادة القطــاع وإحدى المدارس 
ومنــازل المدنيين محدثةً دمــاراً كبيراً وتضرراً 

في آليات وبناء مراكز الدفاع المدني.

مصطفى الحاج يوسف

مدير الدفاع المدني السوري مصطفى الحاج 
يوسف ، اتهم في تصريح لـ »القدس العربي«، 
المقاتــات الحربية أمس، بقتل 3 أطفال وجرح 
أمهــم، إثر غارتين على منــزل أحد المدنيين في 
قريــة الدار الكبيــرة في ريف إدلــب الجنوبي، 
موثقاً اســتهداف 13 منطقة بأكثر من 20 غارة 
جويــة روســية وســورية، بالإضافــة إلى 38 
قذيفة مدفعية، وصواريخ من راجمات أرضية.

وأكــد الحاج يوســف، إصابة 3 أشــخاص 
من الــكادر الطبي لـــ »مشــفى الإخاص« في 
جبل الزاوية، جنوبي إدلب، نتيجة استهداف 
الطيــران الحربــي الروســي المشــفى بشــكل 
مباشر وذلك »في قرية شنان بغارتين جويتين 
منتصــف ليلــة أمــس، مــا أدى لدمــار كامــل 
المشفى ونشــوب حرائق فيها«، حيث أسعفت 
فــرق الدفــاع المدنــي المصابين، وعملــت على 
إخماد الحريق وتأمين المكان. وشمل القصف 
مدينة جسر الشــغور وبلدة الجانودية وقرية 

الكفيــر بريف إدلب الغربــي، بالإضافة بلدات 
معرة حرمة والتح وجبالا والشــيخ مصطفى، 
وقــرى الــدار الكبيــرة والنقير وركايا ســجنة 
وحســانة بريــف إدلــب الجنوبي، كمــا طال 
القصف قريتي أم الخاخيل والمشيرفة بريـف 

إدلب الشـرقي.
وفــي ريف حلــب، وثــق المرصد الســوري 
لحقوق الإنسان مقتل 4 مواطنين وإصابة نحو 
20 آخرين جراء غارات جوية نفذتها الطائرات 
الحربيــة الروســية علــى قرية الســحارة في 
غربــي حلــب، لافتــاً إلى ان عــدد الذيــن قتلوا 
مرشــح لارتفــاع لوجود بعــض الجرحى في 
حالات خطــرة، كما أدى القصــف على مدينة 
»عنــدان« شــمالي محافظة حلــب، إلى خروج 
مركزيــن للدفاع المدني الســوري عن الخدمة، 
وأحدث القصف المكثف أضــراراً مادية كبيرة 

بالآليات والمبنى.
واســتهدفت مدينــة عندان لنحــو 70 قذيفة 
مدفعية وهاون من قبل قوات النظام المتمركزة 
و«جمعيــة  »حنــدرات«  مخيــم  كتيبــة  فــي 

الزهراء«.

النظام يستهدف المنشآت الطبية

من جهة ثانية، أشار الائتاف السوري إلى 
ارتفاع عدد المنشــآت الطبية التي اســتهدفتها 
قوات النظام والطائرات الروســية، منذ 28 من 
شــهر نيســان الماضي، إلى 40 مشفى ومركزاً 

صحياً في أرياف إدلب وحماة وحلب.
وتســتمر قوات النظام وروسيا في قصف 
المراكز الحيوية في المناطق المحررة، رغم إعان 
يــوم 30 آب 2019، عن وقف إطــاق النار، بعد 
بدئها حملة عســكرية جنوبي إدلب وشــمالي 

حمــاة، أدت إلى مقتــل وجرح مئــات المدنيين 
ونزوح مئات الآلاف.

على صعيــد آخر، تتواصــل المواجهات بين 
قــوات النظــام الســوري، وفصائــل الجيــش 
الوطنــي المدعوم من تركيا، حيث شــن الأخير 
هجومًــا مباغتًا علــى عدد من المواقــع والتال 
لقــوات النظــام المتمركــزة في ريــف الاذقية 
الشــمالي، أسفر حسب ما قال القيادي ناجي 
مصطفى إلــى مقتل وجــرح العشــرات بينهم 
ضابــط، وتدميــر آليــات ومدرعــات ومدافــع 

ثقيلة.
وأســفرت المعارك عــن مقتل أكثــر من 140 
جندياً لقوات المعارضة  من »الجيش الوطني«، 
منذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
وذلــك مع انتشــاره علــى الجبهات الشــمالية 
الشــرقية والغربية من ســوريا، حيث »تستمر 
عمليــات التمشــيط في منطقــة العمليــة التي 
أطلقتها تركيا، في محيــط المنطقة الآمنة« كما 
يواصــل الجيش الوطنــي المرابط على خطوت 
الجبهــة في مدينتــي تل أبيــض ورأس العين، 
أنشــطة تفكيــك الألغــام والعبوات الناســفة، 
والتصــدي للهجمــات المتكــررة التي تشــنها 
الوحدات الكردية على أطراف المناطق المحررة 

حسب وكالة الاناضول التركية.
الوطنــي  الجيــش  فــي  قيــادي  وذكــر 
مــن  عنصــرًا   144 أن  الأربعــاء،  للأناضــول، 
الجيــش الوطنــي استشــهدوا منــذ انطــاق 
العمليــة فــي 9 أكتوبر الفائــت، وكان الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان، أشــاد في مقابلة 
تلفزيونية جرت في الـ 25 من الشــهر الماضي، 
بالجيــش الوطنــي الســوري، مشــيرًا إلى أنه 
حــارب جنبًــا إلى جنب مــع القوات المســلحة 

التركية.

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 اتخــذت الانتفاضــة فــي يومها الـ21 شــكلًا 
جديداً مــن التحركات التي تســلّم طلاب المدارس 
والجامعات قيادتها منفّذين وقفات احتجاجية في 
اتجاه مراكز الهدر والفســاد في الدولة كأســلوب 
بديل عن قطــع الطرقات بعد قــرار فتحها من قبل 
اللبناني حيث بقيت كل الاوتوســترادات  الجيش 
ســالكة بما فيها زوق مصبح وجل الديب وجســر 
واقتصر  وسعدنايل.  الياس  وقب  والناعمة  الرينغ 
النور فــي طرابلس  قطع الطرقــات على ســاحة 

وساحة العبدة في عكار. 

»بؤر الفساد«

إلى  المحتجون  الطــلاب  توجّه  كســروان  وفي 
ســراي جونية ومكاتــب أوجيرو وشــركة ليبان 
بوســت وفرع مصرف لبنان، وفــي الكورة تجمّع 
عدد من الطلاب داخــل حرم جامعة البلمند رافعين 
لافتات كتب عليها »نخســر ساعات علم ولا نخسر 
وطن« علــى وقع الاغاني الوطنيــة ورفعت بعض 
الاعــلام اللبنانية داخل الجامعة وســط انتشــار 
عناصر من الجيش اللبناني. وفي النبطية، اعتصم 

طلاب الجامعات تضامناً مع الحراك الشعبي.
وفي الشــوف، أعلن طلاب الثانوية والتكميلية 
في دير القمر والشوف مقاطعة الدروس وتظاهروا 
امام المــدارس، وفــي البقاع الشــمالي، وتحديداً 
في منطقة دير الاحمر، نظّم طــلاب الثانوية وقفة 
احتجاجية امام المدرســة مرددين شعارات الثورة 
ومطالبــين بمكافحــة الفســاد وتشــكيل حكومة 
تكنوقراط وانطلقوا في مســيرة موحّدة في اتّجاه 
المدرسة التكميلية قبل ان ينظّموا وقفة احتجاجية 

موحّدة امام مركز »اوجيرو« في البلدة.
وعمــد محتجون إلــى اقفال مؤسســات عامة 
يصفها المحتجون بـ«بؤر الفساد«، ومن بينها مركز 
مصلحة تسجيل الســيارات في الدكوانة مطالبين 
بتشكيل حكومة اختصاصيين ومحاربة الفساد في 
هذه المؤسســات، قبل أن ينتقلوا إلى مكاتب شركة 
الهاتف الخلوي »ألفا«. كما نُفّذت وقفة احتجاجية 
امام قصر العدل في بيروت وأمام مصرف لبنان في 
الصنائع احتجاجاً على السياســة المصرفية. ونفّذ 
متظاهرون وقفة احتجاجية امام مؤسســة كهرباء 
لبنان في كورنيش النهر قبل ان يتوجّهوا إلى أمام 

مبنى »Touch« في كورنيش النهر.

جنبلاط: تكنوقراطية

وتأتي هذه التحركات الطلابية في وقت تراوح 
المشــاورات حــول التكليف والتأليــف مكانها في 
انتظار نتائج لقاء ثان بين الرئيس سعد الحريري 
ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. 
وتقاطعت معلومات عديدة على أن كتلًا نيابية من 
بينها »المســتقبل« و«اللقاء الديمقراطي« مع اعادة 
الرئيس ســعد الحريري لرئاسة الحكومة  تسمية 
لكنه يتعامــل مع هــذه التمنيات بتحفّظ شــديد 
وإفســاح  الحكومي  المشــهد  عن  الابتعاد  ويفضّل 
متغيّرات  تحاكــي  جديــدة  خيارات  امــام  المجال 
اللحظة السياســية، ويشــدّد على وجوب اعتبار 
سياسي  مخرج  في  للمباشــرة  مدخلًا  الاســتقالة 
وحكومي والاســراع بإجراء الاستشارات النيابية 

الملزمة.
اما مصادر التيار البرتقالي فلفتت إلى أن باسيل 
قدّم للحريــري مقترحاً متكاملًا ينصّ على   «حكومة 
عمــل اقتصادي خالية مــن الرموز السياســية«، 
و«يســمّي الحريري رئيســاً لها يحظــى بموافقة 
السياسية  القوى  و«تسمّي  الأطراف  السياسيين«، 

فيها وزراء مــن ذوي الاختصــاص«. كما يتضمن 
المقترح تسمية وزراء يمثلون  الحراك الشعبي.

وكان رئيــس »الحــزب التقدمي الاشــتراكي« 
وليــد جنبلاط أمل فــي »أن يــرى المتظاهرين في 
لبنــان ينجحون«، وقال فــي مقابلة ضمن برنامج 
على شــبكة »ABC« الأستراليّة  »نحن على وشك 
شــخصيات  إلى  ونحتاج  الاقتصــادي  الانهيــار 
تكنوقراطيــة، كفــوءة ونزيهة، لتســتلم حقائب 
وزارية  في وزارات رئيســية مثل المالية والاقتصاد 
وغيرها«.وأوضــح أنّــه »خــلال عمله فــي مجال 
السياســة منذ 40 عامًا، هي المرة الأولى في تاريخ 
لبنــان التي تحدث فيها مثل هكــذا ثورة بعيداً عن 

الطائفية، وتمتدّ من شمال لبنان إلى جنوبه«. 
 وردًا على سؤال عن »حزب الله«، رأى جنبلاط 
»أنّ شريحة كبيرة من اللبنانيين يدعمون الحزب، 
ولكنّ هذا الدعم ضمن قاعدته يجب ألا يخوّله بأن 
يتجاهل مطالــب المتظاهرين أو أن يصبح ضدّهم«، 

لافتًا إلى أنّ »الثورة تشمل جميع الطوائف«.

الثورة مستمرة

ورأى رئيــس حزب »القوات اللبنانية« ســمير 
جعجــع » ان الناس خرجت مــن منازلها لا لتعود 
إليها، لذلك الثورة مســتمرة وبأشــكال  مختلفة«، 
معتبراً »ان المشكلة الرئيســية في البلاد تكمن في 
له«.  وفقاً  تتصرف  والمؤسســات  السياسي  القرار 
واكد »ان القوات ليســت مع أيــة حكومة لها علاقة 
بالسياســيين وبالأكثريــة النيابيــة والوزارية«، 
ملاحظــاً أنه » في مقابل تصميــم الناس بعض من 
في السلطة  يحاول الالتفاف على مطالب الشعب«.

وشــدد علــى »ان اي محاولــة لتشــكيل حكومة 
اخصائيين تســمّيها هــذه الأكثرية امــرٌ مرفوض 
وفخّ«، مضيفًا، »نريد حكومة أخصائيين مســتقلين 

لا علاقة لهم بالأكثرية السياسية«.

وانتقــد جعجع كيــف »في عزّ الثــورة خرجت 
الحكومة بورقــة الإصلاحات ومنهــا الغاء وزارة 
الاعلام، لكن البعض وفــي اليوم التالي قام بإقالة 
موظفة  وتعيين آخر بديلًا عنها، وهذا يدل إلى عدم 
جدّية هــؤلاء بالتغيير«. واذ ذكّــر »بان »القوات« 
عاشت حالة من التململ داخل الحكومة«، لفت إلى 
»ان وجودنا خارجها ينســجم مــع تطلعاتنا، وانا 
شــخصياً طالبت برحيل الحكومة خــلال  اجتماع 

بعبدا«.
في المقابل، لا يــزال حزب الله يفضّل حكومة من 
غير التكنوقراط وفي أحســن الاحــوال قد يرضى 
بحكومــة تكنو سياســية ، ونقلت وكالــة الانباء 
المركزية عن مصادر الحزب قولها انه » ســيواصل 
الضغط لحكومة تكنو– سياسية او لتركيبة تختار 
فيها القــوى وزراءَ مــن ذوي الاختصــاص، وقد 
باتت ترى ان تأليفها ملحّ »، مضيفة » أن اســتمرار 
الاعتصامــات في أكثر من نقطة، ولا ســيما جنوباً 
وفي دوّار ايليا في صيــدا تحديداً، باتت ترى فيه، 
تهديداً لامن الحزب »الاستراتيجي« وعاملًا مُزعجاً 
لخططــه وخرائطه »العســكرية«. وفــي حال لم 
يُصَر إلــى فضّها بفعل التطورات السياســية، فإن 
»الحزب« الــذي تريحه أكثر من ســواها، وضعيّةُ 
تصريف الاعمال، قد يُضطر إلى التدخّل »بزنوده«، 
لاقتلاعهــا، وهو أبلــغ عــدداً من المعنيــين بهذه 

»الحقيقة« في الساعات الماضية ».
 وفي اطار المحاســبة التي بدأت بعد الانتفاضة 
، أعطــى المدعي العــام التمييزي القاضي غســان 
عويــدات الاذن للنيابــة العامة الماليــة لملاحقة 8 
موظفــين بينهم رئيــس مصلحة ســلامة الطيران 
المدني عمر قدوحة الذي إدّعــى عليه النائب العام 
المالــي القاضي علــي ابراهيم في جــرم إختلاس 
أموال عامــة وقبول رشــاوى، وأحــال الملف إلى 
قاضي التحقيق الأول في بيروت للتحقيق وإجراء 

المقتضى.

50 قتيلا وجريحا حصيلة التصعيد الروسي على ريف إدلب بينهم 15 طفلًا  

سلاحا الجو الروسي والسوري يقصفان مشافي للأطفال ومؤسسات مدنية شمال غربي سوريا

الطلاب نزلوا إلى الشارع ونفّذوا وقفات احتجاجية أمام »مراكز الفساد«  

الحريري يفضّل الابتعاد عن المشهد الحكومي... و»حزب الله« يرضى بحكومة تكنو - سياسية 
بومبيو يستنكر »تدخلات خامنئي«

في شؤون لبنان
■ واشــنطن – الأناضول:  حمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران مســؤولية 
»الفساد« في العراق ولبنان الذي تســبب في اندلاع الاحتجاجات بالبلدين، مشددًا على حق 

شعبيّ البلدين في التخلص من تدخلات نظام المرشد الإيراني علي خامنئي.
جاء ذلك في تغريدة على »تويتر« نشــرها فجر أمس الأربعاء. وقال بومبيو: »الشــعببان 
العراقي واللبناني يريدان اســتعادة وطنهما، إنهم يكتشــفون أنّ أبرز ما صدره لهما النظام 
الإيراني هو الفســاد، متنكرا بشكل ســيئ على هيئة ثورة )في إشــارة للثورة الإسلامية(«. 

وأضاف: »يستحق العراق ولبنان أن يديرا شؤونهما الخاصة بمنأى عن تدخلات خامنئي«. 

بري يكشف عن تقارير دولية
حول تنقيب يوناني نفطي قرب لبنان

■ بيروت – الأناضول: كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس الأربعاء، عن وجود 
تقارير دولية أشارت لقيام أعمال تنقيب حاليا عن النفط تقوم بها شركة يونانية، تملك »شروك 

توتال« 40 بالمئة منها، بالقرب من الحدود اللبنانية تتداخل مع منطقتها الاقتصادية.
ولفت بري خلال اجتماعه مع النواب في مقره ببيروت، لوجود تأخر من جانب شركة توتال 
الفرنسية المعنية بالبلوك 9 عن التنقيب، وهي المنطقة الواقعة على الحدود مع إسرائيل. وأورد 
بيان لرئيس البرلمان نشــرت تفاصيله وكالة الأنباء الرســمية، أن بــري أجرى اتصالات مع 
الجهات الرسمية المختصة، وأرسل موفدا لفرنســا لمقابلة رئيس شركة توتال .ويستعد لبنان 
لبدء التنقيب عن النفط والغاز في رقعتين من مياهه الإقليمية، رغم التوتر القائم مع إســرائيل 
على خلفية جــزء متنازع عليه في الرقعة المعروفة بالرقم 9 . ومــن المفترض أن يبدأ الحفر في 

الرقعة رقم 4 منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن يليه في البلوك رقم 9 بعد أشهر.

مسؤولة إسرائيلية: نساعد أكراد سوريا 
وندافع عنهم في المحادثات مع أمريكا

■ القدس – رويترز: قالت تســيبي هوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإســرائيلي 
أمس الأربعاء إن إسرائيل تساعد أكراد ســوريا الذين يتعرضون لهجوم تركي على 
مدى شــهر، إذ تعتبرهم ثقلًا يوازن النفوذ الإيراني كما تدافع عنهم في المحادثات مع 

الولايات المتحدة.
وشــنت أنقرة هجومها مستهدفة وحدات حماية الشــعب الكردية بعد الانسحاب 
المفاجئ لألف جندي أمريكي من شــمال سوريا أوائل تشرين الأول/أكتوبر في خطوة 

اعتبرها الأكراد خيانة من واشنطن شريكتهم في قتال تنظيم الدولة.
وفي اختلاف علني نادر الحدوث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مســاعدات إنسانية »للشعب الكردي الصامد« 
في العاشــر من أكتوبر تشــرين الأول قائلًا إن الأكراد تعرضوا »لتطهير عرقي« على 
يد تركيا وحلفائها الســوريين. وقالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي أمام البرلمان 

أمس إن العرض قوبل بالموافقة.
وأضافت »تلقت إســرائيل الكثير من الطلبات لتقديم المســاعدة لا سيما فيالمجال 
الدبلوماسي والإنســاني ... ندرك المحنة الكبيرة التي يعانيها الأكراد ونساعدهم من 
خلال عدة قنوات«. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسؤولين الأكراد 

السوريين.
ولم تذكر هوتوفلي أي تفاصيل بشأن المســاعدات الإسرائيلية بخلاف القول إنه 
خلال »الحوار مع الأمريكيين... نعبر عما نراه حقيقة بشأن الأكراد... ونشعر بالفخر 

لوقوفنا إلى جانب الشعب الكردي«.
وحافظت إسرائيل على علاقات سرية عســكرية ومخابراتية وتجارية مع الأكراد 
منذ ســتينيات القرن الماضي إذ اعتبرت أن الأقلية العرقية تشــكل عازلا بينها وبين 

أعداء مشتركين. ويتوزع الأكراد على مناطق في العراق وتركيا وسوريا وإيران.
وقالت هوتوفلي »إســرائيل لها مصلحة كبرى في واقع الأمر في الحفاظ على قوة 
الأكراد والأقليات الأخرى في منطقة شمال سوريا باعتبارهم عناصر معتدلة وموالية 
للغرب«. وتابعت »الانهيار المحتمل للســيطرة الكردية في شمال سوريا هو سيناريو 
ســلبي وخطير بالنسبة لإســرائيل. من الواضح تماما أن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى 

تشجيع العناصر السلبية في المنطقة بقيادة إيران«. 

اردوغان يقول إن تركيا اعتقلت زوجة 
البغدادي وشقيقته في سوريا

■ أنقــرة – رويترز: قال الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان أمس الأربعاء إن 
بــاده اعتقلت زوجة أبو بكر البغدادي بعد أكثر من أســبوع من مقتل زعيم تنظيم 
الدولة عندما فجر نفسه خال غارة نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في سوريا.
وأضــاف اردوغــان في خطاب فــي جامعة أنقــرة »الولايات المتحــدة قالت إن 
البغدادي قتل نفســه في نفق. لقد بدأوا حملة دعاية بشأن هذا... لكنني أعلن هنا 
للمرة الأولى: لقد اعتقلنا زوجته ولم نحدث جلبة بشأن الأمر مثلهم. أيضاً، اعتقلنا 
شــقيقته وصهره في ســوريا«. وقال مســؤول تركي كبير هذا الأسبوع إن تركيا 

اعتقلت شقيقة البغدادي وزوجها وابنتها.

وفد النظام السوري يمتنع عن تقديم أي وثائق للأمم المتحدة حول العملية الدستورية
دمشق - »القدس العربي«:

 أنهــت اللجنة الدســتورية المصغــرة جلســتها الثانية أمس 
الأربعاء، واستكملت ما بدأته من نقاشات حول الأفكار والمواضيع 
المتعلقة بالدســتور، والتي طرحها أعضاء اللجنة الموسعة خلال 

اجتماعاتهم الأسبوع الماضي.
وركــز وفد المعارضــة في نقاشــاته أمس على المبــادئ الـ12 
الأساســية والحية التي أُقرت في »جنيف 8« والتي تبناها مؤتمر 

سوتشــي في بيانه الختامــي، ووافق عليها النظــام، وتُعد هذه 
المبادئ إحدى المرجعيات الأساســية لعمل اللجنة الدســتورية، 
إضافة إلى التجارب الدســتورية الســورية الســابقة، من أجل 
الوصول إلى صياغة دستور جديد يلبي مطالب الشعب السوري.

وقــال مصدر من وفــد المعارضة لـ »القــدس العربي«، إن وفد 
النظام الســوري امتنع لليــوم الثاني خلال اجتماعــات الهيئة 
المصغرة للجنة الدســتورية الســورية، عن تقديم أي وثيقة تبرز 
أفكاره ورؤيته للعملية الدســتورية فيما  قدمت المعارضة رؤيتها 

وأفكارها وكذلــك وفد المجتمــع المدني، ورغم ذلــك أعربت الأمم 
المتحدة عن ارتياحها من ســير الاجتماعــات. وذكرت الهيئة عبر 
معرفاتها الرســمية أن المبادئ الـ12 قد وردت في رســالة الأمين 
العــام للأمم المتحدة، التــي وجهها إلى رئيــس مجلس الأمن في 
تاريخ 26 أيلول/ســبتمبر 2019، ومُرفقــة بوثيقة الاختصاصات 
والعناصر الأساســية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، والتي 
تضمنت أن ولاية اللجنة تُجسد في عملها المبادئ نصًا وروحًا في 

الدستور السوري.

... ودمر مباني في ريف إدلب الجنوبي ... وقتل الأطفال التحالف الروسي السوري قصف مشفى »شنان«
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً لمراســلها ديفيــد كيرباتريك، 
تحدث فيه عن الدور الروســي في دعم الميليشــيات التــي تقاتل الحكومة 
المعترف بها دولياً في طرابلس. وتحت عنوان »القناصة الروس والصواريخ 
والطائرات الحربية التي تحاول حرف مســار الحرب الليبية«، أشــار إلى 

بصمات المرتزقة الروس على الحرب.
وقــال إن الجرحى الذين كانوا ينقلون إلى مستشــفى العزيزية الميداني 
جنوبي العاصمــة طرابلس كانــوا يحضرون بجــروح مفتوحة وأطراف 
مهشــمة وهم ضحايا قصف مدفعي عشــوائي، إلا أن عمال الإغاثة الصحية 
باتوا يرون شــيئاً جديداً، ضحايا ينقلون برصــاص يضرب الرأس ويقتل 

مباشرة ولا يغادر الجسد.
وهذا من عمل المرتزقة الروس الذين يضمــون قناصة مهرة. والبصمات 
التي تترك على الضحايا الليبيين هي البصمات نفسها التي يتركها القناصة 
الروس على ضحاياهم في أماكن أخرى. وتقــول الصحيفة إن القناصة هم 
جزء من 200 جندي روســي وصلوا إلى ليبيا قبل ســتة أسابيع كجزء من 

استراتيجية توسيع التأثير الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا.

مرحلة جديدة

وبعد ســنوات من الدعم الســري المالي والتكتيكي لمــن يمكن أن يصبح 
رجل ليبيا القوي، باتت روسيا تدفع بشكل مباشر لكي تشكل نتائج الحرب 
الأهلية الفوضوية التي تشهدها البلاد منذ سقوط معمر القذافي عام 2011. 
وفي المرحلة الجديدة من التدخل المباشــر أرسلت روسيا مقاتلات سوخوي 
وقذائف مدفعية دقيقة بالإضافة لتنســيق الهجمات الصاروخية. ووصف 
وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشــاغا الأسلوب الجديد 

بقوله: »إنه بالضبط مثل سوريا«.
ويعلــق كيرباتريك بأن التدخل الروســي مهما كانــت نتائجه فقد منح 
موسكو فيتو فعلياً حول الطريقة التي يجب فيها حل النزاع. ويدعم الروس 
زعيم الحرب في شــرق ليبيا خليفة حفتر الذي يحظــى بدعم كل من مصر 
والإمارات العربية المتحدة والســعودية وفي بعض الأحيان فرنسا. ويرى 
فيه الداعمون أملهم الوحيد لوقف تأثير الإسلاميين على السياسة في ليبيا. 

ويخوض حفتر حرباً منذ خمســة أعوام ضد تحالف من الميليشــيات غربي 
ليبيا وتدعم حكومة طرابلس.

وشــكلت هذه الحكومة بدعم من الولايات المتحــدة والأمم المتحدة عام 
2015، ومن الناحية العملية فإن تركيا هي الراعي الوحيد لها. ويرى الكاتب 
أن دخول المرتزقة ممــن لهم صلات قوية مع الكرملين هــو واحد من ملامح 
التشابه في سوريا. فالقناصة يعملون مع شركة »فاغنر« التي يقود أفرادها 
التدخل الروسي في سوريا، وذلك حسب تصريحات ثلاثة مسؤولين ليبيين 

وخمسة غربيين يتابعون الحرب في ليبيا.

تناقض كبير 

وفي كلا البلدين تقوم القوى الإقليمية المتنافسة بدعم الجماعات المحلية. 
وكما في ســوريا التي يشــتكي فيها اللاعبون المحليون الذين تعاونوا مع 
الولايات المتحــدة لقتال تنظيم الدولة من الهجــر والخيانة. وراقبت الأمم 
المتحدة - التي حاولت وفشــلت في إقناع الأطــراف المتحاربة في البلدين 
بوقــف الحرب والتوصــل إلى حل سياســي - حظر تصدير الســلاح إلى 
ليبيا المفروض منذ 8 أعوام وقد أصبح »نكتة« حســبما قال المبعوث الدولي 
إلــى ليبيا قبل فترة. إلا أن الرهانات في ليبيا أعلى من ســوريا، فلدى ليبيا 
احتياطي هائل من النفط وتضخ يومياً 1.3 مليون برميل، وتحول شــاطئها 
الممتد على 300 ميل كنقطة عبور للمهاجرين الراغبين بالوصول إلى أوروبا. 
فيما منحت حدودها المفتوحة على الصحراء ملجأً آمناً للمتطرفين من شمال 
إفريقيا ومناطــق أخرى. وتحول النزاع إلى مزيج من الحروب المســتقبلية 

والبدائية.
فقــد تحولت تركيــا والإمارات إلــى أول حرب تدار من خلال أســاطيل 
الطائرات المســيرة. وتقدر الولايات المتحدة عدد الهجمات بهذا الأســلوب 
حوالي 900 طلعة على مدى الســتة أشــهر الماضية. وعلــى الأرض تجري 
الحرب بين مجموعات من المقاتلين التابعين للميليشيات ولا تتعدى المواجهة 
400 مقاتل مــن كل طرف وتدور في مجموعة من الأحيــاء المهجورة جنوب 
العاصمة طرابلس. وبعيداً عن ساحة المعركة تزدحم شوارع الأحياء بالمارة 
والســيارات ومقاهي »إسبريســو« حيث يتحرك الجميع وســط تلال من 

القمامة التي لم تجمعها البلدية.
ويقــول عماد بادي، الباحث الليبي في معهد الشــرق الأوســط: »هناك 
تناقض كبير بين الليبيين الذين يقاتلون على الأرض والتكنولوجيا المتقدمة 
التي تســتخدمها القوى الأجنبيــة المنخرطة في الحــرب«، و«هناك عالمان 

مختلفان على ما يبدو«.
وفــي زيارة للجبهة في عين زارة التقى الكاتب مع أحد قادة الميليشــيات 
الــذي أعطى أموالًا لجنوده، وقــال إن دخول الروس يغير مســار الحرب. 
وقال محمد الديلاوي إنه فقد تســعة من مقاتليه، قتل أحدهم بعدما انغرزت 
رصاصة طويلة في عينه. ويقول المســؤولون الأمنيون الأوروبيون إن عدم 
وجود أثر لخروج الرصاصة من جســد الضحية يشبه الحالات التي تسبب 

فيها الروس أثناء الحرب في أوكرانيا الشرقية.
وفي بداية نيسان/ أبريل، بدا وكأن الحرب قد خفتت، حيث وصل الأمين 
العام لــأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش إلى طرابلس لاســتكمال صفقة 
ســلام، لكن حفتر شــن في اليوم التالي لزيارة غوتيريش هجوماً مفاجئاً، 

أدى لعودة الحرب الأهلية.
ويقول المسؤولون في طرابلس إن روســيا تحضر مزيداً من المرتزقة كل 
أسبوع. وقال الجنرال أسامة الجويلي، القائد البارز في القوات المتحالفة مع 
الحكومة: »من الواضح أن الروس ألقوا بثقلهم في هذا النزاع«. واشتكى من 
تردد الدول الغربية في توفير الحماية لحكومة طرابلس ومنع قوى أجنبية 
تحاول فرض حفتر على ليبيا. وطالما ظلت روســيا في الخلف من النزاع في 

وقت لعبت فيه كل من مصر والإمارات الدور القيادي في دعم حفتر.
وبحلول أيلول/ سبتمبر، توقفت حملة الجنرال للسيطرة على طرابلس، 
ومن هنا وجدت روســيا فرصة للتدخل. ونظــراً للطبيعة غير البارعة التي 
تدار فيها الحرب على الأرض، فدخول القناصة الروس إلى الميدان مع حفتر 
قد يترك أثراً كبيراً. ورفض متحدث باســم حفتر الرد والتعليق حول الدور 

الروسي.
ومنذ نهاية القذافي تحولت ليبيا إلــى مجموعة من المدن، ولم تعد دولة 
فاعلــة بقدر ما هي دافع للرواتــب، وما يجمع الناس فــي كل هذه المدن هو 
اعتمادهــم على أموال الحكومــة من موارد النفط التــي تتدفق من المصرف 
المركزي في طرابلس. وتصل أحياناً بعض الرواتب إلى جيوب المقاتلين على 

جانبي النزاع.
وعليه فحفتر - الجنرال الســابق في نظام العقيد القذافي والذي انشق 
عنه وتعاون مع »سي آي إيه« وعاش في فيرجينيا - يرى في طرابلس التي 

تتحكم بالمصرف المركزي وموارد النفط، جائزة الحرب الكبرى.
وحاول لعب دور في الانتفاضة وفشــل، ثم أعلن قبل خمســة أعوام عن 
عملية الكرامة لحكــم ليبيا إلا أن تقدمه كان بطيئــاً وظل يعتمد على رعاته 
الإقليميين. وظلت روســيا تحتفظ بأوراقها حتى الآن، حيث أقامت علاقات 
مع الحكومة المعترف بها دولياً وحفتر في الشرق. وقامت بطبع عملات ليبية 

بمليارات الدولارات وشــحنتها إلى حفتر. وبحلول عام 2015 أنشأت قاعدة 
عسكرية في غرب مصر لتقديم الدعم اللوجيستي والفني وإصلاح المعدات. 
وفي العام الماضي أرسلت مجموعة من المستشارين العسكريين إلى حفتر في 
بنغازي. وفي تشــرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، التقطت صورة لحفتر 
مع وزير الدفاع الروســي ومدير شركة »فاغنر«، يفغيني بريغوجين، المقرب 

من الرئيس فلاديمير بوتين. 
وكما هو الحال في ســوريا، فقد أدى التصعيد الروســي إلى شكوى من 
حلفاء أمريكا أنها تخلت عنهم. ورغم اعتراف واشــنطن بحكومة طرابلس، 
إلا أنها فكّت ارتباطها إلى حد كبير بهــا، وبدت وكأنها تدعم الجنرال حفتر، 
حيــث اتصل الرئيــس دونالد ترامب معــه بعد أيام من شــنه الحملة على 

طرابلس.
واليوم تقوم قوات حفتر بشــن هجمات ضد ميليشــيات في غرب ليبيا 
وهي نفســها التي تعاونــت مع القــوات الأمريكية لطــرد جماعات تنظيم 
الدولة من مدينة ســرت. ويقول الجنرال محمد حداد، قائد قوات طرابلس، 
للمســؤولين الأمريكيين: »لقد قاتلنا معاً في سرت واليوم يتم استهدافنا 10 

مرات في اليوم من حفتر«.

الطائرات المسيرة

وعندما بدأ حفتــر هجومه كانت الطائرات المســيرة هي الميزة الوحيدة 
له. وزودته بها الإمارات التي اشــترتها من الصين بكلفة مليوني دولار لكل 
طائــرة. وقال الجويلي إن ثلثي القتلى بين جنوده قتلوا بســبب الطائرات 

المسيرة.
وقتل 1100 شــخص منــذ بداية الحملة قبل ســبعة أشــهر، مع أن الأمم 
المتحدة تقول إن الرقم أعلى. وأضاف الجويلي: »في البداية شعرنا بالخوف 
وســمعنا صوتاً مخيفاً ولم نعرف ماذا نفعل«. وتعلم المقاتلون التصرف مع 
الطائرات، فقوات حفتر لا تســتطيع إرســال إلا 3 طائرات في المرة الواحدة 
تطلــق كل منها 8 صواريــخ لتختفي وتحمــل من جديــد. ولمواجهة خطر 
الطائرات المســيرة بدأت الحكومة في أيار/ مايو بشــرائها من تركيا. وتباع 
»بايرقتار تي بي 2« بخمســة ملايين دولار. ويقول وزيــر الداخلية الليبي: 
»لقد أنقذتنا تركيا« وساعدت الطائرات المسيرة قوات الحكومة في استعادة 

مدينة غريان في حزيران، ومنذ ذلك الوقت لم تتغير خطوط المواجهة.
وفي النهاية.. فإن السيطرة على طرابلس تحتاج لإرسال أعداد أكثر من 

المرتزقة، لكن دخول موسكو يعني تأكيد صوتها في الأزمة.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: روسيا تتدخل مباشرة في ليبيا إلى جانب حفتر وترسل مرتزقتها لمساعدتهعالمية

الصفدي يستعرض قدراته في اللحظة الأخيرة وبورصة الأسماء تتوسع

 ألغاز التعديل الوزاري الأردني: »وصفة كاهن« و»محرقة« وزير المالية وأكتاف الرزاز لا تحمل »الحلفاء«
 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 ليــس من الصعب توقع بقــاء أو عبور وزير 
حقيبتــي الثقافة والشــباب الأردنــي الدكتور 
محمــد أبو رمان، من محطــة التعديل الوزاري، 
فالرجل  تصر العديد من الجهات على التعامل 
معــه مع أنه من أوســع الرمــوز الوزارية ثقافة 
لقواعــد  وفقــاً  متمــرس،  صحافــي  وكاتــب 

الاشتباك المتعلقة »بعدو الدولة«.
  أغلــب التقديــر هنــا، عندمــا يتعلــق الأمر 
بالتوقعــات وتكهنات التعديل الــوزاري الذي 
يطهــى علــى نــار مضجــرة الآن، أن الرئيــس 
الدكتور عمر الرزاز قد لا يستطيع حمل وتمرير 
صديقــه وحليفــه السياســي الإصلاحــي أبو 
رمــان أكثــر، مع أنــه طــوال الوقــت يدافع في 
أروقــة الدولة وبحماســة عن صديقــه الثاني 
ممثــل الحراك الشــعبي فــي الحكومــة، وزير 
مثنــى  بالريــادة،  يســمى  ومــا  الاتصــالات 

الغرايبة.
 الفــارق بــن الغرايبــة وأبــو رمــان واضح 
ويلمســه المراقبون، فالأول لا يعمل في حقيبة 
سياســية ودخــل مــا يســمى بـــ »ماســورة« 
إعــداد الــوزراء بخضــوع، ويقلل مــن الكلام، 
ويتخلــص مــا أمكنــه مــن تراثه في حــراكات 
الشــارع، تماماً كمــا فعل آخرون فــي البرلمان 
ومؤسســات أخــرى. أبــو رمــان، مــن جهته، 
مصر على ترديد النغمة التي بدأت تزعج حتى 
الرئيــس الرزاز بعنوان توفــر فرصة للإصلاح 
السياســي. وعليه، أغلب التقدير قبل ساعات 
فقط من التعديل الــوزاري، أن يميل الرزاز إلى: 
أولًا، فصــل حقيبتــي الشــباب والثقـــافة عن 

بعــضهما.
 وثانياً، التخلص من حمولة اســمها الوزير 
أبو رمــان، وعلى قاعدة أن الظروف لا تســمح  
بحمل الأخير على أكتــاف الحكومة أكثر، رغم 
أن كل مــن تفــاءل بوجــود أبــو رمــان ككاتب 
استراتيجي ومثقف ومسيس، لديه ملاحظات 
أصــلًا على صمته وندرة اشــتباكه. بكل حال، 
إذا بقيــت فــي الــوزارة، بعــد التعديــل الرابع، 
أســماء مثل الوزيــرة جمانة غنيمــات والوزير 
أبو رمان، فقد ينطوي الأمر على مفاجأة. وثمة 
مفاجــأة أخــرى إذا بقي مخضــرم ومحنك من 

وزن وزير الداخلية ســلامة حمــاد، الذي يبدو 
الاســتغناء عنه مجازفــة، وبقــاؤه في حضن 
حكومة ترتدي فقط لفظياً ثوب التعبير المدني، 

مجازفة موازية.
في كل حال، الوزير حماد مكســب إذا بقي، 
واســتبداله اليــوم يتطلــب وجــود شــخصية 
ثقيلة ومقنعة في موقعه، مع أن التكتم شــديد، 
والمبالغــة فيــه شــديدة أيضــاً علــى مجريات 
تعديــل وزاري ينبغــي أن لا يتحــول إلى قصة 
وشــائعات ونميمــة وتســريبات، خصوصــاً 
أن الــوزراء اللاحقن، مثل الســابقن، لن يثق 
بهم الشــارع بكل الأحوال، وقد لا يستطيعون 

إضافة فارق على الإيقاع العام.
يبقــى أن أســباب التكتم غيــر واضحة، لأن 
الــرزاز اجتهد في تأخيــر اســتحقاق التعديل 
الذي لن يزيد بعد دخول وزراء جدد أو مغادرة 
قدامى، عن ســقف ستة أشــهر أصبحت أصلًا 

تمثل العمر الزمني المفترض للحكومة برمتها.
في الأثناء، وعلى الهامش، يمكن القول بأن 
وزير الخارجية أيمن الصفدي،  الذي تضرر من 
غيابه الشهر الماضي عن زيارة ملكية مهمة إلى 
مصر وثار الجدل بخصوص استمراره، اجتهد 

بنشاط في الظهور والمبادرة مؤخراً.

»أنا هنا« 

وقد قال، سياســياً وإعلاميــاً وبعدة لغات: 
»أنا هنا«.. حصــل ذلك عندمــا أدار الصفدي، 
وســط مبالغة واضحة في الظهــور الإعلامي، 
ملف انتهاء إضراب العاملــن في وكالة غوث 
اللاجئــن الفلســطينين. وكذلــك عندمــا فتح 
صــدره قبــل ودون غيــره لكل ما يتســرب من 
معلومــات للدولة لها علاقة بملــف الإفراج عن 

الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.
مــن حــق الصفــدي الإصــرار علــى البقــاء 
وترصــد مــن يترصــدون بتجربته، وهــم كثر 
بالمناســبة، وظهــوره الإعلامــي والسياســي 
الأخير فــي ملــف الأونــروا والأســيرين لدى 
إســرائيل تقصد إظهار قدرات شــخصية على 
المنــاورة، دون أن يعني ذلــك ضمانات من أي 
نوع. واســتقال جميع أعضــاء مجلس الوزراء 
تمهيــداً للتعديل الرابــع على الطاقــم، والرزاز 
يبــدو مرتاحاً؛ فهو يتخلص مســبقاً من وزراء 
يزعجونــه أو لا يتميــزون بالولاء المباشــر له، 

ومــن وزراء يزعجون مواقع حساســة ونافذة 
في الدولة أيضاً. وفي سياقات التعديل، يبدو 
الوزير »العريس« المختص بالشؤون القانونية 

مبارك أبو يامن، مرتاحاً وخارج الجدل.
 كذلــك وزير الإدارة المحليــة والبلديات وليد 
المصــري، وثــلاث علــى الأقــل مــن الوزيرات 
الأربــع، حيــث تقدم الصفــوف وزيــرة الطاقة 
هالــة زواتــي، التــي يبايعهــا ويدافــع عنهــا 
بشراســة الرئيس الــرزاز خلافا لمــا يفعله مع 

آخرين، مثل الوزيــر أبو رمان، أو حتى الوزيرة 
الأنيقة المختصة بالسياحة مجد شويكة.

 مشــكلة الرزاز مع وزيــر الزراعــة، إبراهيم 
شــحاحدة، مزدوجــة؛ فأحدهــم ســرب عــن 
الرجل كلاماً نقدياً ضد الرئيس قيل في إحدى 
المناســبات همســاً،  والمعترضــون علــى وزير 
الزراعة الذي يحتفظ أيضــاً بحقيبة البيئة كثر 
ومنتشرون في الســاحة، وهو أمر قال الوزير 
نفسه لـ »القدس العربي« إنه لا يلتفت إليه، لأن 

لديه اســتراتيجية وطنية لــم يخترعها هو في 
الأجندة الزراعية.

ظلمــت وزارة البيئــة بجمعهــا مــع الزراعة، 
وأغلــب التقديــر أن الرزاز يمكــن أن يفصلهما، 
ويبحــث -وتلــك المشــكلة الثانية- عــن بديل 
لوزير الزراعة الحالي ينتمي إلى مدينة الطفيلة، 
حفاظــاً على نظــام المحاصصــة البغيض، في 
الوقــت الــذي يعنــي فيــه خــروج وزيرين من 
أبناء محافظة البلقاء ومدينة الســلط أن الرزاز 

مضطــر حكماً للبحــث عن وزيــر ينتمي لنفس 
المنطقة على الأقل.

 هنــا يقفــز مجــدداً وائــل عربيــات كوزير 
مرشــح للأوقاف بدلًا من الوزيــر الدكتور عبد 
الناصر أبو البصل، مع أن الانطباع مستمر بأن 
وزارة الأوقاف أصــلاً لا تدار من قبل الحكومة 
ولا حتــى من رئيــس الــوزراء، بل مــن جهات 
أخــرى نافــذة. وفي كل حــال، تفكيك أســرار 
التعديــل الوزاري مهمة شــاقة بــالأردن طوال 
الوقت، والانطباع متشــكل أو لا يزال متشكلًا 
بأن الــرزاز يبحث عن وزير جديــد للنقل بعدما 
تعن الوزير الأخير فيها أصلًا لأســباب ليست 

مهنية يعرفها الخاصة.

العبور الأصعب

الأصعب هو العبور مــن محطة وزير المالية، 
فالدكتــور محمــد أبو حمــور مرشــح وجاهز 
ومتــاح ويصلــح لتغطيــة شــغور مقعدين عن 

مدينة السلط.
 والدكتور مروان عوض أيضاً موجود، لكن 
كليهمــا أو غيرهمــا من خبــراء الماليــة، يعرف 
مســبقاً بــأن وزير الماليــة المقبل ســيدخل إلى 
محرقــة سياســية وبيروقراطيــة بالرغــم من 
الدراســات الأولية التي أجراهــا عوض بطلب 
شــخصي من الرزاز ورئاســة الــوزراء. عنوان 
محرقــة وزيــر الماليــة المقبــل واضح مســبقاً، 
وهــو الميزانية المعقــدة التي ينبغــي أن لا تنفق 
رأسمالياً، وقد تضطر إلى المزيد من الاستدانة، 

وستنقص واردات الخزينة عبرها.
 كان يمكــن للمحرقــة نفســها أن تواصــل 
التهــام عــز الديــن كناكريه، لكــن الأخير تلقى 
فيمــا يبــدو »نصيحــة كاهــن« علــى الأرجح، 
وفقاً للتعبير السياســي الدارج، بالانســحاب 
والاســتقالة حتى الخطّية قبــل التعديل وعلى 
أساس العمل في القطاع الخاص. ويبقى وزير 
التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، موسى 
المعايطة، قاســماً مشتركاً محايداً بن الجميع، 
ويشــبه سويســرا تحديداً، فلا أحــد يعترض 
عليه ولا هو يعترض على أحد، في الوقت الذي 
قــد تفصل فيه وزارة التربية عن التعليم العالي 
وقد يتوسع فيه عدد الوزراء المشمولن بتعديل 
لا أحــد يفهم بعد لماذا يتأخــر أو يثار حوله كل 

هذا الجدل. 

الأردنيان اللبدي ومرعي
يعودان إلى بلدهما بعد إطلاق سراحهما في إسرائيل

■ عمان – »القدس العربي« ووكالات: أفرجت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي عن الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي أمس ليعودا إلى بلدهما 
بعدما أطلقت مصلحة الســجون سراحهما، حيث تحاول دولة الاحتلال لنزع فتيل توتر في العلاقات بين إســرائيل والأردن. وتم استقبالهما بحفاوة في 

الأردن أمس.
وكان الأردن استدعى سفيره من إسرائيل الأسبوع الماضي احتجاجاً على استمرار اعتقالهما. وذكرت وسائل إعلام أردنية أنه جرى نقل اللبدي ومرعي 
على متن سيارتي إسعاف إلى أحد المستشــفيات للاطمئنان عليهما حسب الوكالة الألمانية »د ب أ«. وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كتب على 
موقع تويتر صباح أمس :«ســاعات وتكون هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي بين أسرتيهما في الأردن«. وتواجد عشرات الإعلاميين عند جسر الملك حسين 

الفاصل بين الجانبين لتغطية وصولهما إلى الأردن. وتدعي إسرائيل أنها اعتقلتهما للاشتباه في تورطهما في »جرائم أمنية خطيرة«.

هبة اللبدي برفقة عناصر أمن أردنين وفي الإطار وعبد الرحمن مرعي

»التايمز«: الجيوش الغربية لن تنسحب من الشرق الأوسط
»التايمز« ريتشارد سبنسر  ناقش مراســل صحيفة 
مســألة وجود الجيوش الأجنبية في الشــرق الأوسط 
قائــلًا إن الغرب لن يســحب أبــداً قواته من الشــرق 
الأوســط، فمهمــا قال القــادة فلن تســحب أمريكا ولا 
بريطانيا جيوشــها مــن المنطقة. وذكر بقــرار البرلمان 
البريطاني الحاســم فــي عام 2013 والــذي رفض فيه 
النواب بغالبية ساحقة المشاركة في حملة عسكرية ضد 
ســوريا بعد الهجوم الكيميائي قرب دمشق، فبريطانيا 
لا تريد تورطاً جديــداً في حروب المنطقــة، مهما كانت 
تصرفات نظام بشــار الأســد الذي اســتخدم السلاح 
الكيميائــي والبراميل المتفجرة وفــرق الموت والتهديد 

الجهادي.
 ولن يتســامح أحد اليوم مع سلاح الجو الملكي وهو 
يقصف المدنيين أو موت الجنود الأمريكيين جراء القنابل 
المزروعــة على الطرقات. وكان تصويــت البرلمان مهيناً 
لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير خارجيته ويليام 
هيغ ولكنه حظي بشــعبية واســعة بين الــرأي العام 
البريطاني. ولكــن تصويت البرلمان والدعم الشــعبي 
له لم يمنــع الطيران البريطاني مــن القيام بغارات في 
ســوريا فيما لا يزال الجنود البريطانيــون يتجولون 
في الصحراء الســورية، فهم في المنطقة منذ ســنوات 
صورة عــن »حرب لا نهاية لها« والتي لم تنته حتى بعد 
إعلان الرئيس دونالد ترامب ســحب القوات الامريكية 

من ســوريا الشــهر الماضي. وربما كانــت تصريحات 
الساســة مفاجئة وغريبة لكنها تتبع الأشكال السابقة 
نفســها، فقد تعهد كاميرون في 2014 بعدم العودة أبداً 
إلى أفغانســتان، وهو البلد الذي تدخلت فيه بريطانيا 
لمدة 13 عاماً حتى ذلــك التاريخ، وفي العام الماضي ذكر 
مســؤول أفغاني أن القــوات البريطانيــة لا تزال هنا، 
ففي تقرير لصحيفة »التايمز« »مســؤول أفغاني يناشد 
القوات البريطانية« وتبعه إعلان عن إرسال 400 جندي 
إضافي إلى هناك. وفي الولايات المتحدة أصبح التبجح 
بهذا الكلام جزءاً من الخطــاب الانتخابي الذي يروجه 
المرشحون على الناخبين، في بلد يحتفظ بـ 11 اسطولًا 
مــن الطائرات حــول العالم. وماذا تفعــل هذه في ظل 
شعار دونالد ترامب »أمريكا أولًا«. وفي موسم الحملات 
الانتخابية هناك تســابق بين المرشحين حول من سبق 

الآخر بالدعوة عن سحب القوات.
 فبعد قرار ترامــب قال المرشــح الديمقراطي بيرني 
ساندرز أنه كان »معارضاً قوياً للحروب التي لا تنتهي«، 
فيما دعت المرشــحة الديمقراطيــة إليزابيث وارن إلى 
خــروج الولايــات المتحدة بشــكل كامل من الشــرق 
الأوســط. ولا احد يلوم المرشــحين بعــد الأرواح التي 
ســقطت في أفغانســتان والعراق والدمار على المنطقة 
بشــكل عام. ولكن المسألة ليســت بهذه البساطة. فقد 
قضى باراك أوباما ثمانيــة أعوام محاولًا الوفاء بوعده 

وهــو إخراج القوات الأمريكية من الشــرق الأوســط. 
ورفض ضرب سوريا في تحدٍ واضح لمستشاريه ورفض 
دعم حلفاء الولايات المتحدة مثل حســني مبارك الذي 
أطاحــت به ثورة في مصر. لكنه أوفــى بوعده بإخراج 
القوات الأمريكية مــن العراق وحصل على جائزة نوبل 
للســلام وألقى خطاباً وجهه للعالم الإسلامي عام 2009 
واستخدم كلمات تشبه ما قاله بيرني ساندرز لمعارضته 
الحروب التي تشــن من أجل تغيير الأنظمة. فقد اشتمل 
مانفيستو ســاندرز الإنتخابي على »توضيح التزامات 
)إدارته( بالديمقراطية في الخارج« والعمل مع الحلفاء 
لمعالجة القضايا الأمنيــة، ولكن ماذا لو كان الحلفاء هم 

السعودية ومصر؟
 فبعــد ثلاثة أعوام من خروج القــوات الأمريكية من 
العــراق عادت. وبعد عام شــنت الســعودية حرباً في 
اليمن حيــث بدأت المقاتــلات الامريكية توفــر الوقود 
للمقاتــلات الســعودية وهي في الجــو. وكل هذا ليس 
مصادفــة، فمــن تفكيــك الدولــة العثمانيــة على يد 
البريطانيــين والفرنســيين إلى صعود آل ســعود إلى 
إنشــاء دولة إســرائيل ظلت الدولة الغربية موجودة 
في البنية الأمنية للشرق الأوســط. وعندما تقول هذه 
الــدول أنها تريد الخروج فهي تفتــح المجال أمام أنظمة 
أكثر بشاعة لاستغلال الفراغ. ويرى الكاتب أن الضحية 
الوحيدة لتعهدات كهذه هي الأقليات. وعلى المدى البعيد 

فكراهية الســعودية وإســرائيل هي إنعكاس لأهميتها 
لأمن الغربي. وقد لا يكون أســلوب الحكم متناسباً مع  
اســلوب الحكم لكن لن يؤثر غياب الغرب على الطريقة 
التي يديرون فيها بلادهم. ويبدو أن مطلب نهاية الحرب 

اللانهائية مشــابه لشــعار »دعونا نخرج من أوروبا«. 
وفي كلتا الحالتين فالخطاب الشعبوي متجذر بالتحيز. 
وفي النهاية فإن الدعوة للخروج شــيء والعثور على 

الباب للخروج منه شيء آخر.

عناصر من الجيش الفرنسي خلال دورية شمال الموصل في العراق
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شؤون عربية وعالمية

سيربط بين جبل الزيتون وحائط البراق

التماس فلسطيني ضد مشروع القطار الهوائي في الشطر الشرقي للقدس المحتلة

المأزق السياسي في إسرائيل على حاله

استطلاع يرجح تفوق نتنياهو لو جرت انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

في ظل استمرار المأزق السياسي داخل إســرائيل تقترح بعض الجهات 
فكــرة الانتخابات المباشــرة لرئيــس الحكومة كمخرج لــه، وعلى خلفية 
ذلك كشــف استطلاع رأي للقناة الإســرائيلية 13 أمس أن بنيامين نتنياهو 
ســيحصل بمثل هذه الانتخابــات علــى 40 % من أصوات الإســرائيليين 
مقابل 36% لمنافســه بيني غانتس، فيما قال 24% منهم إنهم لا يعرفون كيف 
يصوتون. وبعدما فشل نتنياهو في تشكيل حكومة وأعاد كتاب التكليف لـ 
»رئيس الدولة« ونظرا للمصاعب التي يواجهها أيضا رئيس »أزرق- أبيض 
» بيني غانتس في تشــكيل ائتــلاف حاكم اقترحت بعض أوســاط اليمين 
الصهيوني تعديلا دســتوريا يقضي بإجراء انتخابات مباشــرة لرئاســة 
الوزراء وفورا مع الاحتفاظ  بنتائج الانتخابات العامة للبرلمان الإسرائيلي 

)الكنيست( لكن نتنياهو وغانتس رفضا المقترح. 
وفي الأثناء كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن تشــكيل »حكومة أقلية« 
إلى حين اســتكمال الائتلاف الحاكــم، إلا أن المواقف المعلنــة، إن كانت في 
»أزرق أبيض«، أو الشركاء والداعمين الافتراضيين لحكومة كهذه، تؤكد أن 
لا احتمال لقيامها، فهذه تعني أن في الكنيســت عددا أكبر من النواب داعم 
للحكومة، لكنهم لا يشــكلون أغلبية مطلقة من النــواب، مقابل عدم وجود 
معارضة بأغلبية مطلقة من النواب لإســقاط الحكومة، ما يعني أن كتلة أو 

أكثر تبقى في دائرة الامتناع، أو الدعم الخارجي. 
ويستذكر المركز الفلسطيني للدراسات الإســرائيلية )مدار( أنه في عام 
1992، دخــل حيز التنفيذ قانون يقضي بأنه مــن الممكن أن تحظى الحكومة 
بأغلبيــة عادية من النواب في جلســة التصويــت، إلا أن حجب الثقة عن 
الحكومة وإســقاطها، يحتاج إلى ما لا يقل عــن 61 نائبا من أصل 120 نائبا 
في الكنيســت؛ بمعنى أن الحكومة لا تسقط بأغلبية عادية تقل عن 61 نائبا 

في جلسة التصويت. 
وســبق هذا القانون أن كانــت حكومتان أو ثلاث كحكومــات أقلية، في 
الســتينيات، وفي عام 1990، ولكن هذه حكومات فقــدت الأغلبية المطلقة 
خلال الولايــة البرلمانيــة، وكانت لفتــرة قصيرة، إلى حين تم اســتكمال 

الأغلبية، أو تقرر التوجه لانتخابات برلمانية.

حكومة باراك

وهذا ما حصل في حكومة إيهود بــاراك في النصف الثاني من عام 2000 
وفــي الوضع القائم حاليا في الكنيســت، فإن خيــار »حكومة أقلية« ليس 
واردا لدى كتلة »أزرق أبيض« ورئيســها بيني غانتس، لأنها عمليا ستكون 
مدعومة من الخارج من »القائمة المشتركة«، التي استنادا للوضع القائم، لا 
يبدو أنها ســتقدم دعما كهذا لحكومة مرشحة لضم أفيغدور ليبرمان، زعيم 
»يسرائيل بيتينو«، وغيره من اليمين الاستيطاني داخل »أزرق أبيض«. بيد 

أن أوساطا داخل »المشتركة« تتبنى تقديرات منافية لتقييمات »مدار«. 
وقال نائب عربي فضل حجــب هويته أن خيار »حكومــة ضيقة« بدعم 
المشــتركة خيار جدي وألمح لوجود تفاهمات على ذلك بين »المشتركة« وبين 
» أزرق % أبيــض«، مرجحا أن يبدأ بذلك قبيل نهاية الشــهر الحالي. وتابع 
النائب العربي: »يخطط » أزرق- أبيض » أن تتشكل هذه الحكومة الضيقة 
للتخلص مــن نتنياهو على أمل توســيع صفوفها لاحقــا أو العودة لخيار 

لندن - »القدس العربي«:

اعتدى عدد من المســتوطنين وتحت حماية حماية 
جيــش الاحتلال أمس علــى محمود العالــول نائب 
رئيس حركة فتح والوفد المرافق له وذلك أثناء جولة 
تفقدية في وســط مدينــة الخليل والمناطــق المهددة 
بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال، وتتعرض بشكلٍ 
يومي لانتهــاكات الاحتلال ومســتوطنيه. وتعرض 
الوفد أثناء جولتــه لاعتداءات ومنــع من الوصول 

إلــى باقي المناطــق والصلاة في الحــرم الإبراهيمي 
الشريف.

وكان رئيس بلدية الخليل تيســير أبو ســنينة قد 
اســتقبل العالول والوفد المرافق له فــي دار البلدية، 
بحضــور محافظ الخليل جبرين البكري وأمين ســر 
إقليم حركة فتح وســط الخليل عمــاد خرواط وأمين 
سر إقليم حركة فتح شمال الخليل هاني جعارة وعدد 
الدوائر والأقسام  البلدي ومدراء  من أعضاء المجلس 

المختلفة في البلدية.

ورحبّ أبو ســنينة بالوفد الضيف، وأطلعهم على 
أوضاع المحافظة، والمشــاريع التي تعمل البلدية على 
تنفيذها، مبينــاً احتياجات المدينــة، لافتاً إلى أهمية 
تضافر الجهود بين جميع المؤسسات من أجل الوصول 
إلى التنمية المنشودة والعبور إلى بر الأمان، موضحاً 
أنّ هذه المســؤولية تقع على عاتق الجميع، شــاكراً 
الحكومة الفلسطينية ممثلةً بالرئيس محمود عباس 
علــى اهتمامها بالمناطــق المغلقة، مؤكــداً أنّ المجلس 
البلدي وطواقم البلدية لا يألون جهداً في خدمة أبناء 

شعبهم في كافة أماكن تواجدهم.
ورد  العالــول بالإعــراب عن ســعادته من تمكن 
البلدية من إنجاز العديد من مشــاريع البنية التحتية 
في المناطــق المغلقة. مشــيراً إلى أنّ زيــارة المناطق 
المغلقة والمحاذية للمســتوطنات يُعتبر واجباً وطنياً، 
للاطلاع على حياة سكانها وأوضاعهم واحتياجاتهم، 
مبينــاً أنّه ســيقوم بنقل صورة الوضــع إلى فخامة 
الرئيــس، وحاجتهم الماسّــة إلى مــد الطرق لضمان 

وصولهم بسهولة إلى منازلهم.

قيادة الفصائل تطالب بتوسيع المقاومة المستوطنون يعتدون لفظيا على نائب رئيس فتح خلال جولة تفقدية وسط الخليل
الشعبية وتؤكد: اختراقات التطبيع 

تضعف الموقف الفلسطيني
غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

جددت قيــادة القوى الوطنية والإســامية مطالبهــا بأهمية توفير 
الحمايــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني، فــي ظــل »تصعيــد جرائــم 
الاحتال«، والتوسع الاستيطاني الاســتعماري ومصادرة الأراضي، 
الوفــود  واســتقبال  الاختراقــات  رفــض  علــى  تأكيدهــا  وجــددت 

الإسرائيلية، في الدول العربية، التي تضعف الموقف الفلسطيني.
وأكدت علــى ضرورة تحرك المجتمــع الدولي للتصدي لسياســات 
الاحتــال القائمة علــى الاقتحامــات اليوميــة والاعتقــالات في إطار 

»فرض سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي«.
وأشــارت في بيان لها إلى الفيديوهات التي انتشرت أخيرا وتظهر 
جنــود الاحتال وهم يطلقون الرصاص على المواطنين الفلســطينيين، 
مــن أجل تنفيذ »سياســة قتل وتصفية« بهدف التســلية والاســتهتار 
بالأرواح.  وقالت إن هذه الحوادث تتطلب وقوف المنظمات الانســانية 
والحقوقيــة والدولية، وخاصــة الأمم المتحدة لمتابعــة الآليات الكفيلة 

بتوفير الحماية للفلسطينيين أمام »الجرائم المتصاعدة«.
وأشارت إلى استمرار تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وثوابته، 
وتصميمه على مقاومته لاحتال. وقالت في بيانها »لن تكسر إرادته 
أو يقبــل بتمريــر مخططــات التصفية التــي تحــاول الإدارة الأمريكية 
تمريرها في إطار ما تســمى صفقة القرن«، لإعطاء الاحتال إمكانيات 
الاســتفادة من هذه المواقــف، أي تثبيــت وقائعها للمســاس بحقوق 

الشعب الفلسطيني الثابتة.
وأكــدت على حق الفلســطينيين في العودة وتقريــر المصير وإقامة 
الدولــة الفلســطينية المســتقلة كاملــة الســيادة وعاصمتهــا القدس، 
وشــددت على ضــرورة أن تقــوم بريطانيــا الدولة التــي أعطت »وعد 
بلفور« لليهود، »الاعتراف بما أوقعته من جرائم متواصلة ضد شــعبنا 
وخاصة اقتاعه من بيوته وأرضه على أيدي العصابات الصهيونية«.
كمــا أكدت علــى أهمية توســيع المشــاركة فــي فعاليــات المقاومة 
الشــعبية، أمام الحواجز العسكرية والمســتوطنات والأراضي المهددة 
بالمصــادرة، ومواقع الاحتــال الذي يحــاول فرضها علــى الأراضي 
المحتلة. وشددت على ضرورة »فرض المقاطعة الشاملة« على الاحتال 
والتخلــص مــن الاتفاقيــات معــه ســواء الأمنيــة أو الاقتصاديــة أو 
السياســية، تنفيذا لقرارات المجلس المركــزي والوطني لمنظمة التحرير 

الفلسطينية.
ودعــت لمنع دخــول بضائــع الاحتال إلى الأســواق الفلســطينية، 
وحــذرت بعض المؤسســات التــي تحــاول »اختــراق المقاطعة« تحت 
إطارات ما يســمى الســام، وجددت تأكيدها على رفض الاختراقات 
واســتقبال الوفود على مســتوى الدول العربية التي تضعف الموقف 
الفلســطيني وتفك الطــوق والعزلة عــن الاحتال بدلا من محاســبته 
ومقاطعتــه على جرائمه، وفــي ظل نجاحات تحققهــا حركة المقاطعة 

الدولية BDS على مستوى العالم.
وأشــادت في الوقــت ذاتــه بنضال الأســرى الفلســطينيين خلف 
زنازيــن الاحتــال »على الرغم مــن كل ما يتعرضون له من سياســات 

تعذيب وتنكيل وعزل وإهمال طبي متعمد واعتقال إداري«.
وحذرت مــن خطورة ما يتعرض له الأســرى المضربون عن الطعام، 
رفضا لسياســة الاعتقال الإداري، وطالبت بتفعيل كل الآليات لتدويل 
هذا الملــف، ومحاكمة الاحتال على هذه الجرائــم المتواصلة وخاصة 

أمام المحكمة الجنائية الدولية.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
قــدم المركز العربــي للتخطيــط البديل داخل 
القضاء  لــوزارة  قانونيًا  اعتراضًــا  أراضــي 48 
الإســرائيلية، أمــس، ضــد نية لجنة الإســكان 
الوزاريــة المصادقة على مخطــط القطار الهوائي 
)التلفريك( في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، 
فــي ظل وجــود حكومــة انتقالية لا تملــك كامل 
الصلاحيات وتعتبر حكومة مؤقتة، هذا بالإضافة 
الى المعارضة الأساســية التي يتبناها المركز كون 
هذا المخطط سياسيًا بامتياز، ولا يأتي بأي فائدة 
كما أعلن عن مســاهمته في تخفيف أزمات السير 

في محيط البلدة القديمة.
وكان المركــز قد قــدم اعتراضًا مهنيًا شــاملًا 
ضد هذا المشروع الإســرائيلي المريب، وتم عرض 
مســوغاته أمــام معــدي المخطــط، إلا ان القرار 
السياسي المحرك لعملية التخطيط وخصوصًا في 
القدس، رفض كافــة الاعتراضات المقدمة ضد هذا 
المخطط في حينه، وتم إقراره في يونيو/ حزيران 
وتعزيز  التهويــد  لسياســة  اســتمرارًا  الأخير، 

سيطرة المستوطنين في القدس المحتلة.
وقامــت الحكومة الإســرائيلية يــوم الإثنين 
الماضي بالمصادقة على هــذا المخطط الخطير، من 
خلال لجنة الإســكان الوزارية، علــى الرغم من 
المعارضــة القانونية التي تلقتهــا وزارة القضاء 
الإســرائيلية من قبل عدة جهات، خصوصًا لكون 
هذه الحكومة انتقالية، لا تملك كافة الصلاحيات، 
خاصة في القضايا التي تشوبها نقاشات قانونية 
وتســتوجب تخصيص ميزانيــات طائلة، حيث 
ســتبلغ تكلفة هذا المشــروع ما يقارب ربع مليار 

دولار.

قرار سياسي

في  البديل  للتخطيــط  العربــي  المركــز  وأكد 
كتابه لوزارة القضاء ووزير المالية الإســرائيلي 
موشيه كحلون ورئيس دائرة الإسكان في وزارة 
الإسكان بيلسكي، أن هذا القرار هو قرار سياسي، 
تم اتخاذه من خلال تجاهــل الاعتراضات المهنية 
وعدم النظر الى الأبعاد الخطيرة التي ســيجلبها 
للقدس،  العمرانيــة  والمميــزات  الطابــع  علــى 
العمراني  بإرثهــا  المعرّفة  المنطقــة  في  خصوصًا 

الإنســاني العالمي من قبل مؤسســة اليونســكو 
الدولية.

يشــار الى أن منظمة اليونســكو ســبق وان 
أصدرت قرارين ضد إقامة هذا المشــروع في هذه 

المنطقة التاريخية. 
وأوضح المركز العربي أنه سيواصل بالتعاون 
مع العديد من الأطر المحليــة والأهلية الاعتراض 
على هذا المخطط الإسرائيلي والعمل على الغائه، 
وتتم دراســة حيثيات القــرار بالتعاون مع عدد 
من المؤسســات للتوجه بالتماس ضده للمحكمة 

العليا.
وتســاءلت صحيفة »هآرتس« أمــس عن أثر 
هذه المشــروع، وقالت إن المؤيديــن والمعارضين 
له يرســمون صورتين مختلفتين لــه. وتقول إن 
التدقيــق بالوثائق الخاصة به تظهر هيمنته على 
المشهدية العامة للشطر الشــرقي للقدس المحتلة 

وتغيير ملامحها بشكل لافت. 
وتشــير إلــى تحذيــرات المعارضــين من أن 
المشروع اســتيطاني ويمس بالصورة التاريخية 
للحرم القدســي الشــريف، ويرفضــون مزاعم 
المؤيدين بأنه سينسجم تماما مع مشهدية المدينة 
لدرجة الانغماس فيها وعــدم ملاحظته، وهذا ما 

تنفيه »هآرتس« وتقــول إن أجزاء منه على الأقل 
ستكون مهيمنة وبارزة في المنظر العام للمدينة. 

وأشــارت إلى أن خطة »القطار الهوائي« لربط 
بميزانية  تحظــى  البراق  بحائط  الزيتــون  جبل 
أولية تقدر بـ 60 مليون دولار، وسيكون قادرا على 

نقل حوالى )3000( شخص في الساعة. 
وتؤكــد جهــات مقدســية أن جمعيــة العاد 
الصهيونيــة هي إحــدى أهم الضالعــين في هذا 
المشــروع الهادف أساســا الى تكثيــف الهيمنة 
وأن  القديمة،  والبلــدة  الأقصى  على  الصهيونية 
من شــأنه أن يفتح الباب علــى مصراعيه لتنفيذ 

مشاريع ومخططات توراتية في هذه المنطقة. 

المسيحيون الصهاينة

وفي ســياق القدس أكد المطران عطا الله حنا 
الارثوذكس  للروم  سبســطية  أســاقفة  رئيس 
رفضه التفسيرات المغلوطة للكتاب المقدس التي 
يتبناها من يطلقون على انفســهم »المسيحيون 
الصهاينــة«. وقــال إن هــؤلاء لهــم آذان ولا 

يسمعون ولهم عيون ولا يبصرون. 
جاء ذلك خلال اســتقباله وفدا من الكنيسة 

المشــيخية في أمريــكا يقوم بزيــارة تضامنية 
بجولة  أمس  اســتهلها  الفلســطيني  للشــعب 
فــي البلدة القديمــة من القــدس المحتلة، حيث 
اســتقبله المطران في البطريركية الارثوذكسية 
مرحبا بزيارتــه. وقدم الشــكر لكافة الكنائس 
المســيحية في أمريكا الداعمة لحقوق الشــعب 
الأرثوذكســية  الكنائس  ودعــا  الفلســطيني. 
والكاثوليكية والإنجيليــة في الولايات المتحدة 
كي تكــون مواقفهــا اكثر وضوحــا وجرأة في 
الدفاع عن القضية الفلسطينية التي تستبيحها 
لتصفيتها  ســاعية  الحالية  الأمريكيــة  الإدارة 
وإنهائها بشــكل كلي، لافتا إلى أن الفلسطينيين 
أرجاء  المنتشــرين في سائر  أوفياء لأصدقائهم 
العالم، وهم ينتمون الى كافة الأديان والأعراق 

والخلفيات الثقافية. 
وتابــع »نحن بدورنــا نرحب بكم ونشــيد 
بإنسانيتكم، وزيارتكم التضامنية لفلسطين إنما 

يثمنها شعبنا ويقدرها عاليا ».
وأكــد المطــران حنــا أن ما تســمى بظاهرة 
المسيحية الصهيونية في أمريكا انما هي ظاهرة 
مسيئة للمسيحية، وهؤلاء لا علاقة لهم بقيمها لا 

من قريب ولا من بعيد. 

وأضاف »إنهم يفســرون الكتاب المقدس كما 
يحلو لهــم ولا يميزون ما بين وعــد الله ووعد 
بلفور ويعتقدون بأن نكبة الشــعب الفلسطيني 
وتشــريده إنما تمت بوعد من الله، والله بريء 
مــن كل ادعاءاتهم وتعاليمهــم المغلوطة التي لا 

تمت بصلة الى تعاليم الإنجيل المقدس«.
وقال إن تفســيرات هؤلاء للكتاب المقدس هي 
تفسيرات صهيونية سياســية بناء على مقاسهم 
ويســتعملونهم  يجندونهم  الذين  أولئك  ومقاس 
من أجل تبرير الاحتلال واســتعمار فلسطين، وإن 
هؤلاء ينطبق عليهم ما قيل في الكتاب المقدس لهم 

آذان ولا يسمعون ولهم عيون ولا يبصرون. 
وأضاف »فهؤلاء لا يســمعون ولا يبصرون إلا 
وسياســاتهم  وأجنداتهم  ونزواتهم  ينســجم  ما 
المشــبوهة المعادية لشــعبنا وتتناقــض والقيم 

المسيحية والإنسانية بشكل عام«. 
وخلص إلى القول »لا نعترف بما تسمى »المسيحية 
الصهيونية« فهذا المسمى ليس موجودا في قاموسنا 
الكنسي، ولا يمكن الدمج ما بين المسيحية وهي ديانة 
المحبة والرحمة والصهيونية التي هي حركة عنصرية 
دموية كانت ســببا في النكســات والنكبــات التي 

تعرض لها شعبنا الفلسطيني«.

مسار التلفريك في القدس المحتلة

الانتخابات الثالثة بعد ســقوط نتنياهو من الحلبة السياسية، وربما يكون 
متهما رسميا بتهم فساد جنائية.

فــي المقابل يعتبر »مدار« أن حكومة أقلية كهــذه، حتى لو قبل بها »أزرق 
أبيض«، و«القائمة المشــتركة«، فإن كلا منهما سيدفع مقابلها ثمنا سياسيا 
في الانتخابات المقبلة، وقد يكون الثمن الذي سيدفعه تحالف »أزرق أبيض« 
أكبر.  وحسب »مدار« يلمح قادة »أزرق أبيض«، في كثير من المناسبات، إلى 
أن الخلافات الأساســية مع » الليكود »تتعلق أولا بمن يكون رئيس حكومة 
أولا، وثانيا، مسألة تماســك »الليكود« مع كتل اليمين الاستيطاني، إذ يصر 
الليكود وشــركاؤه على أنهــم يمثلون 55 نائبا كوحــدة واحدة، وعلى أي 
حكومــة مقبلة أن تضمهم جميعا، في حين يطالب »أزرق أبيض« بتفكيك هذا 

التكتل، وأن يفاوض كل حزب وحده.
ما يعني أن لا خلافات سياســية جوهرية بين الجانبين، وهذا ما صرّح به 
الشــخص الثاني في »أزرق أبيض«، رئيس حزب »يوجد مســتقبل« يائير 
لبيد، الذي قال هذا الأســبوع في تصريحات إعلامية، إنه من الممكن تشكيل 
حكومة مع الليكود في غضون 48 ســاعة، في ما لو قبل نتنياهو بأن لا يكون 

رئيس حكومة في المناوبة الأولى.
 يشــار الى أن الانتخابات العامة في الجولتين الأخيرتين تجاهلت قضية 
الاحتلال والصراع مع الشــعب الفلســطيني وغلب عليهما طابع المنافســة 
الحزبية والشــخصية فقط، لدرجة تغييــب قضايا داخليــة أيضا تتعلق 

بالصحة والرفاه والتعليم وغيرها.
وكلما تقدمت الأيام، تزداد التعقيدات بين الليكود و«أزرق أبيص« ما يزيد 
مــن احتمالات انتخابات ثالثة، على الرغم مــن مراهنة كثيرين على أنه في 

نهاية المطاف سيظهر »حل سحري«، يجعل الجميع ينزلون عن أشجارهم. 
وقد صعّد الليكود هذا الأسبوع من شــروطه لتشكيل الحكومة، ما جعل 

قبول »أزرق أبيض« لشروط كهذه في غاية الصعوبة، إذ يصر الليكود على 
أن يتولى بنيامين نتنياهو رئاســة الحكومة أولا، مع تقديم ضمانات لأن تتم 
المناوبة لرئاســة الحكومة في منتصف المــدة. إلا أن الليكود زاد على موقفه 
هذا، بأن صدور قــرار نهائي بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهم الفســاد التي 
تلاحقه، لن تكون ســببا لتجميد صلاحياته، وإنما فقــط عند صدور قرار 
محكمة ضده، بما يلزمه بمغادرة منصبه. ولا يبدو أن »أزرق أبيض« سيقبل 
بكل هذه الشــروط، إذ تصر الكتلة علــى أن يتولى بيني غانتس رئاســة 

الحكومة أولا.

بيضة القبان

يشار الى أن رئيس حزب »يســرائيل بيتنا » أفيغدور ليبرمان أعلن قبل 
أيام عن أنه كان مســتعدا للانضمام إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، 
مع شــركائه من اليمين، بمعنى الانضمام إلى حكومة ليست حكومة وحدة، 
وتضم 63 نائبا، إلا أن الليكود رفض مفاوضته، باســتثناء جلســة عابرة 
بــين ليبرمان ونتنياهو، إلا أن ليبرمان الذي يعتبــر »بيضة القبان« وحرم 
نتنياهو مرتين من تشكيل حكومة رغم انتمائهما المشترك لليمين الصهيوني 

على خلفية خلافات تبدو شخصية بجوهرها. 
وقال ليبرمان الشــيء ونقيضه في مقابلته مع الإذاعة العامة، إذ شــدد 
على رفضه الانصياع لطلبات كتلتي المتدينين المتزمتين »الحريديم«، ورموز 
التيار الديني الصهيوني، المتشــددين دينيا، في كل ما يتعلق بعلاقة الدين 
بالدولة، وهو الملف الذي خاض على أساســه ليبرمــان وحزبه انتخابات 
سبتمبر/ أيلول الماضي، ونجح برفع تمثيله من 5 مقاعد في انتخابات إبريل/ 

نيسان، إلى 8 مقاعد في الانتخابات الأخيرة. 

 بنيامين نتنياهو
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تواجه التحركات القائمة حاليا لإيجاد »صيغة توافقية« 
بــن حركتــي فتــح وحمــاس حــول إجــراء الانتخابــات 
صعوبــات، رغــم تجــاوز الطرفن معضلــة الطريقــة التي 
ســتجرى وفقهــا الانتخابــات، التــي كانت ســابقا محل 
خلاف، خاصــة في ظل تمســك الطرفن بموقفــه من عقد 
الاجتمــاع القيــادي، الذي يبحــث في حل نقــاط الخلاف 
الفنيــة. ولا تزال حركة فتــح التي تتبنى موقف الرئاســة 
الفلســطينية، ترفــض أن يســبق الاجتمــاع القيــادي هذا 
صدور المرســوم الرئاسي الذي يحدد تواريخ الانتخابات، 
وتطلب بأن يتبع الاجتماع المرسوم الرئاسي، ليكون سببا 
في إتمــام العملية بالشــكل المطلــوب، فيمــا تصر حماس 
حتى اللحظة على أن يكون المرســوم سببا لتوافق قيادات 
الفصائــل في الاجتماع »الُمقرر«، الــذي تطلب أيضا أن يتم 
خلاله إنهاء كل الخلافات بشأن العملية، ليكون بداية لطي 

صفحة الانقسام.

الفصائل تدرس ورقة عباس

وبخلاف ما يتردد حــول رفض حماس ومعها عدة 
فصائــل ورقــة الرئيس محمــود عباس التي أرســلت 
إليهــم الثلاثاء، حول هــذا الأمر، فإن مصــادر مطلعة 
أكــدت لـ »القــدس العربــي«، أن الفصائل فــي غزة لا 
تــزال تدرس هــذه الورقــة، وتجري نقاشــات حولها 

بشكل منفرد.
وأشــارت كذلك إلى أنه رغم صعوبــة الأمر وتباعد 
المواقــف حول الأمــر، فإنه لا يعني فشــل مهمة رئيس 
وســطاء  يتدخــل  أن  متوقعــة  الانتخابــات،  لجنــة 
المصالحة فــي هذا الملف، وأن يتــم التوصل إلى صيغ 
ترضــي الطرفن، خاصة وأن فتــح وحماس متفقتان 
مــن حيــث المبــدأ علــى ضــرورة إجــراء الانتخابات، 
والاعتــراف بنتائجهــا وتوفير كل فــرص النجاح لها، 
خاصــة بعــد أن تجاوزتا الأســبوع الماضــي معضلة 
»التزامــن«، بموافقــة حماس على إجــراء الانتخابات 

بشكل متتال.
ومــن المقــرر أن يقــوم المبعــوث الأممــي نيكــولاي 
ميلادينوف، بزيارة مصر ولقاء المســؤولن المشرفن 
علــى ملــف المصالحــة الفلســطينية ورعايتــه، لبحث 

فتح توافق على ورقة الرئيس وحماس والفصائل تدرس الرد

صعوبات تواجه تحركات إجراء الانتخابات وتوقّع تدخّل
الوسطاء لإيجاد »صيغة تقارب« حول اجتماع الإطار القيادي

ســبل إنجــاح التحــركات القائمة حاليا حــول إنجاز 
الانتخابــات، وذلــك بعد عقــده قبل أيام لقــاءات مع 
الفصائــل الفلســطينية، حيث اســتمع لوجهة نظرها 

حيال هذا الملف.
وفــي هــذا الســياق، قــال حســن الشــيخ عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه بعد صدور المرســوم 
الرئاســي الذي يحــدد الانتخابــات، ســيبدأ الحوار 
الوطنــي الشــامل بن كل أطيــاف العمل السياســي 
الفلســطيني لـ »إنجــاح الانتخابــات، ورســم معالم 

الشراكة الوطنية«. 
وأضــاف فــي تصريــح صحافــي وهو يــرد على 
مطالب حماس أن »الدعــوة لإجراء الحوار الفصائلي 
قبل المرســوم الرئاسي تعني عودتنا إلى المربع الأول 

في حوارات طرشان لا تفضي إلى أي نتيجة«.
وتابع المســؤول في حركــة فتح أن »تجربــة 12 عاما 
مــن الحــوارات والاتفاقيــات أثبتــت ذلــك«. وأكــد أن 
الانتخابــات عبــر صندوق الاقتــراع هي »حــق وواجب 
لتعزيز الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية«، 
لافتا إلى أن رسالة الرئيس محمود عباس للفصائل كافة 
»حددت خريطة الطريق لإنجاح هذه العملية الانتخابية«.

لجنــة  رئيــس  نقلهــا  التــي  الرســالة  أن  وأوضــح 
الانتخابــات تذلّل كل العقبات أمام إنجــاز هذه العملية، 
بحيــث تكــون تشــريعية ورئاســية بتواريــخ محــددة 
وبمرســوم واحــد، وتســتند إلــى القانون الأساســي، 

وقانون »النسبية الكاملة«.
وأشار إلى أنها ستجري في كل أرجاء الوطن »الضفة 

بمــا فيها القــدس وقطاع غــزة«، تحت إشــراف ورقابة 
محليــة وإقليميــة ودوليــة لضمــان نزاهتهــا واحتــرام 
نتائجهــا.  وأضــاف مؤكدا علــى أهميــة الانتخابات 
»لــم يعــد أمامنــا إلا خيــار العــودة للشــعب وقراره 
واختيــاره بحريــة ونزاهة لممثليــه، والانتخابات هي 
المسار الأقصر والأفضل نحو الوحدة والديمقراطية، 
ولنتــرك للشــعب حق الاختيــار من خــلال صناديق 
الاقتراع«. يشــار إلى أن عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح والناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة، أكد ان 
اللجنــة المركزية أعربت، خلال اجتماعها مســاء أول 
من أمس الثلاثاء، عن ترحيبها بدعوة الرئيس لإجراء 
الانتخابات التشــريعية والرئاســية، مؤكــدة دعمها 

الكامل لهذه الدعوة.

وأكــد أن اللجنــة المركزية ســلمت الرئيس رســالة 
مكتوبة بذلك، ردا على رســالته الموجهة لرئيس لجنة 
الانتخابــات المركزيــة، وذلــك لعرضهــا علــى القوى 
والفصائل الفلسطينية والمتعلقة بإجراء الانتخابات.

رسالة عباس تشمل 5 بنود

وتشــمل رســالة الرئيس عبــاس الموجهــة للفصائل عبر 
رئيس لجنة الانتخابات، أولا إصدار مرســوم رئاســي واحد 
لإجراء الانتخابات التشريعية، تتبعها الانتخابات الرئاسية 
ضمــن تواريــخ محددة. وينــص البند الثاني علــى أن تجري 
الانتخابات اســتنادًا إلى القانون الأساسي، أما البند الثالث 
فينص علــى أن تجري الانتخابات التشــريعية على أســاس 
قانــون النســبية الكاملــة، والبنــد الرابع يؤكد علــى احترام 
نتائــج الانتخابــات والالتزام بها. أما البنــد الخامس فينص 
على أنه لتأكيد النزاهة والشــفافية لانتخابات حرة، ســوف 
تتــم دعوة هيئــات عربيــة ودولية ومؤسســات تشــريعية، 
للمراقبة والإشــراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة 

إلى مؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.
وســلم ناصر هذه الورقة لحركة حمــاس والفصائل أول 
أمــس الثلاثاء، خلال زيارته الثالثــة الى غزة، التي بدأت يوم 
الإثنن قبــل الماضي، في إطار تحركات اللجنة لإيجاد صيغة 

توافق بن الفصائل حول إجراء الانتخابات.
مــن جهتها أكــدت حماس أن الحــوار الوطنــي »يمكنه أن 
ينتــج عملية انتخابية حقيقية«. وقال الناطق باســم الحركة 
حازم قاسم »شــعبنا الفلســطيني الذي يواصل نضاله ضد 
الاحتلال وسياسته الإجرامية، ويقاوم كل محاولات كسره، 
يســتطيع أن يديــر عملية انتخابيــة حقيقية عبر حــوار ينتج 

توافقًا وطنيًا«.
وأشــار إلى أن حماس لديها الجديــة الكاملة في التعاطي 
مــع موضــوع الانتخابــات، وتصر علــى ان يمارس الشــعب 
حقه فــي اختيار مــن يمثله في الهيئــات المختلفة )الرئاســة 
والمجلسن التشــريعي والوطني(، واعتبار ذلك »حقا أصيلا 

لشعبنا يجب أن تتكاتف الحالة الوطنية من أجل إتمامه«.
وقال »الشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات عظيمة من 
أجــل حريته يســتحق أن ينعم بحرية اختيار مــن يمثله، وأن 
يكون هو دائمًا مصدر الشــرعية لكل المؤسســات القيادية«. 
ويعقد الفلســطينيون آملا على إمكانيــة ان تنهي الانتخابات 
فــي حــال عقدهــا، حقبة الانقســام السياســي الممتــدة منذ 
منتصف عــام 2007، خاصة وأن اتفاقيات مصالحة عدة بن 

فتح وحماس فشلت في تحقيق هذا الأمر.

الرئيس عباس يترأس اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح

رام الله ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمس حملة مداهمات 
واعتقالات شــملت العديد من الفلسطينيين، بينهم مريض 
بالسرطان، واعتدت على مزارعي الضفة الغربية، إذ منعت 
أهالي بلدة بورين جنوب نابلس شمال الضفة من الوصول 

أراضيهم.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال منعت المزارعين 
من دخول أراضيهم، رغم حصولهم على تصاريح؛ من أجل 
قطف ثمــار الزيتون فيها، لافتة إلى أن المســتوطنين قاموا 
بسرقة ثمار الزيتون في هذه المنطقة المسماة »باب السنية 

المحاذية لمستوطنة »جفعات رونين«.
واقتحمت قــوات الاحتلال بلدة جماعين الواقعة جنوب 
نابلس، كمــا داهمت إحدى البلدات الواقعة شــمال مدينة 
طولكرم، واعتقلت أسيرا محررا من بلدة قراوة بني حسان 
في ســلفيت. كما اعتقلت أسيرا محررا آخر من مخيم جنين 

شمال الضفة، خلال عمله داخل الأراضي المحتلة عام 1948، 
وذلك بحجة عدم حيازته على تصريح. 

وكانت شــرطة الاحتلال قد اعتقلــت الثلاثاء 40 عاملا 
داخل تلك المناطق بالذريعة ذاتها.

إلى ذلك شــهدت بلدة بير زيت التابعــة لمدينة رام الله 
وســط الضفــة الغربية، مواجهــات بين الأهالــي وقوات 
الاحتلال التي اقتحمت البلدة، واعتقلت شابا من بلدة صفا 

في محافظة رام الله. 
ومن محافظــة بيت لحم جنوب الضفــة، اعتقلت قوات 
الاحتلال أربعة شبان، بينهم مريض بالسرطان، من مدينة 

بيت جالا، ومخيمي عايدة والعزة. 
وذكرت مصــادر من المدينة أن قــوات الاحتلال اعتقلت 
نواف إسماعيل القيســي )45 عاما( من مخيم العزة شمال 
بيت لحم، وهو مريض بالسرطان، إضافة إلى آخرين بينهم 
صبي، وذلك بعد ان داهمت منازل ذويهم وقامت بتفتيشها.

وطالت حملة الاعتقالات شــابا من بلدة العيســوية في 

مدينة القدس المحتلة، خلال حملة دهم واقتحام لمنزل ذويه 
وتفتيشه. 

وفي القدس اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى،  
بعد أن وفرت لهم شــرطة الاحتلال الخاصــة الحماية منذ 
لحظة دخولهــم من »بــاب المغاربة«. وقام المســتوطنون 
المقتحمون بجولات استفزازية في المسجد، واستمعوا إلى 
شــروحات حول »الهيكل« المزعوم، حتى الخروج من »باب 

السلسلة«.
وفي ســياق متصل رصد تقرير جديد آخــر الانتهاكات 
الإســرائيلية ضد الضفة  الغربية، وأكد ان قوات الاحتلال 
المواطنــين  بحــق  الانتهــاكات  واصلــوا  والمســتوطنين 
وممتلكاتهم في الضفة الغربيــة والقدس المحتلتين، حيث 
بلغت خلال شــهر  تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضي 1913 
انتهاكا، شــملت قتل وإصابة واعتقال المواطنين، بالإضافة 
إلى اعتداءات المســتوطنين وعمليــات المداهمة والاقتحام 
لمناطق ومنازل، ومنع سفر، ومصادرة العديد من الممتلكات، 

وتدنيس مقدسات. وحسب تقرير أعدته الدائرة الإعلامية 
لحركة حماس في الضفة، فإن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية 
تمثل في استشــهاد المواطن رعد ماجد البحري )25 عاما( 
جراء إطلاق قوات الاحتلال النــار عليه بالقرب من حاجز 

جبارة في الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ورصد التقرير اقتحام أكثر من 8 آلاف مستوطن للمسجد 
الأقصى، في اقتحامات هي الأكبر منذ سنوات، وتزامنت مع 

منع المصلين والمرابطين من دخول المسجد الأقصى.
وأشــار التقرير كذلك إلى ان تلك الاعتــداءات أدت إلى 
إصابة 123 فلسطينيا بجروح مختلفة، فيما بلغت عمليات 
إطــلاق النار من قبــل جنود الاحتلال والمســتوطنين 104 

عمليات.
وأوضح أن الشهر الماضي شــهد اعتقال 254 مواطنا من 
الضفة، أكثرها في القدس بواقــع 105 معتقلين، ثم الخليل 
بواقع 60 معتقلا، فرام الله وبيــت لحم وقلقيلية بواقع 41 

،39، 35 لكل منها على التوالي.

وأوضح أن مناطق القدس والضفة شــهدت 388 عملية 
اقتحــام لمدنها المختلفــة، تخللتها مداهمــة 145 منزلا، كما 
أقامت قوات الاحتلال361 حاجزا ثابتا ومؤقتا، ما أدى إلى 
صعوبة في حركــة تنقل المواطنين بين مدن الضفة، وهدمت 
11 منــزلا، منها 5 في القدس، و2 في بيت لحم، ومنزل واحد 
في كل مــن رام الله والخليل وجنــين وطولكرم، كما قامت 
تلك القوات خلال الشــهر ذاته بتدمير 21 منشــأة، شملت 
محالات تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، بعضها هدمها 
أصحابهــا بأيديهم تجنبــا لدفع غرامات عالية لســلطات 
الاحتلال، كما بلغ عــدد الممتلكات المصادرة 23، تنوعت بين 

مصادرة مبالغ مالية ومعدات ومركبات.
كما بلغ مجمــل اعتداءات المســتوطنين خلال الشــهر 
الماضي 75 اعتداء، وشهد الشهر ذاته نشاطات استيطانية 
تمثلت في مصــادرة أراضي المواطنين. ولفــت التقرير إلى 
أن مناطــق الخليل والقدس ونابلــس  كانت الأكثر تعرضا 

للانتهاكات الإسرائيلية خلال أكتوبر الماضي.

1913 انتهاكا ضد الضفة خلال الشهر الماضي شملت قتل وإصابة واعتقال مواطنين

الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين بينهم مريض بالسرطان ويمنع المزارعين من قطف الزيتون في نابلس

الفلسطينيون يدعون للمحاسبة ويطالبون بعدم تأثيرها على دعم اللاجئين

تحقيقات »الفساد« في »الأونروا« تجبر المفوض على التنحي...
 وتعيين البريطاني ساوندرز قائما بالأعمال

غزة ـ«القدس العربي«:
دفعت التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة 
حول وجود »شــبهة فســاد«، في وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« 
المفــوض العــام للوكالــة بيير كرينبــول الى 
التنحــي، وتعيين مســؤول دولي أخــر قائما 
بأعمالــه. وأعلــن مكتــب الأمين العــام للأمم 
المتحدة، فــي تصريح صحافــي تلقت القدس 
العربي نســخة منه، أن  مكتب خدمات الرقابة 
الداخلية أكمل جزءا من تحقيق جار بخصوص 
قضايا تتعلق بإدارة »الأونروا«، ويقصد قضايا 

شبهات الفساد.
وقال إن نتائج تحقيق مكتب خدمات الرقابة 
الداخليــة، أظهرت بعــض القضايــا الإدارية 
وأن  العــام،  بالمفوض  تحديــدا  تتعلــق  التي 
المفوض قرر علــى أثر ذلك »التنحي جانبا« إلى 
حين اكتمال العملية. وقــرر الأمين العام للأمم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريش، علــى أثر ذلك 
تعيين البريطاني كريســتيان ســاوندرز قائما 
بالأعمال خلال الفترة المعنية، وذلك بعد أن كان 
هذا المسؤول يشغل منصب القائم بأعمال نائب 

المفوض العام.
بأعمال  القائم  فإن  المتحدة،  الأمم  وحســب 
المفــوض العام الجديــد له خبــرة تمتد لأكثر 
من ثلاثة عقود في مجال الشــؤون الإنسانية 
والدوليــة، بمــا في ذلــك عمله علــى تحقيق 
الرئيسية  الإصلاحات  على  والإشراف  النتائج 
التــي تؤدي إلى تحســين الفعاليــة والكفاءة 
التنظيميــة، حيــث التحــق بــالأمم المتحدة 
عــام 1989، من خــلال عمله فــي »الأونروا«، 
وشــغل  منصب الأمــين العام المســاعد لإدارة 
سلسلة الإمداد، كما عمل أمين عام مساعد لمكتب 

خدمات الدعم المركزية.
وحســب بيــان الأمم المتحــدة، فإنه على 
مدار الأشــهر القليلة الماضية، بدأت »الأونروا« 
الإدارة  بمراجعة داخلية لوظائفها في مجالات 
والمســاءلة، وذلك من أجل ضمــان أن تمارس 

غزة ـ »القدس العربي«:

بدأ وفد قيادي من حركة حماس، برئاسة نائب رئيس 
الحركة فــي قطاع غــزة، خليل الحية، ويضــم أعضاء 
آخرين من المكتب السياســي، زيارة إلى مصر، سينتقل 
بعدهــا إلى عدة دول أخــرى، وذلك بعــد تعذر خروج 
رئيــس الحركة في هــذه الجولة، لعــدم حصوله على 
موافقة مصرية بمغادرة القاهرة على غرار مرات سابقة.

ويضم الوفــد القيادي الذي بدأ في الجولة الخارجية 
الى جانب خليــل الحية، روحي مشــتهى، وآخرين من 

قيادات الحركة في الداخل.
ومن المقرر أن يعقد الوفد القيادي من حماس لقاءات 
في القاهرة مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية، الذين 
يشرفون على رعاية عدة ملفات فلسطينية، منها التهدئة 
بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك رعاية ملف 

المصالحة الداخلية.
وسيبدأ الوفد القيادي الحمســاوي بعد لقاءاته في 
القاهرة، جولة خارجية تشــمل عدة دول من بينها قطر 
وتركيا، حيث ســيعقد هناك عدة اجتماعات، وسيلتقي 

قيادة حركة حماس في الخارج.

ونقلــت مواقــع مقربة مــن حماس عــن الدكتور 
موســى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، 
ومسؤول ملف العلاقات الدولية، قوله إن وفد الحركة 
الذي غادر قطاع غزة سيقوم بجولة في المنطقة تضم 
أكثر من بلد، لافتا إلى أن هذه الزيارة معد لها منذ أكثر 

من شهرين.
جاء ذلك بعد أن وافقت السلطات المصرية أخيرا، بعد 
تحســن العلاقات مع حركة حماس، على خروج قيادات 
من الحركة عبر أراضيها في جولات خارجية، وقد سجل 
سابقا ســفر قيادات بارزة من الحركة إلى عدة دول منها 
لبنان وتركيا ودول إســلامية في آســيا مثــل ماليزيا، 

إضافة إلى دول أفريقية.
لكن هــذه الموافقة لا تزال تســتثني رئيــس المكتب 
السياســي للحركة إســماعيل هنية، خاصة وأنه رغم 
زيارتــه للقاهرة مرات عــدة، بعد تحســن العلاقة مع 
مصر في النصف الثاني من عــام 2017، لم يقم بجولته 
الخارجية التي ســبق وأن خطط لها، وكان من المفترض 
أن تشمل روسيا أيضا، إلى جانب دول أخرى تردد أن من 
بينها إيران، التي زارها نائبــه المقيم في الخارج صالح 

العاروري في وقت سابق.

وفد قيادي من حركة حماس 
يغادر قطاع غزة في جولة خارجية

بيير كرينبول

عملهــا وفق أعلــى معايير المهنية والشــفافية 
والفاعلية.

وأشــار إلى أن المراجعة كشفت عن عدد من 
المجــالات التي تتطلــب »التعزيــز«، لافتا إلى 
أن »الأونروا« بدأت بالفعــل باتخاذ إجراءات 
تصحيحية، وقال إنها »ســتعمل علــى القيام 
بالمزيد من المبادرات والتحســينات في الأشهر 

المقبلة«.
 وجاء فــي البيان »الأونــروا ممتنة للدعم 
الحاســم للدول الأعضــاء فــي الأمم المتحدة 
والشــركاء الآخرين حول العالم، وهي ملتزمة 
بضمان أن أمــوال المانحين تســتخدم بأفضل 
كيفية ممكنة من حيث الكفاءة والفاعلية لدعم 

مهمة الوكالة الحساسة«.
ودعا الأمــين العام للأمم المتحــدة المانحين 
وشركاء الأونروا، لتأمين الدفعات المالية الملحة 
لكى يتســنى للوكالة جسر العجز المالي الكبير 
وضمان ان تستمر في تقديم خدماتها الحيوية 
والفريــدة لأكثــر مــن 5,5 مليــون لاجئ من 

فلسطين. وكانت دول عدة قد قررت وقف تمويل 
»الأونــروا« بعد الكشــف عن هــذه القضايا، 
خاصة مع بدء الأمم المتحدة بإجراء التحقيق، 

ومن بين تلك الدول هولندا وسويسرا.
يشــار إلــى أن التقارير التــي تحدثت عن 
وجود »فساد« في هذه المنظمة، أشارت إلى أن 
الاتهامات تطال المفــوض المتنحي عن منصبه، 
ومن بينها استغال النفوذ والمحسوبية وإهدار 
الأمــوال، وعمله مــع مســؤولين آخرين على 
تجاوز عمليات صنع القرار في الوكالة، وإهمال 

كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين.
لكن توقيت الكشــف عن عمليات »الفساد« 
في »الأونروا« أثار مخاوف الفلســطينيين من 
وجود خطط أمريكية إســرائيلية لتصفية هذه 
المنظمة الدوليــة، التي تصوت الجمعية العامة 
على منحهــا تفويضا جديــدا لخدمة اللاجئين 
نهايــات الشــهر الحالي، خاصــة وأن كلا من 
واشــنطن وتل أبيب، طالبتا منذ العام الماضي 
بإنهاء دورهــا لاتهامها بأنها تزيــد من تعقيد 

قضية  طرح  في  لاســتمرارها  السياسي،  الحل 
اللاجئين، خاصة وأن أمريكا تريد شــطب هذا 
الملــف ضمن خطتهــا المعروفة باســم »صفقة 

القرن«.
تكــون  بــألا  الفلســطينيون  ويطالــب 
التحقيقــات الجارية فــي »الأونــروا« مدعاة 
لوقف الدعم الدولي عنها، باعتبار أن اللاجئين 
الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات وخدمات 
هذه المنظمــة الدولية التي شــكلت لأجلهم في 
عام 1949، لا دخل لهم بقضايا الفســاد، خاصة 
في ظل معاناة »الأونــروا« من عجز مالي كبير 
منــذ العام الماضي، أحدثه وقــف أمريكا دعمها 
السنوي المقدر بـ 360 مليون دولار، كما يطالب 
قضايا  خلف  يقف  من  بمحاسبة  الفلسطينيون 

الفساد.
الرســمية  الجهــات  حــذرت  أن  وســبق 
الفلســطينية وكذلــك القــوى الوطنيــة، من 
اســتغلال »الفســاد« بالوكالــة للإجهاز على 

»الأونروا« وحقوق اللاجئين.
وقال أحمد أبو هولي رئيس دائرة اللاجئين 
في منظمــة التحريــر في تصريحات ســابقة 
»تســريب تقريــر تحقيقــات مكتــب خدمات 
الرقابــة الداخلية التابع لــلأمم المتحدة دون 
الوصول إلى النتائج النهائية محاولة مكشوفة 
ومبيّتة لإضعــاف الأونروا وإبعاد المانحين عن 
دعمها والتأثير علــى عملية التصويت لتجديد 

تفويضها«.
يشــار إلــى أن الاونــروا تقــدم خدمــات 
تعليميــة وصحيــة واجتماعيــة لنحو ســتة 
ملايين لاجئ فلســطيني، يقيمــون في مناطق 
عملياتها الخمــس، وهي قطاع غــزة والضفة 
الغربية والأردن وســوريا ولبنان. والمعروف 
أن »الأونروا« تأسســت كوكالــة تابعة للأمم 
المتحــدة بقرار مــن الجمعية العامــة في عام 
1949، وتقتضي مهمتها تقديم المساعدة للاجئي 
فلســطين ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم 
في مجال التنمية البشــرية وذلــك إلى أن يتم 

التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.

خليل الحية
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شؤون عربية وعالمية

المعتقلون يعلنون إضراباً عن الطعام رداً على العقوبات والنيابة العامة مستعدة للتحقيق من جديد إذا تلقت براهين على وجود انتهاكات

مندوبية السجون المغربية ترد وتكيل الاتهامات لنشطاء حراك الريف
وعائلاتهم بالكذب وخرق القانون و»خدمة أجندات خارجية«

الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:
 

مــا زالت المواجهة بــن الدولة المغربية وناشــطي حراك 
الريــف ذاهبة إلى المجهــول، لا أحد يحمل توقعــات مصيرها 
ونهايتها، وما زالت الأطراف، بتعدد أشكالها، متمسكة بمواقفها 
والمواجهــة، والآخرون الذيــن، نظرياً، يعبــرون عن المجتمع 
ويمثلونه من أحزاب سياســية أو منظمــات حقوقية ومجتمع 
مدني خــارج المواجهــة، مع أنها تمــس كل المغرب وســمعته 

ومستقبله الحقوقي والمجتمعي.
معتقلو حــراك الريف، الذين بــدأوا إضراباً عــن الطعام، 
كخطــوة تصعيدة احتجاجاً على عقوبــات فرضت عليهم، لأن 
قائدهــم ناصر الزفزافي أعلن، في شــريط صوتي ســرب من 
ســجنه في فاس، إدانته لحرق العلم المغربي في باريس خلال 
تجمع تضامني مع الحراك ونشــطائه، وسرد ما تعرض له من 
انتهاكات وتعذيب منذ اعتقاله حتى صدور الحكم الاســتئنافي 

بالسجن النافذ 20 عاماً.   
ومؤسســات الدولة المعنية بالملف من إدارة الســجون إلى 
النيابــة العامة تــرد وتكيــل الاتهامات للنشــطاء وعائلاتهم 
بالكذب وخرق القانون وخدمــة أجندات خارجية، وهي نفس 
الاتهامــات التي وجهتها للناشــط ربيع الأبلــق أثناء خوضه 
الإضراب عــن الطعام بنفي إضرابه واتهام من يروج له بخدمة 
أجندات مشــبوهة، إلا أنه تبن فيما بعد أن الأبلق كاد أن يفقد 
حياته نتيجة إضرابه والاضطرار لنقله إلى المستشــفى لتلقي 

العلاج.

إدارة السجون

وأعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن 
إدارة وموظفي سجن فاس »لم يســيئوا إطلاقاً معاملة أي من 
سجناء احتجاجات الحســيمة، كما لم يعرضوا أياً منهم لما قيل 
إنه تعذيب«، وإنها ســمحت لسجناء »حراك الريف« بالاتصال 
بذويهم، ومنهم من اتصلوا بمحاميهم للتخابر، رغم أنه ســبق 
لها أن أخبــرت الرأي العام فــي بلاغن باتخاذهــا إجراءات 

تأديبية في حقهم بسبب المخالفات التي ارتكبوها.
وقالــت رداً علــى البلاغ الصــادر عن »الجمعيــة المغربية 
لحقوق الإنســان«، وجمعية »ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات 
معتقلــي حــراك الريف«، وتصريحــات أحمــد الزفزافي والد 
ناصر الزفزافي، إنها لم تعامــل معتقلي »حراك الريف« معاملة 
غير قانونية، وإنما اتخذت إجراءات تأديبية في حقهم بســبب 
»المخالفات الخطيرة جداً لمقتضيات القانون المنظم للســجون 
والنظــام الداخلي للمؤسســة الســجنية التــي ارتكبوها«، 
وإن معتقلــي حراك الريــف »رفضوا تنفيذ الأوامــر الصادرة 
عن موظفي المؤسســة الســجنية، بالاعتداء والتمرد عليهم«، 
وإن  الإجــراءات المتخــذة من واجبهــا ومهمتهــا المتمثلة في 
تطبيق القانون واســتتباب الأمن بالمؤسسة السجنية المعنية، 

والحفــاظ علــى ســلامة نزلائها«.واتهمت المندوبيــة كلًا من 
»الجمعية المغربية لحقوق الإنســان«، وجمعيــة »ثافرا للوفاء 
والتضامن لعائلات معتقلي حــراك الريف«، وتصريحات والد 
ناصر الزفزافي بترويجهــم »أخباراً وادعاءات كاذبة«، وبأنهم 
»يحاولون تضليل الرأي العام من خلال توهيمه بوجود وقائع 
من صنع خيالهم، ويعملون على استغلال ظروف عائلات باقي 
الســجناء، وذلك من أجل تحقيق مســعاهم المتمثل في خدمة 
أجندات مناوئة للمصالح العليا للوطن، مع الاستمرار دائماً في 

الاقتيات على ما يستدرونه من هذه القضايا«.

تعذيب الزفزافي 

وأعلن ناجيم بنســامي، الوكيل العام للملك )النائب العام( 
لدى محكمة الاســتئناف بالدار البيضاء، مســاء الثلاثاء، أنه 
مستعد لإعادة فتح البحث من جديد في قضية ناصر الزفزافي، 
إذا ما قدم ما يثبــت أنه تعرض للتعذيــب، وأن النيابة العامة 
ترفــض مطلقاً التعذيب أو المعاملة القاســية، كمــا أنها ترفض 
استغلال المســاطر )الإجراءات( القضائية لغير أهداف تحقيق 

العدالة واستجلاء الحقيقة.
وقال في بلاغ باســم النيابة العامة إن »ما جاء في تسجيل 
صوتي منســوب للمعتقل ناصر الزفزافي على بعض وســائل 
التواصل الاجتماعي إبّان فترة تواجده في سجن فاس، يدعي 
فيه تعرضه أثناء عملية إيقافه بمدينة الحســيمة للعنف وهتك 
العرض بطرق مشــينة، ليس بجديد، لأنه ســبق له أن ادعى 
أثناء تقديمه أمام النيابة العامة لأول مرة بتاريخ 2017/06/05، 
وبحضور دفاعه أنه تعرض للعنف فقط أثناء إيقافه بالحسيمة 
مســتدلًا في ذلك بآثار بعض الإصابــات الخفيفة التي عوينت 
عليه ساعتها والتي تبن أنه تم إثباتها في محضر إيقافه نتيجة 
المقاومة العنيفة والشرســة التي أبداهــا لحظة ضبطه في حق 

عناصر الأمن«.
وأضــاف النائب العــام أن »الزفزافي لم يثــر إطلاقاً لحظة 
تقديمه أمــام النيابة العامة في حزيــران/ يونيو 2017، واقعة 
تعرضه لهتك العرض، وهو الأمر الذي كان بإمكانه إثارته أمام 
النيابة العامة مباشــرة بعد انتهاء المدة القانونية لإيقافه، بل 
إنه صرح بأن عناصر الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية التي 
أنجزت البحث عاملته معاملة جيــدة ولم يتعرض للتعذيب أو 
التعنيف أثناء عملية الاســتماع إليه، وهي نفس التصريحات 
التي أكدها دفاعه في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية مباشرة 

بعد انتهاء عملية تقديمه أمام النيابة العامة«.
وقال إن »الزفزافي سبق له أن صرح أثناء الاستماع إليه من 
طرف الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية أنه تعرض للإصابة 
لحظة إيقافــه أثناء مقاومــة عناصر الأمن التــي كانت مكلفة 
بضبطه، ممــا يؤكد أن ظــروف إيقافه كانــت قانونية«، وإن 
»انتظار الزفزافي مرور أكثر من ســنتن على متابعته وإدانته 
ابتدائياً واســتئنافياً ليعود من جديد لتكــرار هذه الادعاءات 
وبطرق مشــينة من قبيل ما ورد بالتسجيل الصوتي لم يسبق 
له إثارتها طيلة مراحل محاكمته، أمر يدعو للاســتغراب ويثير 

الكثير من التســاؤلات حول جديــة هذه الادعــاءات والمبرر 
لإثارتهــا والطريقة المســتعملة فــي ذلك«. وتحدثــت مصادر 
المجلس الوطني لحقوق الإنســان )رســمي( أنه بــدأ زيارات 
متفرقة لمعتقلي حراك الريف، بعد الذي تم تداوله أخيراً بشــأن 
تعرضهم للتعذيب وسيقدم استنتاجاته للرأي العام بخصوص 
الأمــر، بعد أن يزور المجلــس الحراس الذين ادعــت مندوبية 

السجون تعرضهم للاعتداء والتطاول من لدن المعتقلن.

إضراب عن الطعام رفضاً للعقوبات 

وأعْلَــنَ معتقلــو الحــراك، بمن فيهــم من باتــوا يعرفون 
بـ»الزفزافي ومــن معه«، الدّخــول في إضراب عــن الطعام، 
رافضن »عقوبات السّــجون التــي منعتهم مــن التواصل مع 
ض له بعضُ المعتقلن داخل السجون  عائلاتهم«، وضدَّ »ما يتعرَّ
من سوء معاملة«، وكشفت المحامية فاطمة المرضي، عضو هيئة 
الدفاع عن معتقلي »حراك الريف« دخول المعتقل نبيل أحمجيق 
)دينامو الحراك( في إضــراب عن الطعام بدأه يوم ترحيله من 

سجن فاس إلى سجن تيفلت.
وقالت المرضي، في تدوينة نشرتها عقب زيارتها لأحمجيق، 
مســاء أول أمــس الثلاثــاء، إن موكلها دخل فــي إضراب عن 
الطعام منذ خمسة أيام، )2019/11/1(، احتجاجاً على ترحيله 
التعســفي إلى ســجن تيفلت، دون أن يتمكن حتى من جمع كل 
أغراضه وحملها أن موكلها أخبرها بأن المعتقلن الســتة الذين 
كانوا يقبعون بســجن فــاس تفاجأوا ظهيرة يــوم الخميس 
الماضي أثناء توجههم إلى المخادع الهاتفية، بمنعهم من استعمال 

الهاتف، ليطالبوا بحضور مدير الســجن وممثل النيابة العامة 
لفتح محضر في الموضوع، قبل أن يقعدوا على الأرض احتجاجاً 

منهم على ذلك المنع.
وأضافــت المرضــي، أنه بعــد دقائق مــن بــدء المعتقلن 
احتجاجاتهم، تقــدم منهم رئيس المعقل مصحوبــاً بعدد كبير 
من الحراس، الذين بدأوا في تعنيفهم بقوة وبشــكل عشوائي 
وشــتمهم بأفحش النعوت ثم قادوهم إلــى زنازينهم بالعنف، 

وأحكموا إغلاق أبواب زنازينهم وجناحهم على غير العادة.
وقالــت أخت المعتقــل محمد حاكي )15 ســنة( إنه دخل في 
إضراب عن الطّعام احتجاجاً »اتصل أخي الآن لبضع ثوان، قال 
لي أنا تعرضت للضرب المبرح وجسدي كله يؤلمني وهو مضرب 

عن الطعام والماء.. حالته لا تبشر بالخير«.
وأكد أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي والجمعية المغربية 
لحقوق الإنســان تعرض المعتقلن لـ«التعذيــب«، فيما أعلنت 
جمعية »ثافرا« أنها »تقدمت بطلب عاجل موجه للآلية الوطنية 
للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
مــن أجل وقف التعذيــب، وفتح تحقيق عاجــل، وإيفاد أطباء 

شرعين لمعاينة الحالة الصحية للمعتقلن«. 
وهددت عائــلات معتقلي »حراك الريــف« باللجوء للمقرر 
الأممــي المعنــي بالتعذيــب. وأكــدت »جمعية ثافــرا للوفاء 
والتضامــن لعائــلات معتقلي حراك الريــف«،  تعرض كل من 
ناصــر الزفزافي، نبيل أحمجيق، زكرياء أضهشــور، وســيم 
البوستاتي، ســمير إغيذ، للتعذيب الشديد، واتخاذ إجراءات 
تأديبية قاســية ضدهم، وصفتها الجمعية، بالمفتقدة لأي مبرر 
مقبــول وصلت حد احتجازهم  بزنازيــن انفرادية ومنعهم من 

الزيــارة العائلية والحديث عبر الهاتف لمــدة 45 يوماً. وعبرت 
ثافرا« عن تخوفها من استعمال »الحرمان من الزيارة« لتغطية 
ممارســات التعذيب التي طالت المعتقلن، »عبر الاستفادة من 
مدة زمنية كافية لإخفاء آثار التعذيب الذي تعرضوا له«، وأنها 
ســتلجأ للآليات الأممية التي صادق عليها المغرب، عبر مراسلة 
وطلب التدخل العاجل للمقرر الأممي المعني بالتعذيب، في حال 
عدم فتح النيابة العامة لتحقيق عاجل ونزيه حسب المقتضيات 
القانونيــة المتعلقة بتجــريم التعذيب، وتلكــؤ الآلية الوطنية 

للوقاية من التعذيب في القيام بمهامهما.
وأعلن نشــطاء حقوقيــون »تنظيمِ وقفــة احتجاجية غداً 
الجمعة أمــام مقرّ المندوبيــة العامة لإدارة الســجون وإعادة 
الإدماج بالرباط؛ وذلك احتجاجاً على وضعية ناصر الزفزافي 
ورفاقه«، داعن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى »التّحرك 
وكشف وضعية المعتقلن«، ودعا أحمد الزفزافي »كل الحقوقين 
والمغاربة إلى المشــاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية 
لرفع هــذا الاحتقان والضغــط الذي تمارســه المندوبية على 
أبنائنا، ولو اقتضى الأمر ســندخل في اعتصام مفتوح أمام مقر 
المندوبية«، وســاءل »المتحكمن في دواليب الدولة، هل من حق 
الموظف في الســجن أن يعذب المعتقل بالطريقة التي عذب بها 
أبناؤنا... التامك موظف عادي يتلقى فقط التعليمات، ولا أوجه 

حديثي له، بل أسأل من يتحكمون في البلاد«.
وطالــب الائتــلاف »الديمقراطي مــن أجل إطلاق ســراح 
المعتقلن السياســين وفك الحصار عن الريــف« بوقف »كافة 
أشــكال الانتقام والمتابعات التأديبية« فــي حق المعتقلن على 
خلفية ملف »حــراك الريف« وعزمه المشــاركة خــلال الوقفة 
الاحتجاجية الجمعة المقبلة التي دعــت إليها عائلات المعتقلن 

أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون بالرباط.
وقال الائتلاف الذي يضم أحزاباً سياسية يسارية وهيئات 
وتنظيمات حقوقية وشــبابية ونقابية ومدنية، في بلاغ أرسل 
لـ»القدس العربي«، إنه ما زال يتابع بكثير من القلق التطورات 
المتســارعة الناتجة عن أشــكال الانتقام والمتابعات التأديبية 
المتخذة من طرف مندوبية السجون »وتعبيراً من الائتلاف عن 
دعمه المبدئي لمطالب المعتقلن السياسين في ملف حراك الريف 

وعائلاتهم، والتي سبق للسلطات أن وعدتهم بتلبيتها.
ودعا كافة الهيئات المشــكلة للائتلاف وكل القوى المجتمعية 
المدافعــة عن حقوق الإنســان من هيــآت سياســية ونقابية 
وحقوقية ونســائية وشــبابية وجمعوية وعمــوم المواطنات 
والمواطنن إلى المشــاركة المكثفة في الوقفة التي ســتنظم يوم 
الجمعة أمام مقــر المندوبيــة العامة للســجون بالرباط لرفع 
الصــوت عاليــاً للمطالبة برفع يــد القمع عــن معتقلي الريف 
وعائلاتهــم، وللتأكيد على ضــرورة احتــرام الدولة المغربية 
لالتزاماتها في مجال الحقوق والحريات، والاستجابة الفورية 
للمطالب العادلة والمشروعة لســاكنة الريف، وللتعبير مجدداً 
عن التضامن الكامل مع مجموع ضحايا الحراك نســاء ورجالًا 
وأســرهم، والمطالبة بوقــف الاعتقالات والمتابعــات وإطلاق 
سراح جميع النشطاء الموقوفن وكافة المعتقلن الســــياسين 

في بلادنا«.

وزارة الداخلية المغربية تعبر عن قلقها 
من عودة الجهاديين من بؤر التوتر 

الرباط –» القدس العربي«:

عبــرت وزارة الداخليــة المغربية عن 
القلق من »عودة المقاتلن ضمن التنظيمات 
الإرهابية في بؤر التوتر«، وذكرت كلًا من 
ســوريا والعراق وليبيا. وقالت الوزارة، 
في تقرير قدم لمجلس النواب، إن »المغرب 
معني بالظاهرة التي تشــكل تحدياً لعدد 
من الدول«، مشــيراً إلــى أن »التنظيمات 
الإرهابية تدعو مقاتليها إلى التســلل إلى 
البلدان الأصليــة لتنفيذ عمليات إرهابية 
تستهدف الاســتقرار وتشجع على إحياء 
خلايــا نائمــة لإحياء ما يســمى بخلافة 
اليوم«  »أخبار  صحيفــة  داعش«.ونقلت 
عــن التقريــر أن »المغرب من بــن الدول 
التــي تطاله آفة الإرهاب التــي تهدد أمن 
»مصالح  أن  مؤكــداً  الدول«،  واســتقرار 
الداخلية عملت خــلال عام 2019،  وزارة 
بأعلى درجــات اليقظــة والتأهب«، وأن 
»الجهود المبذولة خلال سنة 2019، مكنت 
حتــى متم شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، من تفكيك 13 خلية إرهابية، كانت 
تعد لارتــكاب أعمال إجرامية تســتهدف 
أمن وســلامة المملكة، أو الدول الصديقة، 
وتجند شــباباً مغاربة للقتال في المناطق 

التي تنشط فيها الجماعات المتشددة«.
وأفــادت فــي تقريرها أن الســلطات 
المختصة باشرت، خلال شهر آذار/ مارس 
الماضــي، بترحيل مجموعــة تضم ثمانية 
مواطنــن مغاربة كانــوا يتواجدون في 
المصدر:  ويضيف  بسوريا،  النزاع  مناطق 
»وذلــك في إطار المســاهمة فــي الجهود 
الدوليــة المرتبطــة بمكافحــة الإرهاب«، 
النزاع  مناطق  مــن  المرحلن  المغاربة  وإن 
بســوريا، خضعوا لـ«أبحاث قضائية من 
أجل تورطهم المحتمل فــي قضايا مرتبطة 
بالإرهــاب، وذلك تحت إشــراف النيابة 

العامة المختصة«.
لقدرات  تقويتها  عن  الوزارة  وتحدثت 
الرصد والمراقبة على مستوى نقط العبور 
الحدوديــة، عبر الاعتماد على الوســائل 
التقنيــة والتكنولوجيــة الموضوعة رهن 
والمطارات.  الموانئ  في  مصالحها  إشــارة 
وقالــت إن »تقوية العمل الاســتعلاماتي 
وتبــادل المعلومــات والتنســيق هي مع 
مختلــف المصالــح الأمنيــة الأخــرى«، 
تعمل  الأمنية  والمصالــح  »الــوزارة  وإن 
على تطوير شــراكتها الاســتراتيجية مع 
البلــدان الصديقة، لمواجهة  نظيراتها في 

المخاطر الإرهابية المتنامية«.

الجلسة الثانية من محاكمة الناشط المغربي 
المناهض للتطبيع أحمد ويحمان تعقد اليوم

المغرب أوقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي 
في مواجهة الٍإرهاب بسبب نزاع الصحراء الغربية

الرباط –» القدس العربي«: 

تعقد محكمة مغربية من الدرجة الأولى في مدينة الرشــيدية شرق البلاد، اليوم الخميس، 
جلستها الثانية للنظر في قضية الناشط المغربي أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة 
التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمعتقل منذ الســبت 26 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي أثناء 
احتجاجه ومجموعة من الناشطن على مشاركة شركة إسرائيلية في معرض للتمور في مدينة 

أرفود.
ووجهت النيابة العامــة لويحمان، المتابع بحالة اعتقال، تهمة الاعتداء على موظف عمومي 
على خلفية عــراك عرفه المعرض بعد منع رجال الســلطة ويحمان ومن معــه من التعبير عن 
احتجاجهم ودفعه وإســقاطه أرضاً، وتعتبر الأوساط الحقوقية أن اعتقال ويحمان ومتابعته 
بحالــة اعتقال تحمل بعداً سياســياً وتدافع عــن التطبيع مع الكيان الصهيونــي الذي تنفي 

السلطات المغربية الرسمية أية علاقة معه.   
ورفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التعليق على محاكمة الناشط 
أحمد ويحمان، رئيس المرصــد المغربي لمناهضة التطبيع، وقال إنه لا يســتطيع التعليق على 
القضية لأنها أمام أنظار القضــاء، وأضاف الرميد، في جواب على ســؤال لفريق الكنفدرالية 
الديمقراطية للشــغل، حول محاكمة ويحمــان: »القضاء وحده من يخول لــه النظر في هذه 
القضيــة، يجب على القضاء أن يحمي أحمد ويحمان إن كان بريئــاً، وأن يدينه إن كان مذنباً، 

هناك فصل بن السلطات، دعوا المحكمة تبت في هذه القضية«. 
وتم اعتقال ويحمان، مباشرة بعد خروجه من المستشفى بأرفود، حيث أصيب على مستوى 
إصبعه، إثر احتجاجات نظمها مناهضــون للتطبيع بالمعرض الدولي للتمور، ضد ما اعتبروه 
حضوراً »إســرائيلياً« بالمعرض، وقالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطن إن ويحمان 
تعرض للاعتداء بعد احتجاجه على حضور شــركة إســرائيلية في معرض التمور، في الوقت 
الــذي أظهرت فيه فيديوهــات متداولة تعرض وايحمــان للتعنيف، حيث أســقط أرضاً، كما 
أظهر فيديو آخر تعرض أحد الأشــخاص للضرب من طرف الناشط الحقوقي، وعقدت المحكمة 

الابتدائية في الرشيدية يوم الخميس الماضي ورفضت منح ويحمان السراح المؤقت.

مدريد- »القدس العربي« 

من حسن مجدوبي:

تأســف ديل دي كيرشوف، منسق الاتحاد الأوروبي، ضد 
الإرهاب لغياب التعاون بن الاتحاد والمغرب بســبب ملفات 
سياســية واقتصادية، ومنها نزاع الصحراء الغربية، وهذا 
من شــأنه التأثير على التعــاون بن الطرفــن في مواجهة 

الإرهاب.
وفــي تقييم لــه مؤخراً حــول مكافحة الٍإهــاب وخاصة 
التعــاون الدولي، أوضــح عن غياب التنســيق مع الرباط، 
قائلًا: »منذ أربع ســنوات، لا يوجد تعاون بيننا في الاتحاد 
الأوروبي مع الربــاط في مواجهة الٍإرهاب وتبادل المعلومات 
نتيجــة الجمود الذي أصاب العلاقات بســبب المشــاكل في 
اتفاقيــات الزراعة والصيد البحري«. وفــي المقابل، اعترف 
بوجــود علاقــات ثنائية بــن المغــرب ودول أوروبية مثل 
إسبانيا وبلجيكا وفرنسا في محاربة الإرهاب، بل واستفادة 
هذه الدول مــن تجربة المغرب في محاربــة التطرف الديني 
والفكري. وتأتي تصريحات المسؤول الأوروبي التي تناقلتها 
مواقع رقمية أوروبية  في إطار عرض حول نتائج مقتل زعيم 
داعش أبو بكر البغدادي والتخوف من عودة المتطرفن الذين 
يحملون الجنسيات الأوروبية إلى القارة الأوروبية، لا سيما 
بعد التدخل العســكري التركي في سوريا. وهناك تهديدات 
تركية بترحيــل المتطرفن في حالة اســتمرار رفض أوروبا 
اســتقبال مواطنيها المتطرفن. ويعتبر المغرب دولة محورية 

للاتحــاد الأوروبــي في محاربــة التطرف لســببن، الأول 
هو القرب الجغرافــي، حيث يوجد دائماً تخوف من تســلل 
المتطرفن الٍإرهابين عبر ظاهرة قوارب الهجرة السرية نحو 
أوروبا انطلاقاً من الشــواطئ المغربية، بينما يتجلى السبب 
الثاني فــي انتماء عدد من المتطرفن والإرهابين إلى الهجرة 
المغربيــة، حيث تورط المغاربــة في الاعتــداءات الإرهابية 
الكبرى التي وقعت في الدول الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا 

وبلجيكا.
ويتأثــر التعــاون المغربي-الأوروبــي بشــأن مواجهة 
الإرهاب بقضايا سياســية، وكان المغرب قد أوقف سنة 2014 
التعاون مع فرنســا نتيجة الاختلاف حــول قضايا متعددة، 
منها محاولة فرنســا ملاحقة مدير المخابرات المدنية المغربية 
عبد اللطيف الحموشــي فــي تهم تتعلق بحقوق الإنســان، 
والآن نتيجــة موقف أوروبــا من نزاع الصحــراء الغربية. 
وســجلت العلاقات المغربية-الأوروبية توتراً حقيقياً خلال 
السنوات الأخيرة بسبب تجميد القضاء الأوروبي لاتفاقيات 
الصيد البحــري والتبــادل التجاري التي تضــم الأراضي 

الصحراوية.
وإذا كانــت بعض الــدول تخطب ود فرنســا في محاربة 
الإرهابيــن، هناك دول أخــرى وعلى رأســها إيطاليا تنهج 
اســتراتيجية صارمة وهي طــرد كل مواطــن مغربي جرى 
الاشــتباه في تطرفه ولو فــي الحد الأدنــى الفكري وليس 
بالضرورة الإرهاب العملي الميداني. وكانت الأجهزة الأمنية 
المغربية قد انتقدت نظيراتها الإيطالية، لكن روما تستمر في 

مواقفها.

التنديد بالقمع يتواصل والمعارضة تدخل على الخط وتساند الطلاب

موريتانيا: ثورة حاجز العمر الجامعي تتسع في ظل صمت حكومي مطبق 
داكار-»القدس العربي «:

مع أن ثورة الطلاب المشــتعلة منذ شــهر 
المقرر  السن  اليوم والســاعية لإلغاء حاجز 
للالتحــاق بالجامعات، خطيــرة على نظام 
الرئيس غزواني الذي يقطع خطواته الأولى 
على درب حكم ملغوم بمشــاكل عديدة، فإن 
حكومة ولد الشيخ سيديا تواجه هذه الثورة 

بصمت مطبق. 
فلم تصدر عن الحكومة تطمينات للطلاب 
بعد تصريح الوزيــر الأول الذي تحدث فيه 
عن لجنــة مكلفة بالبحث عــن حلول، بينما 
احتجاجاتهــم  مواجهــة  ضــراوة  ازدادت 
السلمية بالقمع كما أظهر ذلك الصور الملتقطة 

لآخر دورة أمنية لتفريق الاعتصام.
موريتانيا  لطلبة  الوطني  الاتحاد  وطالب 
في  المتورطن  بمحاســبة  المعنيــة  »الجهات 
عمليات تعذيب الطلاب، وفي مقدمتهم وزير 
التعليم العالي الذي يتحمل كامل المسؤولية 
عن هذه الممارســات اللاقانونية«، حســب 

تعبير الاتحاد.
 واســتنكر الاتحاد الوطني فــي بيانه ما 
سماها »الممارسات السادية واللاأخلاقية من 
طرف الشــرطة القمعية بحق طلاب سلمين 
تظاهروا بشكل حضاري رفضاً لقرار وزاري 

جائر بحقهم«.
 وعولج أمس بالمستشفى الوطني خمسة 

عشــر طالبــاً مصابن بجــروح ورضوض 
وكســور بعد أن اســتخدمت الشرطة القوة 
صباح  نظموها  احتجاجيــة  وقفــة  لتفريق 

الثلاثاء أمام وزارة التعليم العالي.
لطلبــة  الوطنــي  الاتحــاد  وحســب   
موريتانيا، فإن أفراد الشــرطة اســتخدموا 
العصي والهراوات لتفريق عشــرات الطلبة 
الذيــن وقفوا أمــام وزارة التعليــم العالي 
لإعلان رفضهم قراراً يمنــع حملة البكالوريا 
الذين تجاوزوا ســن 25 عاماً من التســجيل 

في الجامعة.
وانضمت المعارضة الموريتانية للطلاب في 
احتجاجاتهم، حيث نددت بقمعهم واعتبرته 

مؤشراً غير مشجع.
وبينما كان الجو العام مطبوعاً بهدنة بن 
المعارضة ونظام الرئيــس الغزواني، عادت 
المعارضة لاســتخدام قاموسها المتشدد الذي 
دأبت على اســتخدامه في مخاطبة الرئيس 

السابق. 
وأكد التجمــع الوطني للإصلاح والتنمية 
أن  أمس،  وزعــه  بيان  في  )الإســلاميون(، 
»الــرأي العــام الوطني يتابع باســتغراب 
واســتنكار شــديدين ما يتعرض له الطلبة 
الذين يطالبون بالتســجيل في الجامعة بعد 

حصولهم على البكلوريا«.
علــى  أســابيع  عــدة  مــرور  »ورغــم 
وموجة  البيــان،  يضيــف  الاحتجاجــات، 

التضامن الواسع مع الطلبة، وشبه الإجماع 
على غرابة القرار، وإعــلان الوزير الأول أن 
الرئيس كلــف لجنة وزارية بدراســة الملف 
ضمن قضايا استعجالية أخرى، فإن القضية 
ظلــت تــراوح مكانهــا دون ســبب وجيه، 
اســتخدام  مســتوى  من  الجميع  ليتفاجــأ 
القوة ضد المظاهرات الســلمية للطلاب للفت 

الانتباه لقضيتهم«.
وزاد الحزب الذي يقود أكبر كتلة برلمانية 
معارضة: »لقــد كان الجميــع يتوقع إعلان 
إلغاء هذا القرار الغريب، والســماح للطلبة 
بمواصلة دراستهم، والاعتذار لهم عن الفترة 
التي ضيعت عليهم من الســنة الدراســية، 
وبدل حل المشــكل يتــم قمعهم بوحشــية، 
واســتهدافهم بعنف لا رحمة فيه، ولا مبرر، 
ويمنعــون من التعبير الســلمي عن مطلبهم 

النبيل«.
للإصلاح  الوطني  التجمع  حزب  في  »إننا 
والتنميــة، يضيــف البيــان، وإذ نعبر عن 
المتاريــس في طريق  اســتغرابنا من وضع 
طلبة العلم، ومن استسهال قمعهم والاعتداء 
عليهم، لنشــدد على ضرورة الإلغاء الفوري 
لهــذا لقرار الظالــم، والعمل بشــكل عاجل 
وتطويرها  الجامعية  المنشــآت  توسيع  على 
البكلوريا«،  فــي  الناجحن  كل  لاســتيعاب 
كما ندين ونســتنكر بأقــوى العبارات قمع 
العنف ضدهم، ونطالب  الطلاب، واستعمال 

بوضع حد لهذه الظاهرة المشينة، وباحترام 
والتظاهر،  التعبير  لحرية  الضامنة  القوانن 
والمجرمــة للتعذيــب وانتهــاكات حقــوق 

الإنسان«.
وفي بيان أكثر شــدة، أعلــن حزب تكتل 
النظام  »أن  المعــارض  الديمقراطية  القــوى 
القائم واصل سياســة ســلفه القمعية تجاه 
الطلاب المتظاهرين سلمياً والمطالبن بحقوق 
الشرطة  استخدمت  حيث  وعادلة،  مشروعة 
مجدداً، عنفاً بشــعاً لتفريق المحتجن وفض 
اعتصامهــم، أدى إلــى إصابــات بالغة في 

صفوف العديد من الطلبة«.
»إننا في تكتل القوى الديمقراطية، وأمام 
هــذا التطور الخطير فــي القضية الطلابية، 
يضيف حزب التكتل، لندين بشــدة ما قامت 
بــه الســلطات من تنكيــل وقمــع للطلاب، 
ونتمنــى الشــفاء العاجل للمصابــن، كما 
نســتنكر تعنت ومكابرة الجهــات الوصية 
علــى التعليم، وتماديها فــي تجاهل مطالب 
الطلبة المشــروعة والملحة، ونجدد مطالبتنا 
للحكومة بالعدول الفوري عن القرار الجائر 
القاضي بمنع الطلاب من التسجيل، ويعرض 

مستقبلهم للخطر«.
ولا يخفي المراقبون قلقهــم من أن تؤدي 
هــذه الاحتجاجات لانفلات أمنــي قد تنجم 
عنه قلاقل كبيــرة وخطيرة على اســتقرار 

البلد.

نقابة صحافيي موريتانيا متفائلة 
بعد تعاطي الرئيس إيجابياً مع عريضتها

نواكشوط-»القدس العربي«: 
عبرت نقابــة الصحافيــن الموريتانين، صبح 
الرئيس  إزاء تعاطي  الكبيــر  اليوم، عن تفاؤلهــا 
الموريتاني محمد الغزواني مــع عريضتها المطلبية 
التي قدمتها إليــه خلال لقاء جمعها به الأســبوع 
الماضــي.  وأكــد محمد ســالم ولــد الــداه، نقيب 
الصحافين، في نقطة صحافيــة صباح أمس، »أن 
الرئيــس الغزواني أكد لهم الاهتمام والاســتعداد 
للتعاطــي الإيجابي مع مــا ســتقدمه النقابة من 

تصورات لإصلاح القطاع بشقيه العام والخاص«.
وأضــاف »أن النقابة قدمت خــلال اللقاء الذي 
جمعهــا مــع الرئيس، عريضــة مطلبيــة ضمنتها 
النقاط الأساســية والمطالب الملحــة للصحافين، 
والتي من بينها تأســيس مجلس أعلى للصحافة، 
وتنفيذ التوصيــات المتمخضة عن مخرجات الأيام 
التشاورية حول الصحافة المنظمة عام 2016 والتي 
كانت محــل إجمــاع للصحافين، ومنــح البطاقة 
القانونية،  الصحافيــة الموحدة وفــق الشــروط 
ضماناً لضبط الحقــل وتمهينه، مع وضع امتيازات 

معنوية ومادية لحاملها وفقاً للمعايير الدولية«.
وطالبت النقابة، حســب رئيســها ولــد الداه، 
بالنســبة للصحافين  »بمراجعــة نظام الأجــور 
العاملن في مؤسســات الإعلام العمومي، وتسديد 
متأخرات زيادتــي 50+10% وإضافتها إلى رواتب 
العاملــن، وتطبيــق النظــام الأساســي للوكالة 
الموريتانيــة للأنباء، حماية لحقــوق الصحافين 

العاملــن في هــذه المؤسســة، وتنفيــذ الأحكام 
القضائيــة الصــادرة لصالح بعــض الزملاء في 
المهنة«. كما دعــت النقابة إلى ترســيم المتعاونن 
حســب الأقدمية والكفاءة في مؤسســات الإعلام 
ســير  على  كمراقب  النقابة  وإشــراك  العمومــي، 
الاكتتاب، وزيادة ســقف صندوق الدعم العمومي 
للصحافــة، وإعادة النظر في القانون المنشــئ له، 
ورفع الوصاية عنه، وتشكيل لجنة تحظى بالتمثيل 
الصحافي للإشراف عليه، مع تمثيل للجهات الفنية 

ذات الصلة.
ودعت النقابة كذلك »إلى تأسيس معهد للتكوين 
الترقيات  واعتمــاد  الخبرة  وتحســن  الصحافي 
الشهادة  داخل المؤسســات الإعلامية على أساس 
والكفــاءة، وتفعيل الهيئات المكلفــة بتنفيذ قانون 
الإشــهار )الســلطة، والصندوق( لضمــان خلق 
فرص دعم جديــدة للقطاع، مع منــح قطع أرضية 

للصحافين العاملن في المؤسسات الإعلامية«.
وأكد نقيب الصحافيــن أن »رئيس الجمهورية 
أبــدى اســتعداده التــام لتنفيذ بنــود العريضة 
المطلبيــة للصحافيــن، وطالب بالعمل المشــترك 
الجاد من أجل تطوير الصحافة الوطنية والرفع من 
مستوي العمل الصحافي وتوخي الصدقية في نقل 

المعلومة«.
وقال »إن النقابة ســتواصل العمل الجاد الذي 
بدأته، خاصــة في ظل هــذه الإرادة السياســية 
الصحافي  الحقــل  تطويــر  أجــل  من  الجديــدة، 

الموريتاني«.

عائلات  المسجونين في وقفة احتجاجية
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توقيف قطب الإعلام في تونس سامي الفهري بشبهة غسل أموال
■ تونــس - مــن يامنة ســالمي: أعلــن القضاء 
التونســي، أمس الأربعاء، توقيف الإعلامي ســامي 
الفهري، صاحب قناة »الحوار« )خاصة(، ومتصرفة 
قضائية لشركة إنتاج راعية للقناة، ووكيل الشركة، 

على ذمة التحقيقات بشبهة »غسيل أموال«.
وقال ســفيان الســليطي، الناطق باســم القطب 
القضائي المالي )مجموعــة محاكم مختصة(: »جرى 
مســاء الثلاثاء توقيف ســامي الفهــري والمتصرفة 
القضائيــة )قاض تعينه الدولة لتســيير مؤسســة 
مصــادرة( ووكيل شــركة كاكتوس برود )شــركة 

مصادرة(«.
وأضــاف أن التوقيف جاء »بعــد التحقيق معهم 
وإجــراء المكافحات أمام فرقــة الأبحاث في الجرائم 
منذ  )بالعاصمة(،  القرجاني  في  والمالية  الاقتصادية 

صباح الثلاثاء«.
وأوضح أنه »تم الاحتفاظ بالأشــخاص الموقوفين 
على ذمــة التحقيــق بإذن مــن النيابــة العمومية 

)العامــة(«. ولفــت إلــى أن الأبحــاث القضائيــة 
ســتتواصل والثلاثة في حالة توقيف، وذلك بتهمة 
صفته  عمومــي  موظف  واســتغلال  أموال  »غســل 

للإضرار ومخالفة التراتيب«.
وفــي 29 تشــرين الأوّل /أكتوبــر الماضي، أذنت 
النيابــة العامة فــي تونس بمنع ســفر على الفهري 
»كاكتوس  لشــركة  القضائي  والمتصــرف  وزوجته 
برود« المصادرة؛ وذلك بشبهة »إبرام عقود وصفقات 

على خلاف الصيغ القانونية«.
ويأتي قرار منع السفر إثر شكاية تقدم بها المكلف 
العام بنزعــات الدولة في حــق وزارة أملاك الدولة 
ولجنة المصــادرة، على اعتبار أن شــركة كاكتوس 

برود مصادرة منذ عام 2011.
وإبان ثورة كانــون الثاني /ينايــر 2011، تقدم 
عدد من المحامين التونســيين بشكوى قضائية نيابة 
عن التلفزيون التونســي الرسمي، اعتبروا فيها أنه 
بتدخل من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تم 

استغلال تجهيزات التلفزيون الرسمي لفائدة صهره 
بلحسن الطرابلسي الذي كان يملك »كاكتوس برود« 
بالشــراكة مع الفهري؛ ما ألحق بها أضــراراً قُدرت 

بحوالي 20 مليار دينار )نحو 56 مليار دولار(.
والمتّهمون في هــذه القضية هم كلّ من بلحســن 
الطرابلسي، وسامي الفهري، وعبد الوهاب عبد الله 
المستشار الإعلامي السابق لـ«بن علي«، و5 مديرين 

عامين سابقين بالتلفزيون الرسمي.
وســجن الفهــري لأكثر من ســنة ما بــين عامي 
2012 و2013 على ذمة قضايا فســاد تتعلق بشــركة 

»كاكتوس برود«.
وهزت قضية ســجن رجل الأعمال ومؤسس قناة 
الــرأي العام في  »نســمة« الخاصة، نبيل القروي، 
تونــس، خصوصاً لكونه كان مرشــحاً للانتخابات 
الرئاسية التي حل فيها ثانياً وتم إطلاق سراحه قبل 

انتهاء الحملة الانتخابية للدورة الثانية.
 »الأناضول«

القضاء التونسي ينتهي من نظر طعون الانتخابات
 التشريعية بقبول 3 ورفض 33

■ تونــس - من عــادل الثابتــي: أعلنت المحكمــة الإدارية 
التونســية، أمس الأربعــاء، البت في كل طعــون الانتخابات 
التشــريعية التي أقيمت قبل شــهر، برفــض 33 طعناً وقبول 3 
آخرين. جــاء ذلك في بيان للمحكمة نشــرته عبر صفحتها في 

موقع »فيسبوك«.
وقالت إن »الجلســة العامــة القضائية للمحكمــة الإدارية 
أصــدرت، الأربعــاء، أحكامهــا الأحــد عشــر )11( الأخيرة، 
بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور 
التقاضي الثاني لنزاعات النتائج الانتخابية التشــريعية لعام 

.»2019
وأضافت أن »الجلسة العامة القضائية قضت في جميعها )11 

طعناً( بالرفض«.
والإثنين، نظرت المحكمة نفســها في 25 قضية طعن من أصل 
36، وأصدرت أحكاماً نهائية في 3 منها )من الـ25(، فيما رفضت 

البقيــة )22 قضية(، فيما نظــرت الأربعاء فــي الطعون الـ11 
المتبقية.

والأحكام الصادرة بالطعون الثلاثة قضت باستعادة أحزاب 
»النهضة« )إســلامي(، و»نداء تونس« )ليبرالي(، و«الرحمة« 

)إسلامي(، لمقعد لكل منها في 3 دوائر انتخابية.
ومن دون احتســاب نتائج الطعون، أســفرت الانتخابات 
التشــريعية التونســية، المقامة فــي 6 أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضي، عن فوز حركــة النهضة بالمركز الأوّل بـــ52 مقعداً من 

أصل 217، حسب نتائج رسمية أولية.
وحل حزب »قلب تونــس« في المرتبة الثانية بـــ38 مقعداً، 
ثم قائمــة التّيار الديمقراطي )22(، و«ائتــلاف الكرامة« )21(، 
والحزب »الدســتوري الُحر« )17(، و«حركة الشــعب« )16(، 
وحركة »تحيا تونس« )14( وحركة »مشروع تونس« )4(، فيما 

حصلت قوائم أخرى على 33 مقعداً. »الأناضول«

قلق إيطالي من 
دعم مرتزقة روس 

ميليشيات حفتر
■ روما - وكالات: حــذر برلمانيون ينتمون 
إلى الائتلاف الحاكم في إيطاليا من أن مشاركة 
المئات مــن المرتزقة الروس، إلــى جانب قوات 
حفتر، تشكل تحولًا مقلقاً لمصير الصراع الليبي، 
وتضر بجهود المصالحة الوطنية، خصوصاً قبل 

انطلاق مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة.
وأشار أعضاء حركة خمس نجوم، في لجنة 
الشــؤون الخارجية التابعة لمجلس الشــيوخ 
الإيطالي، إلى أن بوسع هؤلاء المرتزقة إحداث 
فرق في ســاحة المعركة، على حســاب حكومة 
الاتفــاق الوطنــي المدعومة مــن الأمم المتحدة 
وإيطاليا، حسب وكالة الأنباء الإيطالية »آكي«.

ورأى برلمانيــو الحركــة، شــريكة الحزب 
الديمقراطــي في الائتلاف الحاكــم، أنه لم يعد 
النافذة  ممكنــاً الوقوف بصمــت إلى جانــب 
لمشــاهدة قوى عالميــة وإقليميــة تتدخل على 
مرأى مــن الجميع، في صراع يزعزع اســتقرار 
بلد له أهمية إستراتيجية قصوى بالنسبة إلى 

إيطاليا.
يذكر أن صحيفــة »نيويورك تايمز« الأمريكية 
نشــرت، أخيراً، تقريراً تحدث عن »وصول نحو 
200 مقاتل روســي إلــى ليبيا خلال الأســابيع 
الماضية لمســاندة )حفتــر(، في إطــار حملة من 
جانب الكرملــين لتأكيد النفوذ بمنطقة الشــرق 
موسكو  إن  الصحيفة  وقالت  وأفريقيا«.  الأوسط 
تكرر قواعد اللعبة نفســها التي جعلتها صاحبة 

أكبر نفوذ أجنبي في الحرب السورية.

■ طرابلــس - من وليــد عبد اللــه: أعلنت 
وزارة الداخلية في حكومــة »الوفاق الوطني« 
الليبية إن عنصرين من الشــرطة قتلا، مســاء 
الثلاثــاء، جــراء قصــف شــنه طيــران تابع 
لقــوات اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر على 
 منطقــة عين زارة، جنوبــي العاصمة طرابلس.
وأوضحت الوزراة، في بيان لها أمس الأربعاء، 
أن القصف اســتهدف مقر قوة التدخل السريع 
بــالإدارة العامة للدعم المركــزي وأودى بحياة 
الشــرطيين مهند محمد ســعيد راشــد ووسام 
 سالم رجب كردلة«، إضافة إلى إصابة 4 آخرين.
وأشــارت إلى أن »هذا القصف الإجرامي لم يكن 
الأول، بل سبقه اســتهداف لمقر وزارة الداخلية 
فــي الأيام الماضيــة، وها هوا اليوم يســتهدف 
عناصر الشرطة الأبرياء الذين لا يقومون بشيء 
سوى تأمين الطرق وتوفير الأمن للمواطن، فلم 
يســلم الأطفال ولا الكبار ولا النســاء ولا حتى 
 رجال الشــرطة من هذه الأعمــال الإجرامية.«
وأكدت »داخليــة الوفاق«، في ختام بيانها، أنها 
»لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه 
الأفعــال الإجرامية، وتقديمهــم للعدالة على ما 

اقترفت أيديهم«.
كما أعنــت حكومة الوفــاق الوطني الليبية، 
الثلاثاء، ســقوط 3 قتلى في العاصمة طرابلس 
)غرب(، جراء غارة شــنها طيران قوات الشرق 
 الليبي، بقيــادة اللواء المتقاعــد خليفة حفتر.

وقــال المتحدث باســم وزارة الصحــة، فوزي 
أونيــس، إن 3 مواطنين استشــهدوا إثر قصف 
لطيران حفتر قــرب محطة وقــود القرقني في 
منطقــة عــين زارة جنوبي طرابلس، حســب 
ما نقلته عمليــة »بركان الغضب« العســكرية، 

الوفاق الليبية: مقتل ثلاثة مدنيين وشرطيين اثنين في قصف لطيران حفتر جنوبي طرابلس

الجزائر- »القدس العربي«:

قــررت جبهة التحريــر الوطني، حزب الســلطة الأول في الجزائر، 
تأجيل الفصل في موقفها من الانتخابات الرئاســية المقبلة، خاصة فيما 

يتعلق بالمرشح الذي سيدعمه الحزب العتيد في هذه الانتخابات.
ويأتي قرار تأجيل الفصل في موضــوع الانتخابات في الوقت الذي 
كان فيه الجميع ينتظر معرفة موقف حزب الســلطة الأول لمعرفة اتجاه 
الريح في هــذه الانتخابات، خاصة وأنها المرة الأولى التي لا يعلن فيها 
الحزب دعمه لمرشــح الســلطة مثلما كان عليه الأمر منذ 1995، أي منذ 
الانتخابات الرئاســية التي فاز بها الرئيس الأســبق، اليامين زروال، 
بالإضافة إلى كل الانتخابات التي جرت خلال العشــرين سنة الماضية 
التي كان فيها حزب جبهة التحرير يســاند بوتفليقة باعتباره مرشــح 
الســلطة أو مرشــح الإجماع، قبل أن تعلن جبهة التحريــر عن تولي 
بوتفليقة رئاسة الحزب، دون أن يعلن هو قبوله بالمتصل بشكل رسمي.

وتختلف هذه الانتخابات عما ســبقها في كون أن السلطة لم تكشف 
عن مرشــحها، الأمر الذي خلط أوراق الكثير من الأطراف التي تعودت 
الســير في اتجاه الريح، لكن الأمور هذه المرة أكثــر تعقيدًا وغموضاً، 
فهناك عدة مرشحين قد تدعم الســلطة أحدهم، وقد لا تدعم السلطة أياً 
منهم، وقد يكون هذا هو السبب الذي جعل قيادة جبهة التحرير تؤجل 
الفصل في موضوع الكشــف عن حصانها الرابــح في الموعد الانتخابي 

المقبل.
وإذا نظرنا إلى قائمة المترشــحين للانتخابات، فإننا يمكن أن نتوقع 
أن يدعي دعم الحزب العتيد إلى مرشــحين اثنين أكثر من غيرهما، وهما 
عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الأســبق، الــذي ينظر إليه الكثيرون 
على أنه مرشــح النظام، في حين يعتقد آخــرون أن الدعم قد يكون من 
نصيب علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، ولن يجد الحزب حرجاً 
فــي دعم أي منهما، لأن تبــون عضو في الحــزب، وإن ادخاله في عهد 
الأمين العام الســابق عمار ســعداني الذي جلب معظم وزراء الحكومة 
إلى الحزب، أما بن فليس فهو ابن الحزب وأمينه العام الســابق، حتى 

وإن كان قد غادره وأسس حزباً معارضاً. 
وحتى في حالــة عدم دعم بن فليس وتبون، فإن الجبهة يمكن أن تدعم 
عبد العزيز بلعيد وهو أيضاً قيادي سابق في الحزب غادره أيضاً لتأسيس 
حزبه الخاص، ويمكن أن تؤيد عز الديــن ميهوبي أمين عام حزب التجمع 
الوطني الديمقراطي وهو حزب الســلطة الثاني، وبالتالي نجد أنه من بين 
خمسة مرشحين يمكن لحزب جبهة التحرير أن يدعم أحد أربعة، بمجرد أن 

يعرف اتجاه الريح أو أن يطلب منه ذلك.

الجزائر: حزب السلطة الأول يؤجل الكشف عن المرشح 
الذي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 

مسنة جزائرية ترفع شارة كتبت عليها مطالبها خلال تظاهرة في العاصمة

الدخان يتصاعد من سيارة شرطة جراء قصف طيران الجنرال حفتر لمناطق في العاصمة الليبية

الجيش الجزائري يؤكد 
أن حل الأزمة السياسية 

في إجراء الانتخابات الرئاسية 
الجزائر- »القدس العربي«:

أكدت المؤسســة العســكرية في الجزائــر أن الانتخابات الرئاســية المقبلة هي 
الحل، مشــيرة إلى أن الظروف الصعبة التي تمــر بها البلاد تقتضي من المواطنين 

الالتفاف حول الوطن، وهذا بالاستجابة لنداء الوطن »المقدس«.
وذكرت افتتاحية مجلة الجيش في آخر أعدادها أنه »في ظل الظروف التي تمر 
بهــا البلاد، علينا جميعاً أن نســارع لتلبيته وأداء واجبنا نحو جزائرنا حتى نعبر 

بها إلى بر الأمان«.
وأشــارت إلــى أنه »على هــذا النحو، ينصــف التاريخ الشــعب الجزائري مرة 
أخــرى، ويُصنفــه في خانة الأبطــال، والأبطال وحدهم الذيــن يصنعون التاريخ 

ويخطون تفاصيل أحداثه بأحرف من ذهب«.
وشــددت على أن »ذكرى نوفمبر تحيلنا مباشــرة إلى استحضار مآثر واحدة 
مــن بين أعظم ثورات التحرير في العالــم المعاصر، إن لم تكن الأعظم على الإطلاق 
)..( ولأن واجب الذاكرة يســتوجب الســير على درب صناع هذه الثورة المعجزة، 
فإنــه يجب علينا جميعــاً ونحن مقبلون على مرحلة تاريخيــة، أن نجعل المصلحة 
العليا للوطن فوق كل الاعتبارات، ونطرح جانباً كل ما من شــأنه أن يؤدي بنا إلى 
التفرقة وتبعثر الجهود، وهذا بمساهمة الكل في إنجاح الاستحقاق الرئاسي عن 

قناعة ودونما تردد، لأنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة«.
وأوضحت المجلة بأن »الشــعب الجزائري فــي كل الوطن يدرك الأهمية البالغة 
التي تكتســيها هــذه الانتخابات الرئاســية، وهو على قناعة تامة بأنها ســتكون 
مخالفة للاســتحقاقات الســابقة التي كانت تُنظم في عهد سابق، لا سيما أن كل 
الشروط والظروف توفرت لإجرائها في موعدها المحدد يوم 12 ديسمبر/ كانون 

الأول المقبل.«
وعلــى جانب آخر، قالــت المجلة التي تعتبر لســان حال الجيــش، إن »القضاء 
تخلــص نهائياً مــن كل الممارســات التي عرفها ســابقاً، من إمــلاء وضغوطات، 
وهو ما يؤهل رجالاته لممارســة مهامهم النبيلة والنطق بالأحكام باســم الشعب 
الجزائــري، طبقــاً لما يمليــه القانون، ولــن يكون بوســع أحد مهمــا كانت درجة 

مسؤولياته في الدولة أن يؤثر على قرارات القضاء السيدة.«

محللون: القوميون تفوّقوا على الماركسيين في مرونتهم وقراءتهم الجيدة للواقع السياسي والاجتماعي في البلاد

بعد تفكك الجبهة الشعبية... ما هو مصير اليسار الكلاسيكي في تونس؟
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
جيدة  أخباراً  البرلمانيــة  الانتخابات  تحمل  لم 
لليســار الكلاســيكي في تونس، حيث أدى تفكك 
ائتــلاف الجبهة الشــعبية إلى خســارته جميع 
مقاعده الســابقة في البرلمان، باسثناء مقعد يتيم 
الديمقراطيين الموحد(،  الوطد )الوطنيــين  لحزب 
فيما تمكّن التيــار القومي ممثلًا بحركة الشــعب 
البرلماني  )اليسار الاجتماعي( من تحسين موقعه 
بالحصــول علــى 15 مقعــداً، ليحــل بذلك محل 
الجبهة الشــعبية التي يبدو أنها لم تحسن قراءة 
الواقع بشــكل جيد، وهو ما جعلها خارج المنافسة 
السياســية في البلاد، فيما توقع مراقبون تواصل 
نشاط الأطراف اليســارية داخل منظمات المجتمع 

المدني والنقابات.
ويردّ المؤرخ والمحلل السياســي، د عبد اللطيف 
الحنّاشي، خسارة اليسار التقليدي في الانتخابات 
البرلمانية لسببين: »الأول هو ارتكابه خطيئة كبرى 

تتمثل في تفكك الجبهة الشــعبية التي كانت مكسباً 
كبيراً جداً لليســار التونســي من جهــة وللحياة 
السياســية والحزبية في تونس مــن جهة أخرى، 
ويبدو أن أنصار الجبهة الشــعبية ملّوا الانقســام 
المتواصل داخل مكوناتها، وكانت لديهم »نقمة« على 
ســلوك زعماء هذه الأحزاب، وهذا ما تمت ترجمته 
في الانتخابات البرلمانيــة، حيث لم تحصل أحزاب 

الجبهة سوى على مقعد واحد فقط«.
وأضاف لـ»القدس العربي«: »الســبب الثاني 
هــو أن »التصويت المفيــد« لعــب دوراً كبيراً في 
الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة، فــكان في 
لاوعي الناس الذين يصوتون لليسار أنه في هذه 
المرحلة يمكــن أن يدعموا شــخصيات من خارج 
اليسار لمواجهة النهضة، والتي تمثل عُقدة للعائلة 

الوسطية الديمقراطية عموماً«.
لكن الحناشــي يشــير إلى عوامل أخرى »أكثر 
عمقاً« أدت إلى خســارة اليســار التقليدي لموقعه 
في الحياة السياســية التونسية، وتتعلق بـ«عدم 
قدرته على تجديد خطابه وآلية عمله، رغم الفرصة 
التي أتيحت له في ظل مناخ الحرية الذي تعيشــه 

البلاد بعد الثورة، حيث كان يمكن أن يتقدم ويكون 
أكثر فاعلية، ولكن يبدو أنــه عجز عن ذلك، كما أن 
والاســتئصالي،  الحاد  خطابها  واصلــت  قياداته 
بخلاف القوميــين وخاصة حركة الشــعب، فرغم 
مخالفة الأخيرة للنهضة والإسلام السياسي، ولكن 

لم يكن لديها خطاب استئصالي«.
ويوضّــح أكثر بقولــه: »حركة الشــعب التي 
تمثل اليسار الاجتماعي المعتدل كانت أكثر مرونة 
من أحزاب اليســار التقليدي، فهــي أقرب للتيار 
الديمقراطي )ديمقراطي اجتماعي( مثلًا من حزب 
العمال )ماركســي لينينــي(. كما أنهــا لا تمتلك 
الخطاب العدمي الذي يتبناه اليســار التقليدي، 
والــذي يتميز دومــاً بالرفض، فهي ليســت ضد 
المشــاركة في الحكم، حيث ســبق أن شاركت في 
حكومة علي العريض )2013(، ويوســف الشاهد 
للاندماج  اســتعداد  علــى  هي  ولذلــك   ،)2016(
في الســلطة وتحمل المســؤولية، عكــس الجبهة 
الشــعبية التي أتيحت لها فرص عديدة لم يتمكن 
من اســتغلالها، وهــذا أدى إلى احتجاج واســع 
المنتمين  إلى  من قبل أنصارها ومؤيديهــا، إضافة 

إليه، وهو ما دفعهــم إلى معاقبتها في الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة.

ويقسّــم الباحــث والمحلل السياســي د. رياض 
الشــعيبي، اليســار التونســي إلى نوعين »فهناك 
اليســار التقليدي المتأتــي من الخلفية الماركســية 
اللينينية، وهناك اليسار الاجتماعي الذي يدافع عن 
قضايا العدالــة الاجتماعية، ولكنه يتقاطع مع بعض 

الأطروحات للماركسية اللينينية«.
»منــذ  العربــي«:  لـ«القــدس  ويضيــف 
هي  الحزبية  التمثيليــة  تعــد  لم  التســعينيات، 
التمثيلية الأفضل لليســار التقليدي، يعني أصبح 
هذا اليســار يجــد فرصــة للتحرك أكثــر داخل 
منظمــات المجتمــع المدني، مــن خــلال النقابات 
ومنظمات حقوق الإنسان وحماية البيئة والدفاع 
عن المســتهلك والحريات الخاصة والعامة، وهذا 
ينطبق علــى تونس وأغلــب دول العالم، وهناك 
دراسة ممتازة جداً لأنطوني غيدنز )عالم اجتماع 
سياســي إنكليزي( حــول تحولات اليســار في 

العالم، تؤكد هذا الأمر«.
ويصــف الشــعيبي تكتــل الجبهة الشــعبية 

بـ»ربيع اليســار التونسي«، مشــيراً إلى أنه كان 
»استثناء ظرفياً لم يســتمر طويلًا، قبل أن يعود 
اليسار التقليدي بسرعة إلى مكانه الطبيعي داخل 

منظمات المجتمع المدني والنقابات«.
لكنه يشــير إلى أن اليسار التقليدي لن يختفي 
كلياً مــن المشــهد السياســي التونســي، حيث 
ســتبقى مجموعات سياســية صغيرة على غرار 
حزب العمال والوطد وبعض الأحزاب الماركســية 
الأخرى، ولكن لن يكون لها تأثير قوي في المجتمع، 
لأنها ستبقى مجموعات مغلقة ومحدودة التأثير، 
ولن تســتطيع أن تتمدد، ولن يكــون لها حضور 
انتخابي قوي. ولذلك أؤكد أن التأثير القوي الذي 
التونسي  المجتمع  في  التقليدي  اليسار  سيمارسه 
سيكون عبر اتحاد الشغل باعتباره منظمة نقابية، 
فضلًا عن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة 
المنظمات  من  وغيرها  الصحافيين  ونقابة  المحامين 

والجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني«.
الاجتماعي  لليســار  بالنســبة  »أما  ويتابــع: 
الذي يدافع عــن العدالة الاجتماعيــة، فانتماؤه 
للمجتمع السياسي ليس لانتمائه إلى اليسار، بل 

لأنه يعتمد على إيديولوجيــا أخرى، فالقوميون 
يعتمــدون علــى إيديولوجيا الوحــدة العربية 
والقضايــا القوميــة، ولكن اســتعارتهم لقضية 
العدالــة الاجتماعيــة فرضهــا عليهــم التحدي 
الموجــود الآن في الواقــع، باعتبــار أن العدالة 
الاجتماعية اليوم هي مــن أهم القضايا التي تؤثر 
في الناس وتمسّ حياتهم وظروف عيشهم، ولذلك 
هم يتبنون هذه القضية كأداة من أدوات التواصل 
مع المجتمع لا أكثــر ولا أقل، ولذلك هم لا علاقة لهم 

باليسار التقليدي، كما أسلفت«.
وكان مراقبــون دعــوا، في وقت ســابق، تكتل 
الجبهة الشعبية إلى إعادة قراءة الواقع السياسي 
في تونس ومحاولة التكيف معه وتقديم أطروحات 
سياســية جديــدة، محذرين من تفــكك »الجبهة« 
وعدم صمودها في ظل التحولات السياســية التي 
تعيشــها البلاد. وهو ما حدث فعلًا قبل أشهر، حيث 
أدت الخلافات العميقة بين حزبــي العمال والوطد 
)أكبــر حزبين في الجبهــة( إلى تفكك هــذا التكتل 
اليساري، والذي تعرض لاحقاً إلى هزيمة ثقيلة في 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

السراج يبحث مع السفير 
الإيطالي ملف الهجرة 
والحرب في طرابلس

■ طرابلــس - د ب أ:  بحــث رئيــس المجلــس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، 
جوزيبــي  طرابلــس  لــدى  إيطاليــا  ســفير  مــع 
بوتشيني، أمس الأربعاء، ملف الهجرة والحرب 
الدائرة بالضواحــي الجنوبية لطرابلس، إضافة 

إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأثنى، خلال اللقــاء الذي جرى بمقر المجلس 
فــي العاصمــة طرابلــس، علــى دور إيطاليا في 
مكافحــة الهجرة غيــر القانونية، ومــا تقدمه من 

دعم لحرس السواحل الليبي.
وحســب مكتب الســراج الإعلامي، فقد جدد 
الســفير موقف بلاده الرافض للحــرب وما نتج 
عنهــا مــن تهديد لحيــاة المدنيين، آملًا أن يســفر 
مؤتمــر برلــين المزمع عقــده لاحقاً لبحــث الأزمة 
الليبية عن توافق بين الــدول الإقليمية والدولية 
حــول حل ينهــي الاقتتال ويعيد الاســتقرار إلى 

البلاد.
وحــول ملف الهجــرة، نوه الســفير بفعالية 
التنســيق المشــترك في مواجهة هــذه الظاهرة 
ومكافحة الاتجار بالبشــر، مشــيداً بمــا يقوم 
بــه حرس الســواحل الليبي من عمليــات إنقاذ 
والتصــدي  البحــر  عــرض  فــي  للمهاجريــن 

للمهربين.

التابعــة لحكومــة الوفــاق، علــى صفحتهــا 
بـ«فيسبوك«.

ولم يتســن على الفور الحصول على تعقيب 
من قوات حفتر، التي تشن، منذ 4 نيسان /إبريل 
الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، 

 مقــر حكومــة الوفــاق، المعتــرف بهــا دولياً.
جهوداً  طرابلــس  على  حفتر  هجــوم  وأجهض 
كانت تبذلهــا الأمم المتحدة لعقــد مؤتمر حوار 
بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعاجلة 

النزاع.

وتســتعد ألمانيا لاســتضافة مؤتمر دولي حول 
ليبيا، في وقت لاحق من نوفمبر/تشــرين الثاني 
الجاري، يجمع الأطراف المعنية بالتوصل إلى حل 
سياسي ينهي الصراع على الشرعية والسلطة في 

البلد الغني بالنفط. »الأناضول«
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات: 

أعلن مسؤول سعودي، أمس الأربعاء عن »قناة مفتوحة« 
بــين المملكة والحوثيين منذ 2016 لدعم »إحال الســام« في 
البلد الغارق في نزاع مســلح، وذلك بعد أسابيع على توقف 

هجمات المتمردين على المملكة.
وجاء التعليق بعدما ساعدت السعودية في التوصل إلى 
اتفاق تقاسم للسلطة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً 
والانفصاليين الجنوبيين، في خطــوة يقول مراقبون إنها قد 

تمهّد الطريق أمام اتفاق سام سامل.
المســؤول الســعودي بين لصحافيــين أنّ هنــاك »قناة 
مفتوحة مــع الحوثيين منذ عــام 2016. نحــن نواصل هذه 
الاتصالات لدعم الســام في اليمن«، وأكّد: »لا نغلق أبوابنا 

مع الحوثيين«.
ولم يعط المســؤول، الذي رفض الكشــف عن اسمه، أي 
تفاصيل إضافية حول طبيعة قناة الاتصال، لكنّ تصريحاته 
صدرت فــي وقت توقّفت فيه هجمــات الحوثيين ضد المملكة 

بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ أسابيع.
ولم يصدر أي تعليق فوري من الحوثيين الذين يسيطرون 
علــى صنعــاء ومناطق أخرى فــي اليمن منذ العــام 2014. 
وتدخّلت الســعودية على رأس تحالف عســكري في 2015 

لوقف تمدّد المتمردين المدعومين من إيران.
وحســب المســؤول: »في حال كان الحوثيون جديين في 
خفض التصعيد وقبلوا الحضور إلى الطاولة، فإن السعودية 
ستدعم طلبهم وطلب كافة الأطراف السياسية الوصول إلى 

حل سياسي«.
وســبق أن أعلنت واشنطن في أيلول/سبتمبر الماضي عن 

محادثات مع المتمردين.
وقال مســاعد وزير الخارجية الأمريكي للشــرق الأدنى 
ديفيد شــينكر خال زيارة للســعودية، إنّ واشنطن تجري 
محادثات مع الحوثيين بهدف إيجاد حل »مقبول من الطرفين« 

للنزاع اليمني.

إنهاء الحرب

وأوضح فــي تصريح للصحافيين في مدينة الخرج جنوب 
الريــاض: »تركيزنا منصــب على إنهاء الحــرب في اليمن، 
ونحن نجــري محادثات مــع الحوثيين لمحاولــة إيجاد حل 

للنزاع متفاوض عليه يكون مقبولًا من الطرفين«.
وكانت هذه المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول في إدارة 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مماثلة.
وأوقعت الحرب فــي اليمن حوالــي 10 آلاف قتيل وأكثر 
من 56 ألف جريح منذ 2015 حســب منظمة الصحة العالمية. 
ويعتبر مســؤولون في المجال الإنســاني أن الحصيلة أعلى 
بكثيــر. ووفق المحللة فاطمة أبو الأســرار من معهد الشــرق 
الأوســط: »لا تزال الســعودية تعتقد بوجود خطر كبير من 
المتمردين الحوثيين، ولكنها لم تنجح في الحصول على دعم 

دولي ثابت لتدخلها في اليمن«.
ورأت أن »قد يكون من الأكثر حكمة أن تواصل السعودية 

السعي إلى قنوات دبلوماسية مباشرة مع الحوثيين«.
ورعت الســعودية أول أمس، اتفاقاً بين الحكومة اليمنية 
المعترف بها دولياً والانفصاليــين الجنوبيين، المدعومين من 
الإمارات، يهدف إلى تقاســم السلطة ووضع حد للنزاع الذي 

يشهده جنوب البلد الغارق في الحرب.
ويشــمل الاتفاق بنــوداً رئيســية وماحــق للترتيبات 
السياسية والاقتصادية والعســكرية والأمنية بين الحكومة 

والمجلس الانتقالي.
وينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 
وزيراً، يعين الرئيس أعضاءها بالتشــاور مع رئيس الوزراء 
والمكونات السياســية، علــى أن تكون الحقائــب الوزارية 

مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
كما يضمن مشــاركة المجلس الانتقالــي الجنوبي في وفد 

الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.
وتضاربــت ردود الفعــل حول الاتفــاق، إذ اعتبره وزير 
الخارجيــة الأمريكي مايك بومبيو »خطــوة مهمة نحو الحل 

السياسي«.
وأضــاف، في تغريــدة نشــرها الأربعاء، عبر حســابه 
الرسمي على »تويتر«: »ممتن لمساعدة السعودية في تسهيل 
الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلــس الانتقالي الجنوبي، 

وهي خطوة مهمة نحو حل سياسي«.
لكن إيران أكدت أن الاتفاق »لا يقدم أي دعم لحل المشــاكل 

في اليمن«.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانية عباس 
موســوي، في بيان، إنّ »هكذا اتفاقــات لا تقدّم أي دعم لحل 
المشــاكل في اليمن، وإنمــا تأتي في ســياق تعزيز الاحتال 
الســعودي، مباشــرة أو عبر القوات التي تنوب )عنها( في 

جنوب هذا البلد«، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

واعتبر أنّ »الخطوة الأولى لحــل الأزمة اليمنية تكمن في 
إيقاف الحرب ثم إجراء محادثات يمنية  ـ  يمنية، وصولًا إلى 

اتفاق حول المستقبل السياسي«.
 الاتحــاد الأوروبي رحب بالاتفاق، وقال المتحدث باســم 
خدمــة العمل الخارجــي الأوروبي، في بيــان اليوم: »يمثل 
هذا الاتفاق خطوة هامة نحو خفض التصعيد والســام في 
اليمن والمنطقة، إن البلد اليوم أقرب إلى التوصل إلى تسوية 
تفاوضية شاملة للســام تُنهي النزاع القائم الذي جعل من 

اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم«.
ودعا البيان الأطــراف الموقعة على الاتفــاق إلى اغتنام 
هذه الفرصة لاســتئناف العمل نحو تحقيق سام تفاوضي 
ومســتدام برعايــة الأمم المتحــدة، وضمان إشــراك جميع 

اليمنيين في خفض التصعيد وعملية المصالحة.
وتابع: »ســنواصل تقديم الدعم لمكتــب المبعوث الخاص 

للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في هذا المجال«.
وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بوحدة وسيادة واستقال 
اليمن وســامة أراضيه، داعيــاً جميع الأطــراف إلى إنهاء 

معاناة الشعب اليمني.
داخلياً، انتقــد وزير النقل في اليمــن، صالح الجبواني، 
الاتفاق معتبراً أنه أعطى التحالف العربي بقيادة السعودية 

»شرعية كاملة« لإدارة الباد.

وفي تغريدة عبــر »تويتر«، قال إن »باقــي بنود الاتفاق 
الذي وقّع الثاثاء وما ســيحصل علــى الواقع، هو تفاصيل 

لهذه الإدارة وسلوكها«.
وأضاف متهكماً: »صار )بات( تحالف دعم الشــرعية هو 

الشرعية، والشرعية طرف مثلها مثل الانتقالي«.
وتابع أن »مســتقبل الشرعية سيعتمد على الرجال الذين 
ســتختارهم لإدارة المرحلة«. في السياق، قال قيادي حوثي 

إن الاتفاق »ولد ميتاً كونه صدر من جهات ميتة«.
واعتبــر حميــد عاصم، عضــو وفد جماعــة الحوثي في 
المفاوضات السياســية، في تصريــح، أن الاتفاق »لا يمثل إلا 
الشــخصين اللذين قامــا بتوقيعه )نائب رئيــس الحكومة 
اليمنية ســالم الخنبشــي، وناصر الخبجي عضو رئاســة 

المجلس الانتقالي(«.
وتابــع عاصم، الذي شــارك كعضو فــي فريق الحوثيين 
بمشاورات ستوكهولم مع الحكومة اليمنية: »هو اتفاق يمثل 

شخصين فقط.. لا يمثل الشمال ولا يمثل الجنوب«.
وأردف: »الآن قــوات المرتزقة )وصــف يطلقه الحوثيون 
علــى القــوات الحكومية(، أصبحــت لا تتحــرك حتى على 

مستوى ساح الرشاش إلا بتوجيهات القيادة السعودية«.
وحول مدى إمكانيــة تنفيذ الاتفاق، قــال: »لن ينفذ هذا 
الاتفاق علــى الإطاق لأنه ولــد ميتاً ولا يعني شــيئاً.. هو 

يعني بعض المحافظــات فقط، وهذه المحافظات لن تنفذه لأن 
المعنيين بالتنفيذ غير راضين عنه«.

ومضى قائاً: »لا يهمنا نحــن هذا الاتفاق من قريب أو من 
بعيد، ولا نعيــره أي اهتمام«. كذلك، أعلــن »مجلس الإنقاذ 
الوطنــي اليمني الجنوبي«، رفضه الاتفــاق، مبيناً أنه يمنح 

السلطة كـ«مكافأة« لمن يستمد مشروعيته من الخارج.
واعتبــر أن مجمــل الاتفاق وكثيــراً مــن تفاصيله تمت 
صياغتهــا لتعطي شــرعية لما ســماه »الاحتــال الأجنبي 
الســعودي« في البقــاء، وتمنحه »حــق إدارة الأمور حتى 

السيادية والتفصيلية المحلية في الباد«.
وحــذر من أن الاتفــاق يحمل في طياتــه »قنابل موقوتة 
وألغامــاً تهدد حاضرنا ومســتقبلنا بمزيد من الانقســامات 
والتشــظي والحروب، ما لم يتم تدارك ذلــك من قبل القوى 

الوطنية وبأسرع وقت«.
ودعــا كافة القــوى الوطنيــة والشــخصيات إلى رص 
الصفــوف، والاســتعداد لمواجهــة ما وصفه بـــ »الاحتال 

وأزلامه وإسقاط مشاريعه«.
ورأى أن الاتفاق يعطي مشــروعية للمليشيات المناطقية 
التابعة للخارج )في إشــارة إلى القــوات التابعة للمجلس 
الانتقالي المدعومة إماراتياً( ويعتبرها جزءاً من مؤسســات 

الدولة الوطنية.
وتابع: »الاتفاقية تكرس فكرة المحاصصة الفاشــلة، التي 

كانت أحد أهم عوامل الحروب في المراحل السابقة«.
وحســب ما أكدت مصادر سياســية لـ»القدس العربي«، 
»الاتفاق يحمل في طياته عوامل الفشل أكثر من احتوائه على 
مقومات النجاح، وبالتالي يخشى الكثير من اليمنيين انهيار 
هذا الاتفاق قبل الدخول في تســوية سياسية مع الانقابيين 
الحوثيين لإنهاء الحرب، التي بات الحســم العســكري فيها 
محالًا لأي من أطرافها بعد نحو 5 سنوات من الحرب الطاحنة 

التي أكلت الأخضر واليابس«.
وبينت أن »عودة الحكومة اليمنية إلى محافظة عدن تعد 
المحك الأول لاختبــار إمكانية نجاح هذا الاتفــاق من عدمه، 
وهذه الخطوة من المقرر أن تتم الأســبوع المقبل، فإذا نجحت 
الحكومة في العودة والاســتقرار في محافظة عدن وممارسة 
نشــاطها الحكومي منها بساسة وبدون أي معوقات من قبل 
ميليشــيا المجلس الانتقالي، فإن هذا يعطي مؤشراً إيجابياً 
على إمكانيــة نجاح ذلــك، وإن واجهت معوقــات وعقبات 
فهذا يعطي مؤشــراً قوياً على عدم إمكانيــة تنفيذ بقية بنود 

الاتفاق«.

تبادل أدوار
وقال نشطاء سياسيون جنوبيون لـ»القدس العربي« إن 
اتفاق الرياض يكشف عن عملية تبادل أدوار بين السعودية 
ودولة الإمارات في عدن والمحافظــات الجنوبية، وأن ما دار 
فيها خال الشهور والســنوات الخمس الماضية لم يكن عبثاً 
إماراتيا محضــاً بقدر ما كان بتنســيق وترتيب مع الرياض 
لإيصال الباد إلى هذا الحال من الإنهاك للحكومة وللأطراف 
الأخــرى، وإجبارهم على التوقيع علــى اتفاق من هذا النوع 
الذي يســلم الراية للســعودية ويعطيها كافة الصاحيات 
السيادية في الباد بشكل غير مسبوق، بما في ذلك الإشراف 
على تعيين المســؤولين العســكريين والأمنيين والسياسيين 

أيضاً في الموقع القيادية العليا في الحكومة اليمنية«. 
وشهدت شــوارع مدينة عدن انتشاراً عســكرياً سعودياً 
عقب التوقيع على الاتفاق في محاولة من القوات السعودية 
فرض نفوذها على الأرض وإعطاء انطباع وصورة إيجابية 
بأن الأمور تحت الســيطرة في العاصمة المؤقتة عدن، تمهيداً 
لعودة الحكومة إليها خال نحو أســبوع مــن توقيع اتفاق 

الرياض، وتيسير ممارسة نشاطها الحكومي من هناك.

وزير النقل اعتبر أن تفاهم الحكومة مع الانتقالي منح التحالف »شرعية كاملة« لإدارة البلاد

قوى يمنية تنتقد »اتفاق الرياض«... والسعودية تقرّ بالتفاوض مع الحوثيين منذ 2016 

ضباط سعوديون في عدن اليمنية

انطلاق الحملات الانتخابية في بريطانيا: سقطات للمحافظين وجونسون يشبّه كوربين بستالين 
■ لندن ـ   أ ف ب:  انطلقت رسمياً، أمس الأربعاء، حملة 
الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 كانون الأول/

ديســمبر، التي دفع إليها ملف بريكست الذي يطرح رئيس 
الوزراء بوريس جونسون نفسه كمنقذ له، واصفاً خصمه 

الرئيسي جيريمي كوربين بأنه »ستالين«.
وتوجه جونسون إلى قصر باكنغهام للقاء الملكة وتفعيل 
حل البرلمان الذي حالت الانقسامات داخله حتى الآن دون 
تنفيذ قرار الخروج من الاتحــاد الأوروبي، بعد أن أيده 52 
٪ من البريطانيين في اســتفتاء في حزيران/يونيو 2016 

وتم تأجيله ثاث مرات.
ثم دعا في تصريح من مقر رئاسة الحكومة الناخبين إلى 
التصويت لحزب المحافظين حتى »يتحقق بريكست«، مؤكداً 
أنه ســيعرض مجدداً اتفاق الخروج مع الاتحاد الأوروبي 
المبرم مع بروكسل أمام البرلمان »في اليوم الأول« من الدورة 
البرلمانيــة الجديدة في كانون الأول/ديســمبر حتى يكون 

الخروج واقعاً في كانون الثاني/يناير 2020.
وأطلق جونســون حملته في تجمع في قلــب الباد في 

ويست ميدلاند.
ووجــه أولى هجماته من خــال افتتاحية في صحيفته 
المفضلــة »ديلــي تلغراف« التــي يعتمد عليها فــي حملته 
الانتخابية. وقارن جونســون في المقال زعيم حزب العمال 
جيريمي كوربن بالزعيم السوفييتي جوزف ستالين بسبب 

ما قال إنه »كره« مفترض للأغنياء.
ورد كوربــن عبر تغريدة تحدث فيها عن »التفاهات التي 
يمكن أن تصدر عن كبار الأثريــاء لتفادي دفع ضريبة أكبر 

قلياً«.
وأكد في خطاب في تيلفورد )وسط( أنه سيكون »بطل« 
من »لا يملكــون الكثير من المال ولا الأصدقــاء في مناصب 

عليا«.
وشــهد اليــوم الأول مــن الحملة بعض الســقطات في 

معسكر المحافظين.
فقد اضطر الوزير المكلف، شــؤون ويلــز الون كيرنس، 
لاستقالة بعد اتهامه بإخفاء علمه بالدور الذي قام به أحد 
مســاعديه الذي أدت تصريحاته في قضيــة اغتصاب إلى 

إلغاء التهمة.
وأكد في رسالة لجونسون أنه »مستعد للتعاون بالكامل 

مع التحقيق« الذي سيفتح قريباً في سلوكه.
كمــا اضطر جاكــوب ريس مــوغ، الحليــف المقرب من 
جونســون، لاعتذار عن تصريح قال فيه إن »المنطق« كان 
يفرض الخروج من عمارة فيها حريــق، وذلك لدى تعليقه 
على وفاة مأســاوية لـ 72 شــخصاً في بناية في لندن عام 

2017 تعرض خالها الإطفائيون لانتقادات.
وبــدت ماحظة جاكوب مدمرة، خصوصــاً أنها أظهرته 
مقطوعــاً عن واقــع حياة الســكان الصعــب، وهو عكس 
الرســالة التي يريد أن يمررها جونســون الذي يتحدر هو 

الآخر من طبقة اجتماعية مرفهة جداً.
وتشــير اســتطاعات الرأي بانتظام إلــى تقدم حزب 
المحافظين بعشر نقاط، لكن جون كورتيس، المحلل السياسي 
والخبير الكبير بالاســتطاعات فــي المملكة المتحدة، يدعو 

للحذر من هذه الاستطاعات.
وينوي جونسون، الذي كان له دور حاسم في التصويت 
لبريكست في 2016، أن يركز حملته على اعتبار أنه الوحيد 
القادر على تنفيــذ عملية خروج بريطانيــا من الاتحاد في 
الموعد المحدد في 31 كانون الثاني/يناير 2020 وإنهاء زواج 

استمر نحو نصف قرن.
وفــي مواجهته ســيركز زعيم حزب »العمــال« على أنه 
الوحيــد الذي يمكنــه أن يحصل من بروكســل على اتفاق 
حول بريكســت يحترم حقوق العمال ويعرضه لاحقاً على 
استفتاء ينص أيضاً على خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي. 
وكان، جان كلود يونكر الرئيس المنتهية ولايته للمفوضية 

الأوروبية، اعتبر هذا الأمر »غير واقعي«.
وعلــى جانبي الحزبين الكبيرين هنــاك أحزاب صغيرة 
يمكــن أن تعرقل أحامهما فــي الحصول علــى غالبية في 

البرلمان.
وهــدد حــزب نايجل فــاراج بقضم أصــوات من حزب 
جونســون من خال تبنيه قطيعة أكثر وضوحاً مع الاتحاد 
الأوروبي من تلــك المقررة في الاتفاق الــذي تفاوض عليه 

رئيس الوزراء مع الأوروبيين.
وعلــى الطــرف الآخر، هنــاك الديمقراطيــون الأحرار 
)الليبراليــون( المؤيــدون لأوروبا، الثابتــون في رفضهم 

الخروج من الاتحاد الأوروبي بزعامة جو سوينسون.
ويريد هــؤلاء إلغاء بريكســت ويمكنهــم أن يحصدوا 
أصوات المحافظين المعتدلين المؤيديــن لأوروبا، إضافة إلى 
العماليــين الذين خاب أملهم ازاء مواقــف زعيمهم المترددة 

من المسألة.

احتفــل  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن   ■
الديمقراطيون بفوزهم الكبير في الانتخابات 
لقوة  اختباراً  اعتبرت  أمريكيتين  ولايتين  في 
قبل  ترامــب،  دونالد  الأمريكــي،  الرئيــس 
الجمهوريون  تمكن  بينمــا   ،2020 انتخابات 
مــن الاحتفاظ بمنصــب الحاكم فــي ولاية 
ميسيســيبي المحافظــة تقليدياً، حســب ما 

أظهرت النتائج، أمس الأربعاء.
وفــي مؤشــر علــى الصعوبــات التي 
الديمقراطي،  يواجهها ترامب، حقق المرشح 
آندي بيشــير، نصراً بغالبيــة ضئيلة بأقل 
من نصــف نقطة مئوية، مطيحاً بمنافســه 
الجمهوري مات بيفــين حاكم ولاية كنتاكي 
المؤيدة عــادة للجمهوريــين، والذي رفض 

الاعتراف بالهزيمة.
وفي ضربة أخرى، خســر حزب ترامب 
الغالبية للمرة الأولى في مجلسي الجمعية 
فرجينيا  في  التشــريعية(  )الهيئة  العامة 
التي يتزايد تأييدهــا للديمقراطيين، وفق 
ما أفــادت وســائل إعام أمريكيــة بينها 

»نيويورك تايمز«.
كنتاكي  ولاية  عن  الدولة  وزيرة  وقالت 
أليسون لوندرغان غرايمز عبر شبكة »سي 
إن إن«: »النائب العام بيشير أصبح حاكم 

كنتاكي المنتخب«.
الرئيس الأمريكــي أوضح عبر »تويتر« 
أن بيفــن »حصــد 15 نقطــة علــى الأقل 
خال الأيام الأخيرة، لكــن ربما هذا ليس 
ترامب  ســتحمل  الزائفة  )الأخبــار  كافياً 

المسؤولية!(«.
الذي كان والده  وبينما أعلن بيشــير، 

آخر حاكم ديمقراطــي للولاية، انتصاره، 
بدا بيفن غير مستعد للإقرار بهزيمته.

وقال حاكم الولاية: »إنها منافسة حادة 
للغاية. لن نسلّم مهما كان«.

وفــي حال التأكــد من خســارة بيفن، 
فسيشــكل ذلك هزيمة قاســية لسياســي 
محافظ في ولاية فــاز ترامب فيها بثاثين 

نقطة مئوية عام 2016.
وفي ولاية ميسيســيبي فاز الجمهوري 
بهامش  الولاية  حاكــم  بمنصب  ريفز  تيت 
مريــح متغلبــاً على منافســه جيــم هود 
والمنادي  للإجهاض  المعارض  الديمقراطي 

بحرية حمل الأسلحة.
وكتــب ترامب علــى تويتــر: »رائع يا 

تيت«.
وكان قــام بحمــات في ميسيســيبي 
وكنتاكي في الأيام الأخيرة من الســباق، 
إلا أنه ابتعــد عن فرجينيا، التي ســيطر 
الديمقراطيون حاليــاً على جميع المناصب 
المهمة فــي أنحائها وسيترأســون هيئتها 
لسلطتهم  شامل  ترســيخ  في  التشريعية، 
بشــكل لم تشــهده الولاية منذ تسعينات 

القرن الماضي.
وســارع قــادة الحــزب الديمقراطــي 
للإشادة بما اعتبروه دفعاً كبيراً إلى الأمام 
لمعركته  يســتعد  الذي  للحزب  بالنســبة 

الأكبر ضد الرئيس العام المقبل.
الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  وبــين، 
الديمقراطية، تــوم بيريــز، أن »على هذا 
النصــر التاريخي أن يثير خــوف دونالد 

ترامب وكل جمهوري«.

وأضاف: »يتنافــس الديمقراطيون في 
كل انتخابات وكل ولاية يترشــحون بناء 
على قيمنا ويبثون طاقة غير مســبوقة في 
مراكز الاقتــراع، هكذا فزنــا الليلة وهكذا 

سنهزم ترامب في 2020«.
اختباراً  الثاثــاء  انتخابات  وتشــكّل 
لمســتوى التأييد لترامب قبيــل 2020، في 

وقت يواجه تحقيقاً يرمي لعزله.
وأشاد ترامب بنتائج مسيسيبي، مهنئاً 
ريفز على »تويتر«، مشــيراً إلى أن الفضل 

يعود لدعمه.
وكتــب: »تهانينــا لتيت ريفــز لفوزه 
بمنصب حاكم ولاية مسيســيبي العظيمة. 
بــدّل التجمّع الــذي أقمناه ليــل الجمعة 
الأرقــام من تعادل إلى فــوز كبير. رد فعل 

رائع تحت الضغط تيت!«.
وفي وقت تشــهد واشــنطن مسلســل 
النتائج  تراقَــب  ترامب،  لعــزل  التحقيق 
من  وفرجينيا  ومسيســيبي  كنتاكــي  في 
كثب لمعرفــة الكيفية التي ســتؤثر الأزمة 
مــن خالها على ناخبــي الولايات الثاث 
لترامــب فــي معاقل  الدعــم  ومســتوى 
الجمهوريــين وإن كان تأثير الديمقراطيين 

يتزايد في الضواحي.
تأّثرت  التي  كنتاكي،  نتائج  تعد  ولربما 
بمشاركة قوية للديمقراطيين في الضواحي 
خــارج ليكســينغتون وغيرهــا من المدن 
الكبرى، مهينة بشكل أكبر بالنسبة لترامب 
نظراً لأنه زارها ليــل الإثنين لإقامة تجمّع 
كبير ودعوة قاعدته الانتخابية للتصويت.

وقال حينها: »إذا خســرتم، فســيبعث 

ذلك رسالة سيئة حقاً. لا يمكنكم أن تدعوا 
ذلك يحدث لي«.

بالديمقراطيين  نــدد  ذاتها،  الليلة  وفي 
جرّاء تصويتهم لصالح استجواب الشهود 
المرتبطــين بالتحقيــق بشــأن عزلــه في 

جلسات علنية.
وقــال ترامــب: »أنتجــت ســلوكيات 
غاضبة  غالبيــة  الســافرة  الديمقراطيين 
ســتصوت لإخــراج الديمقراطيين عديمي 

الفائدة من )دوائر( السلطة«.
لكن حصل العكس، وكانت مواقف بيفن 
متوائمة مع ترامب، كما هو الحال بالنسبة 

لريفز في مسيسيبي.
بيفن تحــوّل إلى أحد حــكام الولايات 
الأقــل شــعبية على صعيــد البــاد إثر 
سياســاته المتعلقــة بقطاعــي الرعايــة 

الصحية وأجور المعلّمين.
وبدأت فرجينيا تميل إلى الديمقراطيين 
خــال العقد الفائــت مــع اعتمادهم على 
تراجــع شــعبية ترامــب بشــكل كبيــر 
ضواحي  فــي  الناخبين  تأثيــر  وتنامــي 
فرجينيا لمســاعدتهم على استعادة الهيئة 

التشريعية.
وقال الســيناتور كوري بوكر، المرشح 
في  »شهدنا   :2020 لانتخابات  الديمقراطي 
انتخابات الليلة من فرجينيا حتى كنتاكي 
أن الأمريكيــين يرفضون أســلوب ترامب 

المثير لانقسامات السياسية«.
أخاقية  قيــادة  إلى  »نحتاج  وأضاف: 
تســعى لتوحيد هذا البلد والعمل باتجاه 

مستقبل أفضل لجميع الأمريكيين«.

قبل عام من اقتراع الرئاسة... وتزامناً مع مسار التحقيق لعزله 

نكسة كبيرة لترامب: خسائر للجمهوريين 
■ طهــران ـ أ ف ب:  أعلنت إيران أن في الانتخابات المحلية في كنتاكي وفرجينيا

إنتــاج اليورانيوم المخصب في منشــأة 
فوردو تحت الأرض سيبدأ »عند منتصف 
قرارها  إطار  في  الخميس،  الأربعاء  ليل« 
القيــام بخطــوة رابعــة للتراجــع عن 

التزاماتها الواردة في اتفاق عام 2015.
وكانت إيران أكدت الثاثاء، استئناف 
أنشــطة لتخصيــب اليورانيــوم كانت 
الواقعة على  مجمدة في منشــأة فوردو 
بعد 180 كلم جنوب طهران، ويعكس هذا 
الإجراء الخطوة الرابعة من توجه إيران 
النووي  الاتفاق  ضمن  التزاماتها  لخفض 
رداً على خطوة الرئيــس دونالد ترامب 
الانســحاب من الاتفاق، حسب ما أعلنت 

في أيار/مايو الماضي.
وكشــفت طهران عــن هــذا الإجراء 
الجديــد غــداة انتهــاء مهلــة كانت قد 
حددتها للدول الأخــرى الموقعة لاتفاق 
فرنسا  المتحدة،  المملكة  روسيا،  )الصين، 
وألمانيــا( بهدف مســاعدتها على تجاوز 
تبعات الانسحاب الأمريكي في أيار/مايو 

.2018
وقال الناطق باســم المنظمة الإيرانية 
للطاقــة الذرية بهــروز كمالوندي: »في 
الســاعات المقبلة، ســتنتهي عملية ضخ 
الغــاز في أجهــزة الطرد المركــزي التي 
تعمل في موقع فوردو بحضور مفتشــي 

الوكالة« الدولية للطاقة الذرية.
وكالة  بثتها  تصريحــات  في  وأضاف 
الأنباء الطابية )إيســنا( شبه الرسمية 
أن »إنتــاج« اليورانيــوم المخصــب في 
ليل«  »منتصف  ســيبدأ  فوردو  منشــأة 

الأربعاء الخميس.

وردت واشنطن على الإعان الإيراني 
»الابتــزاز  بممارســة  طهــران  باتهــام 
النــووي« وتعهــدت تشــديد الضغوط 
عليها، معتبرة، حســب متحدث باســم 
الخارجيــة الأمريكيــة أن »ليــس لدى 
برنامجها  لتوســيع  معقول  سبب  إيران 
لتخصيب اليورانيوم في منشــأة فوردو 

أو أي مكان آخر«.
لكن موســكو التــي أعلنــت الثاثاء 
الأوضاع«،  تطــورات  »بقلق  تراقب  أنّها 
أكــدت الأربعاء أن إيــران لا تنتهك بذلك 
التزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة 
النوويــة وحملــت مجــدداً واشــنطن 
مســؤولية التوتر بشــأن الملف النووي 

الإيراني.
وأشــار وزيــر الخارجية الروســي، 
ســيرغي لافروف، إلى أن »كل إجراءات 
إيران حول خفــض التزاماتها تجري مع 
الذرية  للطاقــة  الدولية  الوكالــة  إباغ 
الوكالة ومــن دون  بحضــور مفتشــي 
انتهاك أي مادة من معاهدة منع الانتشار 

النووي والبروتوكول الإضافي«.
وزاد: »يُطلــب مــن إيــران أن تطبق 
كل شــيء با اســتثناء، لكن في المقابل 
لا يتم تقديم شــيء لهــا«، مؤكداً: »نحن 
قلقون جــداً، وهذا القلق ليس من الأمس 
أو اليــوم، بل منــذ أيار/مايــو من العام 
الماضي، عندما أعلنــت الولايات المتحدة 

خروجها من الاتفاق«.
الرئيــس  اتهــم  الأولــى،  وللمــرة 
الفرنســي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، 
إيــران بالخــروج عــن إطــار الاتفاق 
النووي. وقال خــال زيارة إلى الصين: 

»للمرة الأولى وبشــكل واضح ومن دون 
تحديد ســقف، تقرر إيــران الخروج من 
إطار خطــة العمل المشــتركة الشــاملة 

)الاتفاق النووي( وهذا تغيير كبير«.
وأضــاف: »ســأجري مناقشــات في 
الأيام المقبلة، بمــا في ذلك مع الإيرانيين، 
بشــكل  النتائج  نســتخلص  أن  وعلينا 

جماعي«.
بشكل  النتائج  »استخاص  إلى  ودعا 
المقبلة  جماعي«، مؤكــداً أن »الأســابيع 
ستخصص بالنســبة لنا لضغط متزايد 
من قبل الجميع من أجل عودة إيران« إلى 
إطار الاتفاق »وهذا ما يفترض أن يترافق 

مع تخفيف لبعض العقوبات«.
ورأى أن »العودة إلى الوضع الطبيعي 
لا يمكن أن تتــم ما لم توافــق الولايات 
المتحدة وإيران علــى إعادة فتح برنامج 
والتقدم  الحوار  وتوســيع  الثقة  لإحال 
بمبادرات«، موضحاً أنه ســيناقش ذلك 

مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وتســاءل: »ما هو السيناريو البديل؟ 
تصعيد مستمر لا يمكن أن تكون نتيجته 

سوى أزمة«.
كذلك، دعــت ألمانيا إيــران إلى الغاء 
نشاطاتها  بشــأن  المقبول«  »غير  قرارها 

النووية.
وتأتي هذه التطــورات في أجواء من 
التوتر في المنطقــة، حيث تتّهم الولايات 
المتحــدة ودول غربية إيــران بالوقوف 
خلــف هجمات ضد ناقات نفط وســفن 
هرمز  مضيــق  قــرب  الخليج  ميــاه  في 
الماضي.  أيار/مايــو  منذ  الاســتراتيجي 

وتنفي طهران هذه الاتهامات.

تهديد أمريكي وغضب أوروبي 
بعد خرق إيراني رابع للاتفاق النووي
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نهاية عصر الاحتكار
ونبدأ بالحكومة وإنجازاتها في مجال القضاء على مافيا احتكار السلع 
الغذائية، التي كانت تتحكم في أسعارها، والتي تعرضها على المستهلكين 
بدون رحمة، ونجحت الحكومة في كســر هذا الاحتكار باستخدام آليات 
السوق نفســها، بطرح كميات كبيرة في الأسواق بأســعار أقل، قال عنها  
أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة »المصور«: »واجهتهم الدولة بأســلحتهم 
نفســها، العرض والطلب، فطرحــت كميات ضخمة من الســلع أنهت بها 
الحصار الــذي فرضوه على الأســواق لعقود، ومنحت المســتهلك حرية 
الحركــة والقدرة على المواجهة، لــم يعد صعبا أن تقــول الآن إن الدولة 
تكتب بوضوح سيناريو نهاية عصر المافيا في الأسواق، فهذا لم يعد حلما، 
وإنما واقع نعيشه، وأولى نتائجه الانخفاض الملحوظ في أسعار كثير من 

السلع، والمؤكد أن البقية في الطريق«.

حقوق الإنسان
ومن السلع إلى حقوق الإنسان وتسلم مصر ممثلة في المجلس القومي 
لحقوق الإنســان رئاسة الشــبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق 
الإنســان، التي تضم أربعة واربعين مؤسســة وخمســا وثلاثين دولة، 
ونشــرت مجلة »آخر ســاعة« حديثا أجراه أحمد ناصف مع محمد فائق 
رئيس المجلس القومي لحقوق الإنســان الذي قــال: »إن مثل هذا التجمع 
الكبيــر على أرض مصر، وتســلم مصر رئاســة هذه الشــبكة الحقوقية 
المهمة، يأتي ردا على من يتحدث عن حالة حقوق الإنســان في مصر. هذه 
الشــبكة دشــنت في أكتوبر/تشــرين الأول 2007 خلال المؤتمر السادس 
للمؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الإنسان، المنعقد في رواندا، وتضم 
في عضويتها 35 دولة من القارة و44 مؤسســة وطنية، وعن مهمة الشبكة 
قال فايق، إن مهمتها تقوم على العمل من خلال التعاون الوطني والإقليمي 
والدولي، على دعم المؤسســات الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير عملها، 
وتعزيز قدراتها وتمكينها من حســن الاضطــلاع بمهام الرصد والنهوض 

والحماية والدفاع المناطة به«.

التنفيذ على أرض الواقع
وإلى الرئيس الذي في خطوة لافتة أكد وهو يفتتح التوسعات في مصنع 
الحديد والصلب في السويس، المملوك لجهاز الخدمة الوطنية في القوات 
المسلحة، وعن أن المشــروعات التي أنجزها نظامه، جزء كبير منها كانت 
مشروعات رؤساء سبقوه وقال بالنص عنها وعن تكاليف المشروعات في 
ســيناء والتي نفذها نظامه نقلا عن »المصري اليوم«: »من سبقونا قاموا 
بعمل مشــروعات كبيرة وجيدة، ولكن كانت بحاجــة للتنفيذ على أرض 
الواقع، وما تحدث عنه وزير الإسكان اليوم ليس وليد وجودي شخصيا 
كرئيــس لمصر، إنما هناك دولة كانت لديها خطــط ونحن أخذنا جزءا من 
هذا المخطط وننفــذه فعليا، بما في ذلك المدن الجديــدة، هذا الكلام ليس 
دفاعا عن أحد، ولكن حتى يفهمنا الجميع من كل المستويات، إن الدول فيها 
أجهزة تخطط لها، لكن الفكرة هل هناك فرصة لذلك أم لا، الفرصة موجودة 
لكم أيها المصريين بشــيء واحد ليس الإرادة فقط، فالإرادة تصطدم بعدم 
الاستقرار، والبناء والتعمير لن يتم بدون استقرار، وهذا ليس من أجلي، 
بل من أجل مصر، طالما الأمور مســتقرة نستطيع تنفيذ كل تلك المشروعات 

وما يوازيها عشرات المرات«. 

مشروعات الجيش
وفي »اليوم السابع« دافع أكرم القصاص عن مشروعات الجيش، وأكد 
انها بدأت في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وعهد الرئيس مبارك 
وقال: »هناك   قضايا   يتــم   طرحها   كل   فترة   وتتجدد   فــى   فترات   متباعدة،  
 ومن   هذه   القضايا   دخول   القوات   المســلحة   في   النشاط   الاقتصادي،   وهو  
 موضوع   يطرحه   البعض   بحســن   نية،   وبهدف   المعرفة،   أو   يطرحه   آخرون  
 بســوء   نية   وبنوع   من   التربــص،   وهي   قضية   حيوية،   ومــن   المهم   أن   تتم  
 مناقشتها   علنا،   وبدون   حساسيات،   باعتبارها   موضوعا   يخص   المصريين  
 جميعا،   فضلا   عن   أن   القوات   المسلحة   تعمل   في   العلن   ولا   يوجد   ما   هو   سري  
 في   نشــاطها  ، وهناك   نية   لطرح   هذه   الشــركات   في   البورصة   وهي   خطوة  
 مهمة   في ما   يتعلق   بالإفصاح   والشــفافية،   مع   الأخذ   في   الاعتبار   أن   وجود  
 منتجات   من   المصانع   الحربية   في   الحياة   المدنية   كانت   إحدى   علامات   الفخر  
 المصرية  ، في   وقت   كانت   مصر   تتجه   فيه   نحو   التصنيع،   وكانت   بوتاجازات  
 المصانع   الحربية   والمراوح   والثلاجات   منتجات   مطلوبة   حتى   السبعينيات،  
 بــل   إن  المصانع   الحربيــة   كانت تحاول   توفير   ســلع   كانــت   قاصرة   على  
 الاستيراد   من   الخارج،   ولفئات   معينة،   وهناك   بالطبع   الجودة   والمنافسة،  
 حيث   إن   المســتهلك   لا   يمكن   أن   يجبر   على   شراء   ســلعة   أقل   جودة   أو   أعلى  
 سعرا.    والأمر  هــسفن  في ما   يتعلق   بالمشــروعات   الكبرى   التي   يتركز   دور  
 الهيئة   الهندســية   وجهاز   الخدمة   في   الإشراف   عليها   بينما   تنفذها   شركات  
 خاصة،   وفي  الثمانينيات   عندما   شــارك   جهاز   الخدمة   الوطنية   في   إنشاء  
 كباري   معدنية   الواحد   خلال   30   يومــا   أو   قام   بتوصيل   كابلات   الاتصالات  
 الحديثة   في   أنحاء   مصر   بســرعة   وكفاءة،   أو   ظهــرت   أفران   العيش   الآلي  
 التي  ساهمت   في   حل   أزمة   الخبز،   وقتها   لم   يكن   أحد   يعترض،   بل   كان   هناك  
 ترحيب   بأنشطة   القوات   المسلحة   التي   تحل   أزمات   مرور   أو   شوارع  ، وتوفر  
 سلعا   أرخص   أو   غيرها،  وعليه   فلم   يكن   نشاط   الإنتاج   الحربي  أو   مساهمة  
 القوات   المسلحة   في   الاقتصاد   أمرا   غريبا،   لكن   هذه   التساؤلات   أو   التقارير  
 أصبحت   تظهر   مؤخرا   ويتم   طرحها،   سواء   من   منصات   في الخارج   تطرحها  
 بنوع   من   الاســتنكار   والتربص  ، أو   يطرحها   البعض   فــي   الداخل   من   باب  
 المعرفة   والبحث   عن   إجابات.  وخــلال   الفترات   الأخيرة   وكان   أحد   المثقفين  
 ممن   يحملون   تقديرا   للدولة   يطرح   أســئلة   بمناسبة   تقارير   ودراسات   في  
 مراكز   أبحاث   أجنبية   عن   توغل   الجيش   في   الاقتصاد   والدخول   في   أنشطة  
 مختلفة   تنافس   القطاع   الخاص   وتمنع   الاستثمارات   الخاصة، والحقيقة   أن  
 مناقشة   أنشطة   القوات   المسلحة   الاقتصادية   أمر   مشروع   للمصريين   وهذه  
 الأنشطة   علنية   ولا   تتم   في   السر،   وبعضها   من   الصعب   على   القطاع   الخاص  
 الاستثمار   فيها،   فهل   يمكن   للقطاع   الخاص   أن   ينفق   على   إقامة   الطرق   التي  
 تتجاوز   آلاف   الكيلومترات   شــهريا  ، وكيف   يمكن   أن   يوفر   القطاع   الخاص  
 تمويــلا   للإنفاق   أو   الصناعــات   الثقيلة  ، ولدينا   تجربة   مــع   القطاع   العام  
 الذي   تعرض   خلال   عقود   بســبب   ارتباك   أنظمــة   الخصخصة   إلى   تراجع  
 بعض   هذه   الشركات   والصناعات عن العمل، وهناك أنواع من الصناعات 

الوســيطة تقوم عليها الصناعات الكيميائية أو غيرها، خرجت الشركات 
من الســوق خلال ســنوات ومنها أنشــطة مثل الملح والصــودا والكلور 
و منتجــات أصبحنا نســتوردها، لكونها لم تكن تغــري القطاع الخاص 
بالدخول فيها، وهنا تأتي أهميــة أن يدخل جهاز الخدمة الوطنية في مثل 

هذه الأنشطة لينتج قاعدة تقوم عليها مئات الصناعات المختلفة«.

مرض الظهور!
وإلــى المعركة الدائرة ضد عضو مجلس النواب عن دائرة دســوق في 
محافظة كفر الشــيخ أحمد طنطاوي، الذي طالب في فيديو له بالإصلاح 
السياســي والمصالحة الوطنية، وانتقد سياسات النظام وقال عنه أحمد 
باشا رئيس تحرير جريدة »روز اليوسف«: النائب أحمد طنطاوي برلماني 
ضحل تتصدر تصرفاته الرعونة، في ما يهرف بما لا يعرف. ليســت لديه 
ثقافة برلمانيــة وقانونية، فيما يتميز أداؤه بالهوج والعشــوائية .مرض 
الظهور على الناس أصابه وأخذ منه، فصار محبا للشهرة على طريقة التي 
تخلع ملابسها أمام الناس لكي يعرفها الناس لا يختلف كثيرا عن السيدة 
سما المصري، كلاهما يحب الشهرة، وكلاهما يستخدم إمكانياته في عرف 
المســجلين جنائيا، عادة ما يظهر شخص بشكل مفاجئ وغير مبرر، تجده 
فــي فترة وجيزة يأتي تصرفات تفوق حجمه الحقيقي، لا لشــيء إلا لكي 
يصبح ذائع الصيت فيقول المســجلون: »عايز يتصيــت« بإدراك أو بغير 
إدراك، يســير النائب أحمد طنطاوي على خطى »المســجل السياســي« 
يســتخدم كأداة للوصل بين الحركة المدنية الديمقراطية وتنظيم الإخوان 
الإرهابي. السيناريو نفســه يتكرر، فيعود التنظيم لاستخدام أشخاص 
وكيانات لا تحمل من المدنية سوى قشرتها الخارجية فيستخدمهم من بين 

أيديهم ومن خلفهم«.

حدود الحرية
وانتقلت القضية إلى مجلس النواب نفســه بتقديم خمســة وتسعين 
عضوا طلبا لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بإحالة أحمد طنطاوي 
إلى لجنة القيم، وقال عبد العال نقلا عن محمود فايد في »الوفد«: »لا بد أن 
نتفق على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة لكل مواطن، ولكن ليست حرية 
طليقة، وهناك محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع وتجاوزها لا 
يمت إلى الحرية، ويقع في إطار الجريمة. والتعديلات الدســتورية نبعت 
من هذه القاعة والجميع تكلم في حوار شــامل شــهد على نزاهته الداخل 
والخارج، وكل من كان لهــم رأي مخالف ومتطرف جاءوا إلى هنا، وأدلوا 
بحديثهم، ووافــق المجلس. وهو مجلس فريد يضــم كل مكونات المجتمع 
المصــري، أمام كل العالم، بمشــاركة منظمات وجمعيات ومســؤولين في 
الخارج رصدوا الاســتفتاء ومن يشكك في الشرعية، ويتناول هذا الوطن 
بالســلب والقيادة فلا مكان له في مصر، عموما يذهب إلى بلد آخر ونحن 
مكلفــون بحماية هذا الوطن وشــعبه، وفيه خطوط حمــر، منها الوطن 

والقيادة السياسية وجيش وشرطة مصر لا يجوز التطاول عليها«.

الإصلاح الحقيقي
»حضور بعض الوجــوه المعارضة أو الإصلاحية على بعض وســائل 
الإعــلام الخاصة خطوة مقبولة فــي رأي  عمرو الشــوبكي في »المصري 
اليوم«، ويجب عدم رفضهــا، وحديث كثير من الأســماء المؤيدة للنظام 
عن ضرورة إجراء انفتاح سياســي وإعلامي أمر جيد، لأن أي إصلاح لن 
يأتي إلا بتوافقات مــن داخل النظام/ الدولة وخارجها، كما ليس ضارا أن 
تجــري منتديات ومؤتمرات إعلامية تتحدث عــن حرية الصحافة، ولكن 
الأهم أن ينعكس ذلك في هامــش حقيقي للحريات وللصحافة. والحقيقة 
أن مشــكلة لقطة معارضة في التلفزيون أو في البرلمان لا تبني ولا تحدث 
تراكما يغير في المعادلة الموجودة على الأرض، فكل الذي شــهدناه الشهر 
الماضي ليس ضارا، ولكنه ليس مفيدا في ذاته، لأن المفيد هو طرح السؤال 
من جذوره: هــل إغلاق المجال العام أمر مفيد للنظام السياســي الحالي؟ 
وإذا كان هنــاك من لايزال يرى أنه مفيد )وأعتقد أنهم ما زالوا موجودين( 
فلا داعي للحديث في موضوع الإصلاح من الأصل، ونســتمر في سياسة 
»اللقطة الحلوة« حتى يثبت الواقع غيــر المرئي والتفاعلات المخفية خطأ 
هذا التصور، أمــا إذا كانت الإجابة أن هذا الإغلاق ســيضر أكثر بالنظام 
السياسي، فهنا سيكون السؤال، كيف سنبدأ الإصلاح، وما هي الأولوية، 
وكيف نــوازن بين حقوق الأفراد السياســية وخطر الإرهــاب؟ لقد حان 
الوقت أن يحسم النظام السياسي أمره ويقول أن مصر تحتاج  إلى هامش 
حقيقي من حرية الرأي والتعبير ومساحة حقيقية تعطى للأحزاب المدنية 
والصحافة، تســتطيع أن تخلق رأيا عاما يكون من مصلحته الحفاظ على 
النظام القائم حتى لو انتقده، ويمثل حائط صد حقيقيا أمام أي محاولات 
للفوضى والهدم، لأنه ســيرى أنه حقق نجاحات بالنقاط، حتى لو كانت 
ناقصة، فلم يغامــر وينحاز لدعاوى الإســقاط والتغيير الجذري؟ ليس 
ضارا أن يفتح الإعلام مســاحة للدكتور أسامة الغزالي حرب للحديث عن 
المعتقلين السياســيين، ويذكر ابن شــقيقة الطبيب شادي الغزالي حرب، 
الموقــوف منذ عام ونصف العام، إنما المفيــد أن يتم الإفراج عنهم، خاصة 
الأسماء التي سبق وتكرر الحديث عنها عشــرات المرات، وانتموا جميعا 
لتيارات مدنية، وكثير منهم كان مؤيدا لثلاثين يونيو/حزيران، وبعضهم 
تجاوز عمره الســبعين عامــا، وجميعهم لم يحرضوا علــى العنف، ولم 
ينتمــوا  إلى تنظيمات محرضة، ومن الوارد الاختــلاف كليا أو جزئيا مع 
آرائهم ومواجهتها بالسياسة، بل ربما بعضهم كان سيتراجع عن الظهور 
فــي قنوات غير مصرية، لو كان هناك من تواصل معه من الدولة وحســم 
معه حــدود الخطوط الحمراء. المطلوب مســاحة آمنة للعمل السياســي 
ومحكومة بقواعد قانونية واضحة وخطوط حمر محددة، وليس أحاديث 
تلفزيونية أو لقطة وعكســها تحكمها تقلبات باتت أحيانا مستعصية عن 

الفهم، وهذا في صالح الجميع وفي صالح النظام القائم أكثر من غيره«.

حجب مواقع
كما تبرأ نقيب الصحافيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور 
ضياء رشــوان من حجب بعض المواقع الإخبارية و»بي بي سي«، ورفض 
نظرية الصوت الواحد، وذلك في كلمة لــه أمام منتدى إعلام مصر، الذي 
نظمه النادي الإعلامــي الدنماركي، وحضره الكثير من الصحافيين، وقال 
نقلا عن »الأهالي«: »إن من يــروج لنظرية الصوت الواحد في الإعلام هو 

فاشــل قائلا: هناك نظرية يدار بها الإعلام المصري حاليا، ويرى أصحابها 
أن الناس يجب أن تعرف أقل وتتعرض لآراء أقل، وأن يكون هناك صوت 
واحــد، وأنا أعلن على الملأ والجميع يســمعني، أن هذه النظرية فاشــلة 
وأثبتت فشــلها، إن حجب المواقع الصحافية في مصــر »يأتي من جهات 
تانية«- حســب توصيفه - نافيا أن يكون لنقابة الصحافيين أي دور في 

.»bbc هذا الأمر ولسنا مسؤلين عن حجب

ضبط المشهد
كما نشــرت »الأهالي« تحقيقا لرضا النصيري عن أزمة الإعلام وكيفية 

إصلاحه وجاء فيه:
»النائبــة مارجريت عازر عضو المكتب السياســي لائتلاف دعم مصر، 
ترى ضــرورة عودة وزارة الإعــلام من جديد لضبط المشــهد الإعلامي، 
الذي اســتمر على درجة من الســوء في ظل تواجد الهيئتين، وكذلك فهو 
مهم لمنع التشــابك والتعقيدات بــين الهيئات الإعلامية، والتنســيق بين 
الجهات والمؤسســات المختلفة، مؤكدة على أن عودة الوزارة أصبح ملحا 
في ظل التضارب الكبير في عمل هذه الهيئات، وهو موقف الدكتورة ليلى 
عبدالمجيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة الســابقة نفسه، التي أكدت 
على أن هناك حاجة ماسة لعودة وزير الإعلام، لأسباب في مقدمتها وجود 
مشــاكل كثيرة تواجه قطاع الإعلام، وتحتاج لحــل وتواصل مع الدولة، 
والتنســيق بين عمل مؤسســات الدولة الإعلامية، ولوقف حالة التدهور 
الإعلامــي الحالية في القنــوات الفضائية، والارتقاء بمســتوى الإعلام 
المصري، لمواجهــة التحديات المقبلة التي تواجه مصــر، علاوة على دعم 
عملية المواجهة وحل مشــكلات الإعلام الراهنة والمزمنة، التي تحتاج إلى 
حسم، بالإضافة إلى وضع خطة ورؤية مســتقبلية، وبذل جهود أكبر مع 
الهيئة العامة للاســتعلامات، وتوفير الإمكانات اللازمة، خاصة أنه ليس 
هناك تعارض بين حرية الرأي والتعبير، ووجود وزير للإعلام، ولا يوجد 
في الدســتور ولا في القانون ما يمنع من تعيين وزيــر إعلام، رغم وجود 
المجلس الأعلى للإعــلام، والصلاحيات التي يملكهــا. وأضافت ليلى، أن 
هناك تحديات كثيرة تتطلب عــودة الوزير، منها صورة مصر في الخارج 
التــي تعاني من التشــويه،  عليالرغم من الجهود التي تقــوم بها الهيئة 

العامة للاستعلامات«.

الجيل الجديد
»الصحافة الجيدة.. المحتوى والممارســات ونمــاذج الأعمال« هذا كان 
عنوان »منتدى إعلام مصر«. ويســتحق من اختار هذا العنوان أن نوجه 
له التحية حسبما يرى عماد الدين حسين في »الشروق«، بعد أن تعرضت 
مهنة الصحافة والإعلان لانهيارات متتالية، ليس فقط في مصر، ولكن في 
المنطقة العربية عموما. يقول الكاتب، سعدت بحضور الجلسة الافتتاحية 
للمنتدى بدعوة كريمة من رئيسة النادي الإعلامي نهى النحاس، وسعدت 
أيضا بوجود نخبة من ألمع الصحافيــين والإعلاميين المصريين، المهمومين 
بالمهنــة وحاضرهــا ومســتقبلها. عناوين الجلســات الرئيســية كانت 
متميزة... كانت هناك أيضا ورش عمل متنوعة حملت عناوين جذابة.. وقد 
سعدت فعلا بالاستماع  إلى أســاتذة محترفين في هذه المهنة مثل عبدالله 
السناوي، الذي صك تعبير أن »الصحف المصرية ماشية بالبركة«، وياسر 
عبدالعزيز، الذي كان موفقا جدا في تشــريح المشــهد الإعلامي من زاوية 
أكاديمية متخصصة، متصلة بالممارســة اليومية. وصار عبدالعزيز الأكثر 
تمكنا في هذا الشــأن ليس في مصر فقط، ولكن فــي المنطقة العربية. هو 
طرح الأســئلة ووضع المحددات والقواعد، لكنه قــال أكثر من مرة، لا أريد 
منكم إجابات، فليقم كل منكم بالإجابة عن بعض هذه الأسئلة بنفسه، أما 
المســتكاوي فأجاب بوضوح على سؤال: لماذا انتشــر التعصب الكروي؟ 
ولفت نظــري أن إعلاميا كبيــرا، قال لي عقب نهاية الجلســة الأولى، أن 
هناك مشــكلة في معظم الندوات والمؤتمرات التــي تتحدث عن الصحافة 
والإعلام، وتتمثل في أن الجميع يقدمون وصفا وتشــخيصا للمشكلة منذ 
سنوات طويلة، ومعظمنا صار يعرف المشــكلة وتوصيفها، بل وعلاجها. 
هو لفت نظرى أكثر  إلــى أن الصفوف الأخيرة فــي القاعة الكبرى، التي 
احتضنت الجلســة الافتتاحية يجلس فيها طلاب كليات ومعاهد وأقسام 
الإعلام في الجامعات المصرية المختلفة. وهــؤلاء لا يحتاجون  إلى إعادة 
سماع وتوصيف وتشخيص المشــكلة، بل  إلى من يقول لهم ماذا يفعلون 
من الآن وحتى تخرجهم، وماذا ســيكون عليه الوضع حينما يتخرجون؟ 
للأمانة هــي لفتة ذكية، لأن كثيرا منا لا يفكرون أو ينشــغلون كثيرا بهذا 
الجيل الجديد من خريجــي الصحافة والإعلام. هــم جيوش جرارة لأن 
هناك عشرات كليات ومعاهد وأقسام الإعلام في غالبية الجامعات المصرية 
تقريبــا، تضخ آلاف الخريجين ســنويا. هــم التحقــوا بالكليات بأحلام 
عظيمة، أن يصير كل منهم نجما تلفزيونيا كبيرا، أو محررا وكاتبا صحافيا 
أو مدونا، وفجأة بدأوا يسمعون أن المهنة تعاني من أمراض مزمنة إضافة  
إلى أمراض طارئة جديدة، وخطيرة. أتمنى أن تنشــغل نقابة الصحافيين 
والمجلس الأعلى للإعلام بمشكلة الأجيال الجديدة في ظل المشاكل الصعبة 
التي تعاني منها المهنة. علينا أن نطرح أسئلة جادة ومهمة من الآن؟ ما هو 
التصور للإعلام المصري خلال خمس أو عشر سنوات؟ وماذا تنوى الدولة 
أن تفعل بالإعــلام القومي من تلفزيون وصحف؟ وهل تنوى إعادة هيكلة 
تتضمن تخفيضا جذريا فــي الأعداد والميزانيــات أم بصورة تدريجية؟ 
والســؤال الأهم هو ماذا تريــد الدولة أصلا من الإعــلام والصحافة، هل 
تريدها أداة للحشــد والتعبئة فقط، وبأي صورة؟ أم قوة ناعمة حقيقية، 
شــرط تمتعها بهامش من الحريــة والتنوع، وهل تــدرك الدولة خطورة 
الضعف الشديد والهزال الذي يعاني منه الإعلام المصري حاليا على قوة 
الدولة نفسها، مقابل منصات أجنبية كبيرة بعضها معادٍ وبعضها متربص 
وبعضها صديق يرى نفســه الأحــق بقيادة المنطقة إعلاميــا، بعد أن بدأ 
يديرها اقتصاديا؟ أخيرا نسأل: هل الصحافة الموجودة لدينا تستحق أن 

نطلق عليها جيدة، أم سيئة، أم بين بين؟«.

الوصاية على الآخرين
أما درية شــرف الدين فانتقدت في مقالها في »المصري اليوم« مشروعا 
لقانون تقدمت بــه إحدى نائبات مجلس النواب تقول: »انتهت مشــاكل 
مصر كلها ووجد المجلس أنه لا يزال لديه من الوقت ما يســمح له بعرضه 

ومناقشته، وانتهى الأمر بتنازل كريم منها بسحبه. 
مشروع القانون كان يتعـــــــلق بالذوق العــــــام، بالإســـــاءة 
للثقــافة والتقاليد المصرية، وقيم المجتمع ويطبق بالأماكن العامة، ومنها 
الشوارع والشواطئ والطرق ووســائل النقل العام، والمستهدف بالقطع 
السيدات والآنســات وملابسهن وأطوالها واتســاعها ومقدار ما تكشف 

عنه. 
والســؤال: ما القيم والعادات والتقاليد الســائدة الآن في جمهورية 
مصــر العربية؟ هل هي مصريــة خالصة؟ أم حتى نصــف مصرية؟ أم أن 
رياحا حــارة اقتلعت معظمها في ســنوات عجاف، وحلــت محلها غربة 
تكره الألوان وترفض الأناقة وتعادي الجمال وتقهر المرأة وتســجنها في 
لفائف سوداء تكنس الأرض وراءها، وتكاد تخفي معالمها بدعوى التدين 
والتقوى. مشــروع القانون المســحوب ليس موجها للرجال المعصومين 
من أطوال وأشــكال الأزياء، إلا إذا كانت ملابســهم تحوي رســومات أو 
كلمات غير لائقة.. مــن وجهة نظر من؟ بالعربية أم بلغة أجنبية؟ ومن هو 
المتضــرر الذي يمكنه أن يوقفهم في الطريق العام؟ وماذا عن الســائحين 
والســائحات، خاصة الأجانب منهم، وفي أجوائنا الحارة التي تستدعي 
ارتداء شــورت أو فســتان قصير، أو بلا أكمام؟ هنا سنوقفهم في الطرق 
وفي أماكن الزيارات الســــياحية، أو حتى فــي المطاعم والمتاحف وعلى 

الشواطئ.
 هل تلــك هى الســياحة التي ننتظــر مضاعفتها في مصــر ونأمل أن 
نحصل على نصيــب منها يعادل مــا نمتلكه من آثار قديمــة ومنتجعات 
حديثة؟ ماذا لــو تم تطبيق هذا المقترح وتعرضت ســائحات للبهدلة في 
الشارع بناء عليه؟ وسؤال أخير: من الذي له حق تحديد المخالفة للثقافة 
والتقاليد المصرية في الشارع المصري؟ من الذي سيراقب الأزياء والأفعال 
والأقوال؟ الإجابة حســب مشروع القانون: أي أحد، من يجد - من وجهة 
نظره- أن ما يراه يخالف ما يعتقده، كل من يسير في الشارع يعتبر وصيا 
على المارة. صحيح أن المشــروع قد أحدث ضجة مطلوبة وانسحب، لكنه 
يكشــف عن الرغبة العارمة للبعض في الوصاية على الآخرين، في فرض 
الاســتقواء على الناس، في تشــكيل جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بعدما انسحبت من بلادها وأرادت النائبة إعادة استضافتها عندنا. 
خســارة هذا الوقت وهذا الجهد الضائع في مجلس كنا ننتظر منه الكثير 

لكنه أحبطنا«.

العقار المائل
محمد أحمــد طنطاوي فــي »اليوم الســابع« يقول: انتشــرت خلال 
الســاعات الماضية صور العقار المائل في شارع التحرير في الدقي، وفجأة 
تنبه الجميــع لحكايته، التي  تعبــر بصورة صادقة عــن حجم الروتين 
والبيروقراطية، التــي  تتصرف بها المحليات والأحياء في الوقت الراهن، 
عقار الدقي المائل وفقا للتقارير الفنية صــدر له قرار إزالة منذ عام 1997، 
أي منــذ نحو 22 عاما تقريبا.. نعم الرقم صحيح، والعقار في عقده الثالث 
بعد قرار الإزالة، ومن ولدوا فيه منذ ذلك التاريخ صاروا الآن شــبابا في 

سن الرشد. 
تجلت المشــكلة بعد ميل العقار على الشارع بصورة لافتة لدرجة تؤكد 
للعامــة والمتخصصين أن هذا العقار آيل للســقوط، وقد يقع على رؤوس 
المواطنــين في أي لحظة، خاصة أنه ضخم ومرتفــع ويصل  إلى 10 أدوار، 
بالإضافة  إلى وقوعه على أحد الشوارع الرئيسية في منطقة الدقي، التي 
تعتبر محورا مروريا مهما بين محافظتي القاهرة والجيزة. كيف تناســت 
المحليات العقــار كل هذه المــدة الطويلة؟ وهل فعلا الأمــر مرتبط بفكرة 
أن الســكان طعنوا على قرار الإزالة، واتخــذوا مجموعة من الإجراءات 
القضائيــة عطلت التنفيذ؟ الإجابــة الواضحة لا.. بدليــل أن العقار يتم 
إخلاؤه الآن بدون التوقف عند أي شــيء، نظرا لتوفر الإرادة واستشعار 
الخطــر على حياة النــاس، فهذه الإرادة لم تكن موجــودة من قبل، لأننا 
ببســاطة مازلنا نعمل بمنطق »الإحالة«، فالكل يعرف المشــكلة ويدرس 
أبعادها لكن لا يقترب منهــا ويحيلها إلى غيره، أملا في أن تنتهي أو تعود 
بعد فترة تكــون مدة خدمته انقضت أو صاحب المشــكلة »زهق« أو زالت 

أسبابها.. للأسف هكذا نعمل.
 الفساد ليس مرتبطا بالأشخاص والأموال والمنافع المباشرة، لكنه أيضا 
مرتبط بإحياء نصوص قانونية تخــدم أغراضا وأهدافا معينة، وتغييب 
أخرى، فالعقار رقم 144 في شــارع التحرير ظل 22 عاما بدون إزالة، تحت 
مبدأ قانوني هو النزاع والتداول في القضاء، ووجوب انتظار الفصل حتى 
يتم التنفيذ من الجهة الإدارية وهي »الحي« في هذه الحالة، وهنا ســيظل 
المبنى موجودا، بينما لو تم تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإضرار 
بالمواطنين وتعريض حياتهم للخطر، ســيكون عليهم هدم العقار بصورة 
فورية بدون انتظار أحد، وهذا ما يحدث الآن. الشــاهد على ما أقول إننا 
يمكن أن نتخذ القرار ونقيضه تحت ســتار القانون، إذا غابت عنا الإرادة 
نحو تقديم حل حقيقي يفيد الناس ويزيل شكواهم، بدون أن نحتكم دائما 
لمبدأ »يبقى الحال على ما هو عليه«، فهــذه العبارة نتوارثها في المحليات 
منذ سنوات وسنوات، وننتظر المشــكلة يوما بعد الآخر، بدون أن نخلق 
حلولا جذرية تحترم دولة القانون وتراعب مصالح الناس. يجب أن يكون 
للمحليات دور قوي وحقيقي لخدمة الشــارع ورعاية المواطنين والحفاظ 
على حقوقهم وممتلكاتهم، بتنســيق كامل مع كل أجهزة الدولة، ولا يمكن 
أبدا أن نحصــر دورها في إزالة الإشــغالات ومطــاردة الباعة الجائلين 
وجمع كراتين الشيبســى وكراســي محلات الكشــري والفول والطعمية 
وتروســيكلات الموز، فهذا دور ثانوي وتقليدي جــدا ولن يقدم حلولا ما 

دمنا نغمض عيوننا عن الحقيقة«.

الإعلام يعاني من أمراض مزمنة وأخرى طارئة جديدة وخطيرة
و»الصحف المصرية ماشية بالبركة« 

القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

كان الموضوع الرئيسي في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني عن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح 
التوســع الجديد في مصنع الحديد والصلب، المملوك للجيش في الســويس، وقد تجول في اقسامه واســتمع إلى شروحات لعمليات الإنتاج 
التــي تتم حســب أعلى المواصفات العالميــة. والمصنع كان مملوكا لرجل الأعمال جمال الجارحي والمســتثمر اللبناني رفيق الضوء، واشــتراه 

الجيش منهما.
كما تابع الرئيس بواســطة الفيديو كونفرانس افتتاح مشــروعات جديدة في الإســكان الاجتماعي وطرق جديدة في الســويس، ووســط 
سيناء، ومجمع لتحلية مياه البحر في العين السخنة، ومصنع للرخام في وسط سيناء، يأتي ذلك بعد تصريحه قبل أيام بأنه تتم الآن دراسة 
لتحويل شــركات الجيش إلى شــركات مساهمة، تطرح أســهمها في البورصة، حتى تكون هناك شفافية في نشاط الجيش الاقتصادي، أمام 
الشــعب، وتتم مراقبة عمل هذه الشــركات التي ســتكون لها جمعيات عمومية وطرح ميزانياتها علنا. وكان الرئيس منذ مدة قد صرح بأن ما 

يملكه الجيش من أنشطة اقتصادية لا يتعدي ثلاثة في المئة من حجم الاقتصاد.
وأبرزت الصحف الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيســي مع بوريس جونســون رئيس وزراء بريطانيا، وشكره على قرار الحكومة 
البريطانية الســماح لشركات الطيران بالنزول في شرم الشيخ، وإلغاء الحظر الذي كان مفروضا بعد حادثة الطائرة الروسية. يأتي ذلك رغم 
الاتهامات التي توجهها الصحف إلى بريطانيا بالتآمر على مصر، بايواء العناصر المناوئة لها، وإفساح هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي« 

لخصوم النظام بمهاجمته، وآخرهم كان اللقاء الذي أجرته مقدمة البرامج المصرية رشا قنديل مع رجل الأعمال الهارب محمد علي.
أفردت الصحف مســاحات كبيرة لقرب موعد المولد النبوي الشــريف، ومقابلات وزير الخارجية ســامح شــكري فــي العاصمة الأمريكية 
واشنطن، وبدء جلسة المحادثات اليوم الخميس بين الوفود المصرية والإثيوبية والسودانية بحضور أمريكي، لمحاولة الاتفاق على حل وسط 

بخصوص فترة ملء خزان سد النهضة، بما لا يلحق ضررا كبيرا بمصر.
كما اهتمت الصحف بجلســة مجلس النواب بخصوص النائب أحمد طنطاوي، وتقدم أكثر من تســعين عضوا في المجلس بطلب محاكمته 
بسبب تصريحاته ضد النظام، التي استغلتها قنوات الشرق ومكملين والاخوان المسلمين في الخارج، لمهاجمة النظام. أما المقالات والتعليقات 
فكانت عن المولد النبوي الشــريف، ومشــروعات الحكومة، وأزمة الإعــلام والنائب العام طنطاوي. واختفت المقــالات والتعليقات بخصوص 
الشــيخ محمد متولي الشــعراوي بعد أن شــهدت الصحف حملات عنيفة ضد أنصاره الذين شنوا حملات ضد الإعلامية الشابة أسما شريف 

منير. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

صالح الرزوق٭

الماركسيون المحدثون1
1

على شــاكلة الأفلاطونية المحدثة، )بدون القول بالماركســية 
المحدثة، لفرز الفكرة الماركســية وحصر القول في الماركســيين( 
نصادف الاجتهادات الشتى، التي تطرحها قوى أيديولوسياسية 
دوليــة مختلفة، تمتاح آليتها من ســواطع الطــروح التي غامر 
بالدعوة إليها الاشتراكيون الأوروبيون منتصف القرن الماضي، 
في ســبيل نقد الممارســة السّــوفييتية والعمل على تجاوزها، 
وتأخذها أيضاً من شذرات التفجرات الاشتراكية العالمية، ما قبل 
غورباتشــوف، لكن، كل ذلك يحدث، من غيــر الاتعاظ بالدرس، 
بجانب الانقطاع عن طبيعة الواقــع المحلي )في الأصقاع( كمادة 

روحية للعمل النضالي. 
ينبغي الاعتــراف هنا، بأنه ليــس بمقدور المــرء الكلام عن 
موضــوع مثل هــذا، بتلك النبــرة الواثقة التي مــرّ بها كثيرون 
من أصحاب الشــأن طوال ســنوات عملهم غير محسودين على 

نشاطهم.

2
الماركســيون المحدثون، )يقــال أيضاً الماركســيون الجدد(، 
منذ بدأ في التفلّت الفكري، أممياً، كانــوا يتعثرون عندنا بتراثٍ 
ســميكٍ من النظر القومي، هو بمثابة التركة شديدة الوطأة، التي 
تشــدّ النزوعات المحدثة إلى أســوأ خصال الحسّ القومي، نظراً 
وعملًا، ذلك هو الجذر والنزوع الفاشــيين، الأمر الذي سيفســد 
إيمان وســلوكيات المناضلين الماركسيين المحدثين لاحقاً. مناضلو 
الماركســية الجدد، في ما يتعرضون لامتحان التحولات المحدثة 
لماركســيتهم، من أجــل ألا يفرّطوا في تراثهم، لكــن أيضاً، بدون 

تفادي حاضرهم وخسارة مستقبلهم. 
ثمــة القلق المقيم الــذي أرّقنا باكــراً، ذلك القلــق المتمثل في 
السجال المسكوت عنه بين أممية الفكرة الماركسية وتجاوز الوطن 
والقومية في الفكرة الدينية، خشــية أن يؤدي كتم ذلك السجال 
أو تفاديه، إلى وقوع الماركسيين المحدثين في وهم الانسجام، فيما 

الانقسام يفغر أشداقه مثل فخ. 

3
من شــهوة تبريــد )الغلــو( النضالــي، و)تثليــج( النظر 
العنفوانــي، إلى ردم الفجوات بين المثقف والســلطة، إلى وضع 
شــؤون قيادة الســعي الوطني، على غارب رجــال الدين، حدّ 
اللهث خلف الحشــود الجماهيرية، عِوَضَ قيادتها. ليس من غير 
دلالة السماح لشعب الشارع بقيادة النظر والنضال السياسيين، 
والانقياد، حد الخضوع لجرجرتنا والتنكيل بِنَا. أكثر من هذا فقد 
تمثلت، أمام تجربتنا الأخيرة، الحيلولة دون الاكتراث بمساءلة 
شعب الشــارع عن الإخفاقات التي ازدحم بها ذلك الشارع طوال 
الوقت، متدهوراً نحو الخســارات القاتلة، لكأن ما حدث ويحدث 

هو النصر المبين بلا شك.

4
وســوف يغفل )لئلا أقول ينســى( الماركســيون المحدثون، 
العناصر والمكونات الأجمل في ماركســيتهم الأصل: فلم يعد ثمة 
التفات علمي لما كانوا يســمونه الظــروف الذاتية والموضوعية، 
كما لا يعــود الوقت )دائماً( مناســباً للنقد والنقــد الذاتي، كما 
ســينتقل بعضهم من الثورة إلى الثروة )حسب تعبير الصديق 
أحمد الربعي(. وسوف يبدأ هذا الانفصال عن الواقع، منذ لحظة 
الانتقال من خطاب يصدر من الاضطهاد باعتبار واقع الحال، إلى 
الحديث )باســم( المضطهَدين باعتبار تغير الحال، بل إن بعض 
هؤلاء، لفرط تطيرهــم )المكبوت( من تاريخهم البهيّ، وســوف 
يتفادون النظر إلى تجربتهم السابقة، إلا بوصفها مغامرة وخطأ، 

قد يتحول إلى خطيئة عند اللزوم.

5
لقى بين يديّ أصحاب الدين  حبال الماركســيين المحدثين، ســتُ
المحدثين هم أيضاً، أقول محدثين، ليس كتجربة دينية فحســب، 
بــل إن هؤلاء )الذين صــاروا يقودون الجمل بما حمل(، ســبق 
لهم أن تعلموا النشاط السياسي في العالم على يديّ الماركسيين 
المحدثين مــع غيرهم، الذيــن كانوا )طــوال ثمانينيــات القرن 
المنصرم( يأخذون بيد مستجدي النضال »المتدينين«، يعرّفونهم 
على محترفي وقيادات العالم السياسي ويعرّفون العالم عليهم، 
في وقتٍ لــم يكن العالم قد ســمع بهم من قبــل، وكان ذلك عملًا 

نضالياً واجباً ولازماً.

6
الماركســيون المحدثــون يمتلكــون الأدوات اللازمــة للنظر 
الأيديولوجي، ويحوزون التراث الجميل، منذ مدرســة النضال 
القومي حتى ســرادقات اليســار الفتيّ، عبوراً بكافة التحولات 
الفكرية والتنظيمية، تلك التجربة الممتازة التي كانت تفقد أعداداً 
أكبر من الجماهيرية عند كل تحوّل كتجربة نوعية، بدون أن نرى 
فــي ذلك مثلبةً أو قصــوراً، فاجتراح النظــر والعمل الجديدين، 
والمختلفين بطبيعة الحال، من شــأنه أن يصدم أصحاب اليقين، 
وكثيراً ما يدفعهم للمغادرة نحو الحشــود المســتقرة )معرفياً(، 
تفادياً لما يُرهق الذهن. جمهورٌ مثل هذا لن يعود فعالًا، ولن تعود 
حركة النضال تقبل إعاقة نضالها في المنعطفات الحاسمة، لابد أن 
تتخفّف منه، لتمنحه بعض الوقت ليجرّب ويستعد لإعادة النظر 

في قناعاته القديمة، ويكون قادراً على قبول الحقائق الجديدة.

7
تلــك العدّة النظرية الفعالة، ســتكون بمثابــة العبء، إذا لم 
يحسن المرء تشــغيلها في الحالات والمواقف والأزمات المختلفة، 
والمتناقضــة أحياناً. فالنظريات أدوات عمل، ليســت مقدســة، 
وليســت ضرباً من توليد جاهزيات الأجوبة الجامدة، وليس من 
الحكمة الصدور عــن وهم صلاحياتها )لكل زمــان ومكان(، كما 
يجري الكلام عادة على الدين. وشــجرة الحيــاة الخضراء من 
شأنها أن تفضح دائماً شــحوب النظريات ورماد نارها الخامدة. 
وربما لم نتمكن بعد من وعي ما إذا كانت نظريات العمل النضالي 
هي اجتهادات فردية تســتهدي بها الجموع، أم انها مستخلصات 
عمل جماعي يخفق في قراءتها الأفراد. وكل ذلك ســيتوقف على 

طبيعة رؤيتنا للعمل النظري معياراً للممارسة.

8
عندما قلنا عن الماركســيين المحدثين، إنما أردنا وضع الخبرة 
النضالية، التي قدمتْ ما يكفي من التضحيات في ســبيل حريات 
العالم وعدالته، تلك الخبرة الإنسانية باهرة الجمال، أردنا وضع 
كل تلك الخبرات في مهب التحولات الكونيّة، لئلا تكون خسارتنا 
فادحة، ولكي نتفــادى مضاعفة هذه الخســارة. فبعد تجربتنا 
مع أحلامنا المغدورة، ليس من الحكمــة التفريط في الاحتمالات 
الممكنة لمستقبل هذه الأحلام، ومشروعية السعيّ الحثيث مجدداً 

لتحقيقها.
المحدِث هنا، يحدث اســتتباعاً لمتغيرات عقــل الكائن وآليته 
الذهنيــة، وبالتالي في مخيلتــه. وحدوث كل ذلــك يصدر عن 
الاســتعداد العميق لــدى الكائن لأن يغير قناعاتــه القديمة، أو 
يجري عليها تعديلًا جذرياً، وأن يكون مستعداً للتخفّف من وطأة 
التركة والإرث وهما يشدّانه إلى الماضي، وبهذا تصبح ماركسيته 
التليــدة غير تقليدية، وقــادرة على الحيــاة، مضاهاة لخضرة 

الشجرة.

٭ شاعر بحريني

رومانسيات وألغاز شرقية: قراءة في »النمر الليلي« للماليزية يانغشي شو
تــدور حبكــة »النمــر الليلــي« للماليزية الشــابة 
يانغشــي شــو حول جرائم قتل، تعزى فــي البداية 
لنمر طليق، وربما مسحور، ولكن في النهاية تكشف 
عــن وجود قاتل متسلســل. بالأحــرى اثنين: طبيب 
محلي فاســد يتاجر بالأعضاء البشــرية. ومهاجرة 
إنكليزيــة مهووســة بحــب ميــؤوس منــه. وما بين 
البدايــة )الافتراض( والنهاية )الحقيقة( ترســم لنا 
الروايــة صورة عــن أمة فــي مرحلة مخــاض. وعن 
بلد يستيقظ من ســبات القرون ويعاني من فراغات 

نفسية وحضارية.
تختار شــو لروايتها أسلوب الأصوات، وهي هنا 
خمســة، واحــد بضميرالمتكلــم )جي لــين(، وأربعة 
بضميرالغائب )شين ورين ويي ووليم الملقب باسم 
لي(. ولكن هذه الأصوات لا تعبر عن نفسها، بقدر ما 
تتابع المعاني التي تحملها، أو الرسالة التي فرضتها 
عليها البنية. فالأســماء باللغــة الصينية المحلية لها 
معنــى يحــدد برنامج وخطــة كل شــخص. وكانت 
جي لــين تعنــي الحكمة. وشــين الاســتقامة. ورين 
الإحســان. ويي الحقيقة. ولي )لقــب وليم( النظام. 
وهذه الصفــات هي أيضــا الفضائــل الخمس التي 
بشــر بها كونفوشــيوس. ولذلك يمكــن أن تقول إن 
نظام الرواية ليس غريبا على نظام التفكير الشرقي، 
لكن بشرط واحد. أن ننظر للدين على أنه سلم لضبط 
السلوك والأخلاق، وعليه لم تكن الرواية تبحث في 
الماهيــة فعلا، وإنما بتجريداتها فــي الواقع. بمعنى 
أنها رواية سلوك وطبائع، أو أنها بحث مسهب في 

المعنى الروحي لتطور المجتمعات. 
المعنــى  الروايــة قريبــة مــن  وبالفعــل كانــت 
السياحي لتعريف الأخلاق والطقوس في الملايو، 

فــي فتــرة الثلاثينيــات إبــان الاحتــلال الإنكليزي. 
المعرفــي للإيمــان وعلاقــة  اهتمــت بالمعنــى  وقــد 
الجــزء بالــكل، باختصار هي اســتعارة غيــر دينية 
من جــو ديني. لقد أضفت طابعــا روحيا مطلقا على 
حدود الديــن، وتطلب ذلــك أن تلغــي الحبكة الدور 
الكلاســيكي المعروف للبطــل المفرد، وأن تســتبدله 
بالبطولة الشــاملة، أو ما تســميه بالحــرف الواحد 
المجموعــة المثالية، وكانت ترمز لهــا بدائرة تعبر عن 
الإنسان الكامل. ويبدو أن الخمسة كانت في البنية 

التحتية تقابل اثنين، 
أربعة من الســكان المحليين، وواحدا من الإنكليز. 
وهو مركــز الأحداث أو محيط الدائــرة، ثم يمكن أن 
نختصر الأربعة بشــخصية يي. الصبي الميت والأخ 
التوأم لشــين، ولدينا أكثر من مبــرر لذلك، فالعدد 4 
يرمز للموت والتشــاؤم باللغة الكانتونية، وأساسا 
كان يي يظهر للبقية في أحلام من النوع الذي يسميه 
علم النفس »الهيلة« لما فيهــا من أهوال وفظائع. لقد 
كانت أحلامه هــلاوس منظمة وتعيد ترتيب العلاقة 
بــين الأســماء والرمــوز، وعالــم الإشــارات وعالم 
المعاني، حتى أن كل رمــوز فرويد تجدها بالترتيب، 
وكما وردت في كتابه »تأويل الأحلام«، ومنها النهر 
وتيار الميــاه الجارية والقطار وعالم الأعماق وطوف 
النجاة واليابســة وغيرها. وإذا أضفنا لذلك أن اسم 
يــي يعني الحقيقــة، يحق لنا أن نســأل: ماذا أرادت 

شو من كوابيسها؟ أن تقول إن الحقيقة الوحيدة هي 
في الموت لأنه محتم، ولأنه يحرر الروح الحبيسة من 
قيودها؟ بتعبير آخر هل كانت شو تشترط الحقيقة 

بالحرية؟
يبقى الســؤال بدون جواب، فقــد كانت الأحداث 
تراوغ بكل شيء. وكلما اقتربت إحدى الشخصيات 
من اكتشــاف جوهــر حياتها تســقط فــي مصيبة. 
وكأن المعرفة أشبه بحفرة وربما مكيدة أو فخ. بينما 
الشــك يضمن اســتمرارية النوع، وخذ جي لين على 
ســبيل المثال، لقد صرحت في أكثر مــن موقف أنها 
تخون الأمانة، وهي لا تستحق معنى اسمها، وتقول 

في حوار درامي مــع الذات: إنها تنجرف 
باتجاه خاطئ، ثم تضيف بصوت أعلى: 

نحــن 
لا نســتحق أســماءنا، وليــس بيننــا من 
يمثل حكمــة كونفشــيوس. وقــد دعتها 
هــذه المكاشــفة لتجليــات مؤســفة، ثــم 

بالنتيجة لإطلاق اســم غربي مســتعار على نفســها 
وهو لويز. ولم يكن صوت وليم أقل طيشا وعدوانية 
مع نزوع واضــح لتدمير الذات. وتأتي أهمية صوته 

من سببين:
1 ـ إنه إنكليزي أبيض ويرمز للاســتعمار والعقل 

أو العلم.
2 ـ ولأن لاسمه الصيني معنى واحدا هو النظام. 

وإذا نظرنــا إليه كوافد )عصفور مــن الغرب بلغة 
توفيــق الحكيم( يصبــح الطباق مثل نــار على علم. 
ولكــن لوليــم خطأ يطــارده. وهــو جناية قتــل. فقد 
تســبب بموت زوجته في إنكلتــرا. ويبدو أنها كانت 
السبب وراء حياته الحالية بما فيها من غياب للوعي 
واستســلام غيــر مشــروط لمتطلبات المهنــة وحياة 

الليل. ولكن كيف تحل شو هذا التناقض؟
الــزلات  مــن  النســيان بمزيــد  لــه  إنهــا تختــار 
والأخطــاء. وليــس التطهيــر. وتضعه علــى مفترق 
طرق وليس أمام ســتارة النهاية، وهذا ما حصل في 
خاتمــة المطاف )الفصــل 51( حينما يأوي لســريره 
ولا يســتيقظ، وبهذا المشــهد موت النظام »المستعار 

والآثم« تنتهي الرواية.

ويبقــى الفصــلان )52 - 53( لوصــف الجنــازة 
ووصية الفقيد، وكلاهما كان سريع الإيقاع. ويعتمد 
علــى أســلوب التلخيص، بمعنــى أن أحداثــا كثيرة 
تجري بمســاحة ضيقة، ولكن أبرز حــدث فيهما هو 
ظهور شــخصية الدكتور رولينغز الــذي يأخذ مكان 

سلفه الدكتور وليام.
وجديــر بالتنويــه أن وليــم طبيــب جــراح يعتني 
بالأحيــاء ويخفف مــن آلامهم، لكــن رولينغز طبيب 
في المشــرحة. ويعتني بالأموات. ومــن الواضح أنه 
لا يهيئهم للدفــن، وإنما يقطــع أوصالهم ويمثل بهم 
علــى شــاكلة، زومبــي أو دراكــولا، ولــك أن تتخيل 

مقدار عنف ولا إنسانية هذا الإبدال. فهو انزياح في 
الأســماء فقط ولا يرافقه أي تبدل في السياســة أو 

الواقع العملي. 
لقد اختارت شو استبقاء الروح وتبديل الصورة. 
واختــارت للنهاية طبيبــا مجاله الحــالات الميؤوس 
منها أو الأمــوات. لقد ورطت »النمر الليلي« نفســها 
بمعارضــة خــط الروايــة الوطنيــة الآســيوية. أولا 
نظــرت لمعنــى الهويــة والمثاقفــة علــى أنهــا صفــة 
مكتســبة. ونحــن نحملها بالــولادة. فهــي إجبار أو 
صدفة. مســألة حــظ. ثانيا رأت أن الغرب والشــرق 
شــيء واحد. وما يجمع أكثر مما يفرق، وأن الطاقة 
الروحية هــي الغلاف الحقيقي للحضــارات. وثالثا 
وأخيــرا وضعــت الخــلاف التقليــدي بــين الانتماء 
والالتــزام بمســتوى عمل شــرطي لذاكــرة انتقائية 
)إذا اســتعملنا لغــة الناقــد الأدبي حمــزة عليوي( 
قــد اســتكملت دورة  الشــخصيات  وهكــذا تكــون 
حياتهــا بحثا عن ســعادة مؤجلة، أو إنســان كامل. 
وعليه إن كل ما يقال عن تناص مع أعمال سياســية 
ســابقة مثــل »بيــت الأرواح« لإيزابيــل أللينــدي أو 
»نصف شمس صفراء« لشيماماندا نغوزي أديشي، 

محض كلام من خارج الســياق. فألليندي تبحث عن 
الأرض في ضمير كل شــخصية، وتدعو لاســتبدال 
ديكتاتوريــة الســلطة بديكتاتورية الأفــكار، وتعتقد 
أن الإنســان مشروط بمعيار ثابت، ولذلك نحن لدينا 
اتجاهــات ودروب لتحقيقا إنســانيتنا. وهذا برأيها 
هو منبع الجدل السياسي، ومن ورائه الاختلاف في 

جوهر الحضارات.
وقل الشيء نفســه عن أديشي، إنها 
جزء من ثقافة وســط افريقيا، وتعتمد 
علــى التناقض بــين موقع الشــخصية 
وأفعالهــا. فهي تخلق حــوارا لامتناهيا 
أو  تنفصــل  وأفكارهــا  الــذات،  مــع 
تتجــرد، ولكــن لســانها يبقى هــو هو. 
وتقسم نفســها على الشــيء وعكسه. 
ويبقى خطابها فــي حالة ثبات، خطاب 
وبوجيــز  صــور.  وحــوار  صالونــات 
العبارة إن أدوات أدب التحرير، ثم بناء 
الهويــة غير متوفرة فــي »النمر الليلي«. 
إنها بكل بســاطة رواية بدون ســجال، 
وبلا شــخصيات طرفية. أساسا هي لم 
تسجل تناقضا واحدا بين العامل ورب 
العمل، أو بين المحلي والوافد. ولم تطلق 
رصاصة واحــدة طوال مــا ينوف على 
400 صفحــة من المصادفــات والتخبط 
فــي الغابــات وبين التــلال أو فــي قاع 
المجتمــع )المراقــص وصــالات القمار(. 
لقد كانت كل شخصية تبحث عن معنى 
يأتي من الطبيعة العامــة للحياة، وكان 
الجميع ينصهرون في أتون واحد، أو كما تقول جي 

لين: كانت حياة الجميع حكاية تروي نفسها.
ولن يغيب عن ذكاء أحد لماذا اختارت شو لصوت 
جــي لين ضميــر المتكلم، فهي بديل عنهــا. وربما هي 
صــوت مالايــو الاســتعمارية التي تعتقــد أن الغرب 
عبارة عــن أمنية وقصة غــرام. نعم هو غــرام حافل 

بالمخاطر لكن نتوقع له الانفراج. 
وفي النهاية أرى أن يانغشــي شــو تنظــر لماليزيا 
بعيــون غربيــة. إنها بعيدة عــن إرادة أبناء المشــرق 
وأمنياتهــم وخططهم. وتبدو أقرب مــا يكون لنزوع 
تنويــري خجول علــى طريقة رواد النهضــة العرب. 
عين على الغرب وعين على الشرق. مع روح مقسومة 
على نفســها كما هو حــال »الدكتور جيكل والســيد 

هايد« للاسكتلندي روبرت لويس ستيفنسون. 
 

٭ صدرت الرواية في نيويورك عام 2019 
عن دار فلاتيرون بوكس 384 صفحة

٭ كاتب سوري

رواية »ترتر« للعراقي نزار عبد الستار

محاولة في سردنة المدينة
■ تكشــف رواية »ترتر« للروائي نزار عبد الســتار والصادرة عن دار 
هاشيت أنطوان/ 2018 عن ما هو عميق في روح المدينة، وعبر وجودها في 
سياق مرحلة مهمة من تاريخ الصراع الوجودي بين الاستعمارات الكبرى، 
على الأرض والمصالح والممرات، وعلى حيــازة القوة الرمزية التي تحمل 

معها فكرة السلطة وتدوين التاريخ.
قراءة الرواية تنطلق من مستويات أنثروبولوجية وسياسية وثقافية، 
إذ تستدعي هذه القراءة خطابا ســرديا يحبك روح المدينة عبر تحولاتها 
وصراعاتها، وعبر تمثلات يشــتبك فيها الواقع مع التخيّل، والتاريخ مع 
السيرة، وهي اشــتباكات تنفتح على استكناه خفايا الصراع العميق بين 
القوى الكبرى في مدينة الموصل - البريطانيين والألمان والروس والدولة 
العثمانية - من جانــب، والصراع بين قيم الحداثة والتقدّم وقيم التخلف 

والجهل من جانب آخر..

سيميائية التحول

هذا الصراع هو  الفضاء الســردي الذي اســتقرأ مــن خلاله الروائي 
ســيميائية التحوّل التي عاشــتها المدينة في المرحلة بين القرن التاســع 
عشر والقرن العشرين، وعبر التعرّف على طبيعة التشكّلات الاجتماعية، 
والشــيفرات الثقافية، والصراعات السياســية فيهــا، والتي تقنعت بها 
شــخصيات الرواية، بوصفها أقنعة لشــخصيات واقعيــة، لكنها كانت 
تؤدي وظائف ســردية فاعلة، تنطوي سيميائيا على أفكار ومواقف وقيم 

لها علاقة بمرجعيات الصراع، وبتمظهراتهــا في الواقع، أو في المدونة 
الســردية التي أراد من خلالهــا الروائي »ســردنة« المدينة، بوصفها 
مركز وجوديــا للأحداث، وعتبــة أنثروبولوجية للتوغــل في عوالم 
الشــخصيات وهوياتها وأنمــاط أفكارها وعاداتها. المــكان المركزي ـ 
مدينة الموصل- يضع الشــخصية المركزية- ألينور هانز- في ســياق 
مواز، فالمكان يعيش رمزيا تداعيات الصــراع بين تلك القوى الكبرى، 
التي تتنازع الســيطرة عليه، والشــخصية المركزيــة تعيش صراعا 
معقدا داخليا عبر الغياب الغامض لحبيبها رودولف، وطبيعة هويتها 
المضطربة - أب ألمانــي وأم تركية- وخارجيا مع قــوى متعددة، تبدأ 
من الجماعــات المخابراتية الإنكليزية ورهانها على نجاح مشــروعها 
الاقتصــادي الكبير فــي المدينــة، ولا تنتهي عند صراعهــا مع الواقع 
الاجتماعــي المضطرب الذي يمثله التجار أصحــاب المصالح، أو بعض 
رجال الدين، والبيئة الشعبوية الغارقة بالخرافات والبدع، فضلا عن 
حساسية مســؤوليتها الســرية عن تمثيل التحالف الألماني العثماني 
بمواجهة القــوة البريطانية الناهضة.. تبدأ ســردية الرواية من لقاء 
الآنسة ألينور المرشدة السياحية في شركة توماس كوك، مع السلطان 

عبد الحميد الذي كلفها إدارة هذا المشــروع مع امتيازات اقتصادية وأمنية 
كبيرة، كرهانٍ على فاعلية القوة الناعمــة للتحالف الألماني العثماني في 
مواجهة التغول البريطاني، وتنتهي الرواية باللقاء الأخير مع الســلطان 
ذاته، وهو يدعوها منكسرا وفاقدا للسلطة، للتخلي عن المشروع، ومعلنا 
الفشل العثماني في تلك المواجهة، ومتماهيا مع شجاعتها وجرأتها بقوله 

»لقد أثبت أنك أشجع من جيشي السادس«.
قــد تبدو الروايــة قائمة على موضوع »ســردنة التاريــخ« إذ يحضر 
التاريخ فيها عبر الوقائــع وعبر لعبة التخيّل، والتي يصطنع لها الروائي 
إجراءات ســردية، تعمل على قراءة الأثر في التاريخ، وعبر الحفر سرديا 
في أنســاقه المضمرة، ومن خلال وظائف »بروبية« تؤديها »شــخصيات 
مأزقية« كما يســميها محمد بوعزة، التي تكشــف عن رعب مصائرها عبر 
تلك الوظائف، فهي تتحرك في الســياق، لكنهــا تنخرط في لعبة الصراع 
السياســي أيضا، مثلما تذهــب باتجــاه المصالح، لكنها تــؤدي وظيفة 
شــكلانية تتبدى من خلاله مظاهر الصراع، بوصفه صراعا يخدم البنية 
الدرامية والدلالية، مثلما هو صراع يُعبّر عن اســتراتيجية مصالح القوى 
المتصارعة، وعبر وقائع إنشــاء سكة حديد برلين- بغداد، بوصفه إجراءً 
سياسيا، وفي سياق منافســة التجارة مع الإنكليز وتهديد مصالحها عبر 
قطع طريق الهند وإنشاء صناعات نسيجية لغرض السيطرة على أسواق 

مدينة الموصل ذات الطابع الجيوبولتيكي.
تصميم الشــخصية الرئيسة سرديا قد يكون واحدا من أكثر مستويات 
الروايــة إثارة للجــدل، فهي شــخصية روائية غامضة، رغــم توصيفها 

الواقعي وحتى الجندري، فضلا عن كونها شخصية تدرك خطورتها مهمتها 
ذات الأسرار المخابراتية، لكنها تواصل اللعبة وكأنها رهان شخصي، وهذا 
ما يجعل فعل الســردنة أكثر تمثيلا لسيروة هذه الشخصية في وظيفتها، 
وفي علاقتها، وفي مغامرتها، وفي صراعاتها مع الواقع المعقد، ومع السير 
هنري من جهة، ورجال الجامع والمرتشين الذين اتهموها بالكفر والتعدّي 

على الُمقدّس من جهة أخرى. 
التحبيك السردي للرواية انطوى على جملة من الموجهات التي تخصّ 
البناء الفني، أو على مستوى البناء الثيمي، الذي أجد في تمظهراته نوعا 
مــن الأنثروبولوجيا التي تُعنى بالكشــف عن طبائــع المجتمع الموصلّي، 
فضلا عن كشــف طبيعــة تمثيله للجماعــات، والهويــات، التي تتحول 
إلى بؤر سردية متعــــــــددة يكشف فيــــــها الروائي عن وثائقــــه 
ومرجعــــياته التاريخـــــية التي تخـــــص مدينة الموصــــل، وعن 
تعاطيه معهــا بوصفها بنية ســردية تتجاوز الزمــن الواقعي بين 1898 
و1918، إلى زمن سردي تتبدى من خلاله الصراعات العاصفة التي انتهت 
فيها الدولة العثمانية، وانتصر التحالف الإنكليزي الفرنسي على الألمان، 
ولتغيب معها صورة البطلة »الينور« وكل الشــخصيات الساندة لها في 
التاريخ والحــدث والوثيقة، بفعل ما قام به الإنكليز المنتصرون، أو ما قام 
به غوغاء المدينة الذين يقودهم الشــيخ معروف، كعلامة تؤشر إلى هوية 
ذلك الغياب، وطبيعــة القوى الداخلية والخارجية المســؤولة عن إنتاج 
أشــباحه وضحاياه في الواقع، أو في ســياق التنامي الســردي لأحداث 

الرواية.

سردنة التاريخ

عناية الروائي بتاريخ المدينة لا تعني نزوعه إلى كتابة رواية تاريخية، 
بل إنه قادنا إلى فضاء ســردي، يستجيب لفعل سردنة التاريخ، تلك التي 
تُفضي إلى معرفة أســباب الصراع، عبر الكشف عن حجبه السرية، وعن 
طبيعة الحــروب الباردة بين القوى الكبرى علــى الأرض وعبر المصالح، 
وعبــر طبيعة الوظائــف التمثيلية للشــخصيات الإيجابية والســلبية 
فــي الرواية، بدءا من شــخصية الطبيــب جرجيس اليســوعي الداعم 
لها، وشخصية الشيخ ســعد الدين صاحب كتاب »الشــطرنج« وانتهاء 
بالشخصيات السلبية التي يمثلها السير هنري ذو المزاج المتعالي، والذي 
يقول لها »أنتِ تفســدين الموصل، الفرح لا يناسب هؤلاء، إنّهم يتجهّزون 
للقبر«، وكذلك الشيخ معروف بسلفيته ورجعيته وبفتاواه التكفيرية ضد 

كلّ ماهو جديد..
هــذه الصراعــات الواقعية تتبدى أكثر توحشــا وقســوة عبر أقنعة 
الشخصيات الســردية، وعبر مقصديتها في إثارة جملة من الأسئلة التي 
تخص هوية تلك الشــخصيات، أو ما يخص مرجعية الأحداث الواقعية، 
والدور اليهــودي الخفي فيها، فضلا عن فضاء الإيهــام الذي انغمرت به 
الشــخصيات، وهي تتحرك في المســار الروائي، لتوســيع مديات لعبة 
الســرد، وفي التصريح بما لا يتحمله التاريخ، عبر قصدية الإيهام، وعبر 
أنســنتها واغترابها، أو عبر التعرّف على مرجعياتها، وعلى الأثر الفاعل 
لموجهــات تلك اللعبة في صياغة ســمات الأحــداث والصراعات، والذي 
تذهــب ضحيتها الينــور، والمدينة ذاتها، ليس بســبب انتصــار القوى 
الاستعمارية الجديدة التي يمثلها الإنكليز فحسب، بل بسبب هيمنة قوى 
التخلف والجهل التي ترفض فكرة »الحداثة« عبر منع إنشــاء جامعة في 
المدينة لدراســة العلوم، فضلا عن رفضها لوجود عيادة للطب النســائي 
و»مستشفى الغرباء« ووجود آلة التصوير الشعاعي، وقبله وجود بازار 
بيع الملابس النســائية الجاهزة ومصنع الجواريب ومقر لنسج الموسلين، 

التي أدارتها بمهارة وحيوية وبجرأة وبروح شجاعة. 

٭ كاتب عراقي نزار عبد الستار

علي حسن الفواز٭

قاسم حداد٭
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ذاكرة مساء
لام!  ُـ ها الغ اء أيُّ كم كان وجهُكَ وضَّ

اِحفر في التراب سَمْـــتا، يُذهب بك إلى عوالمَ جديدةٍ؛ 
ة وقرمزية. لا تبالي  ّـَ ها البهيّة؛ شبقي ُـ عوالمُ تعنُّ لك مقامات
فإنكَ قطعةٌ من رُخام يُكتب عليه شــواهدُ لأســماء موتى، 

ذهبوا ولم يعودوا أبدا. 

هذه قريتي.. هذه بلدتي.. 

بعيدة وضريحُها أبيضُ، وشواهدُ قبور.. كلها تعرفني. 
جل المعقوفة، ذات مســاء أغبر، قرأ الفقيه  فعندما دفنا الرِّ
ما على الجسد الطاهر المغسول  ما تيســر من القرآن، ترحُّ
ها الجســدُ، ملفوفا في خرقة  بالثلج والبرد. لقــد كنتَ، أيُّ
ى في صحن الدار،  ــاءةٍ كزبد البحر، ومُســجَّ ّـَ بيضاءَ رغ
تحت عريش ظلــة شــجرة الكاليبتوس الفارعــة. كنتَ 
مشدودا، جهة الرأس وعند أخماص الأقدام، بأليافٍ عهنيّة 
ة، تتأهب لســفر في عتــْـمة أبدية. وكان من حولك  حريريَّ
نفر غارق في بكاء وعويل ولطم خدود. ينتفضون حولك؛ 
فتتســاقط أوراقهم، وتتعَجْرد في مهب ريح مالحة، تسكن 

خياشيمَ.
جل المعقوفة ذاتها،  في منتصف حكايــة العمر، كانت الرِّ
تخرج من تحت الخيمة الوبريّة ذات الفرو القطني، فتحمل 
ولة. تقطع بها مساربَ  ّـُ على أكتافها أخياشا من التبن والبت
متعرجةٍ، صاعــدة نجفا في انبســاطه العشــبي. فكلما 
ــطيرات مطرية تشبه  ُـ لامســت رجلاها ندى الأنداء؛ ق

لة بعيونها  حبــات الكرز، تتذكر خوار ذات القوائــم المحجَّ
ــوية الكبيرة الواسعة، وهي تتلمظ بلسانها الطـوّيل  َـ الَمه
الخشــن رَواء ماء آيت عبو الحبيبة. تقول على لســانها، 

وهي تنظر إلى الماء المترقرق الزُلال:
ــقاب الكاسر. سُلالة  ُـ   ـ كنتُ آخرَ عنقود عنب، أكله الع
عمرت لما يزيــد عن مئتي عــام بين ضريح ســيدي أحمد 
ــماء كتميمة بيضــاء، ومقبرة  البوهالــي، المعلق في السَّ
ســيدي أحمــد التفاوتي؛ التــي لا تكف عن مــلء حفرها 

بأجداث رجال صدقوا ما عاهدوا به أنفسهم. 
 ـ كنت أحملُ فانوســا عندما يَجن الظلام، ويرخي الليل 
ســدوله المعــْـتمة على البيوت الواطئة وعلى الناس في 
بلدتي... أنزل درجــا طينيا، وفي يدي إرْدبَ شــعير؛ كي 
ة قضم في مباءة غوراءَ في قلب هذه  أنصتَ إلى ســمفونيَّ
الأرض الســخية. لقد كانت بالأمس القريــب مَدْفنة لجند 
ــوس، فأصبحت ملســاءَ  غزاة؛ رُفــات عظام نخرها السُّ
كقطعة من رخام أبيضَ، وهي تشهد على استبسال شرس 

لم يهدأ له عرين.

آيت عبو الحبيبة 

إن في القلب غصة وحســرة وألــم، ومتاهات وأحلام 
مكسرة، وشــظايا مرايا هي الأخرى منكســرة، لا تعكس 
ســوى وجوها ندباءَ، منحوتة بأظافر الموتى والشــهداء. 
فكلما يممت وجهي شــطر الشمال، أحس بالغربة والشوق 
والحنين، لجدي الأكبر الذي يتمســح بترابك المســحوق 
كالطحين. ويغرف بيديه الراعشتين رَوَاء ماء، لطالما سال 
اهر  ّـ في العروق كالدم القاني. إن في هذا الجسد الغضّ الط
حيوات انكتبت لما سيأتي من الزمن الآفل نجمُه منذ الأزل. 

وعلى هذه الأتان الشهباء كان الجد الأكبر يسافر من أجل 
بيع وشــراء؛ عناقيدُ عنب ملفوفة في أوراق خشنة الملمس 
تشــبه راحة اليد، تتدلى من عيون دقيقة لأخياش، كانت 

تستعمل في تلفيف البنادق والبارود. 

ابقون ونحن اللاحقون   اقدون؛ أنتم السَّ  أيها الرَّ

كان اللعــابُ، يســيل بفيض وغــزارة، من فــم أثرمَ. 
وبأصابعَ عجْـــراءَ مشــقوقةٍ، كان الجد يحث الأتان على 
المشــي الســريع، حتى لا تدركه أطياف الظهيرة بعطرها 
ــاخن، عائدا كما تعود أســراب الطيــور المهاجرة إلى  السَّ
ــنَاتها، ويمضي نحو الزمن العابــر الغابر... في قرية  ُـ وُك
دفنت الموتى والشــهداء فــي ليلة قمراءَ، برفقــة البارود 

والظلال وعرائش الكروم.

٭ كاتب من المغرب

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

سكورسيزي وكوبولا ولوتش: أفلام »مارفيل« سلع كريهة وليست سينما
يُسعَد أحدنا، نحن محبي السينما، حين يسمع تصريحاً 
من أحد أهم المخرجين في العالم اليوم، مارتن سكورسيزي، 
يقول إن أفلام مارفيل ليست سينما. يُسعَد أكثر حين يسمع 
تأييداً، بل ذهاباً أبعد فــي الانتقاد، من مخرج آخر من أهم 
المخرجين هو فرانســيس فورد كوبولا. ولا يزال يستطيع 
أن يُسعَد - أحدنا- أكثر حين يسمع تصريحاً موازياً كذلك 

لآخر من أهم المخرجين، هو كين لوتش.
لنوضح المسألة قليلًا: مارفيل هي الشركة المنتجة لأفلام 
ســوبرهيرو التافهة كسلاسل ســبايدرمان وكابتن أمريكا 
وآيرونمــان وأفنجرز وديدبــول والعديــد غيرها، أفلام 
يلهث خلفها أصحاب الصــالات التجارية )تكثر في المراكز 
التجارية(، ولا يكاد يخلو شــهر من فيلم أو أكثر من هذه، 
ولها جمهورها، ولا بأس في ذلك - كما قال سكورسيزي- 
لكنــه »جمهور مختلف عــن جمهور الســينما، ويظن أنه 
يشــاهد، بهذه الأفلام، سينما«. أما الأســماء الثلاثة، فهي 
لمخرجين هم من بــين الأهم في تاريخ الســينما، ولن أُثقل 

المقالة هذه بذكر عناوين لأفلامهم.
بدأتْ المســألة مع تصريحات لسكورسيزي قال فيها - 

إضافة إلى مــا ذكر أعلاه - في المؤتمــر الصحافي المرافق 
لفيلمه »الأيرلندي« في مهرجان BFI السينمائي في لندن، 
إنها »أفلام ملاه«، »هي ليســت ســينما، هي شيء آخر... 

يجب أن لا تجتاحنا، نريد سينما تكون سردية«.
لحقه في ذلك فرانسيس فورد كوبولا في تصريحات في 
فرنسا، حيث كُرم في مهرجان »لوميير«، بأن »سكورسيزي 
حين قال إن أفلام مارفيل ليســت ســينما كان محقاً، لأننا 
نتوقع أن نتعلم شيئاً من السينما، أن نكسب شيئاً، بعض 
التنويــر، بعض المعرفة، بعض الإلهام«. بل يذهب أبعد من 
زميله )لنقُل من رفيقه في أفلام جيل السبعينيات المختلفة 
عن أفــلام هوليوود( ليقول إن »سكورســيزي كان لطيفاً 
بالاكتفاء بالقول إنها ليســت ســينما، لم يقل إنها كريهة، 

وهو ما أقوله أنا الآن«.
إن كان كل مــن الأمريكيين سكورســيزي وكوبولا غير 
معنيين )بشــكل أساسي( بالجانب السياسي والاجتماعي 
لأفلامهما، بل بالفني والســيكولوجي والســردي، وكان 
لانتقاداتهمــا جانــب يخص الســينما كمهنــة وفن، فإن 
زميلهما، البريطاني كين لوتش، صاحب الأفلام المبنية على 

مواضيع اجتماعية وسياســية أساســاً، ثم فنية وسردية 
وســيكولوجية، لحقهما بتصريحات تأتي من وحي أفلامه 
ومواضيعه، فكان لتصريحاته بعدٌ أعمق من مجرد حديث 
ســينمائي، وذلك في حديث على ســكاي نيوز، حيث قال 
إن أفلام مارفيل مملة، وهي مصنوعة كســلعٍ، كالهامبرغر، 
هذه الأفلام ليســت حول تواصل الناس ببعضهم، ليست 
مشــاركتنا خيالاتنا مع بعضنا، هي صناعة لســلعٍ تجني 
منها شــركات الإنتاج الكبيرة الربح... ولا علاقة لذلك بفن 
الســينما. قال ويليام بلايك مرة: عندمــا يتم الحديث عن 

المال، يصير الفن مستحيلًا«.
لا أعرف النســبة ممن يشــاهدون بين وقت وآخر أفلام 
شــركة »مارفيل«، لكننــي لا أعتقد أن المشــاهدين هؤلاء 
ســيهتمون بقراءة مقالة عن الســينما. مهما كان رأينا في 
أفلام »مارفيل«، فمن الجيــد، وبمعزل عن أفلامنا المفضلة، 
أن نســتقي تعريفات للســينما من هذه الأســماء الثلاثة 
الكبيرة، فالسينما لديهم هي النقيض تماماً من توصيفاتهم 
لأفــلام مارفيل. لنأخذ إذن تلك الأفلام، نطلع عليها قليلًا - 
بدون عبء مشــاهدة أي منها- ونــدرك أن كل ما هو دون 

ذلك مرشح لأن يكون سينما.
أعود إلى عالمنا وأســأل: مــا طبيعة صالات الســينما 
والجمهور فــي البلدان العربية؟ هي فــي معظمها صالات 
تجارية ترى في الفيلم ســلعة تجلب جمهــوراً وتدر مالًا، 
مواقعها عمومــاً في المراكز التجاريــة، بالقرب من مطاعم 
ومتاجــر. ما هي تلك الأفلام؟ أفــلام تعتمد على التأثيرات 
الخاصة البصرية والصوتية، على تمييز واضح بين الخير 
والشر، على قصة مسطحة كي لا يجهد آكل الـ«بوب كورن« 
في فهمها، مكتفيــاً بالانفجارات والصــراخ ليهضم جيداً 
ما يأكله. أي جمهور هو؟ إضافة لمــا قلتُه للتو، هو جمهور 
سيَلعن تلك الأسماء الثلاثة التي قد لا يعرف عنوانا واحدا 
من أفلامها. جمهــور يمكن أن يقص عليك أحداثَ )ولا أقول 
قصة( سلســلة أفلام ســبايدرمان )مثلًا(، فيلماً بعد آخر، 
بدون أن يدرك أنه يعيد سرد الأحداث ذاتها، الشخصيات 

ذاتها، التسطيح ذاته في مضمون كلامه.
يحيلني هــذا الموضوع، وكذلــك تصريحات المخرجين 
الثلاثة، والحقيقة المزعجة عــن طبيعة الصالات والأفلام 
»الناجحة« في بلداننا العربية، إلى الســؤال عن المساحة 

الممنوحة للأفلام الجيــدة، الفنية، المبنية على ســيناريو 
وإخــراج جيدين، الحائزة على تقييمــات نقدية أعلى من 
المتوســط، المشــاركة في أحد المهرجانات التــي يمكن أن 
يكون اللوغو الخــاص بها على ملصق الفيلم علامة جودة 
)نسبياً(. مازالت الثقافة الســينمائية في بلداننا منزلية، 
مشــاهدات منزلية )دي فــي دي، ســتريمينغ، قرصنة(، 
أما صــالات الســينما فتُترك لآكلــي التشــيبس، الذين 
سيشاهدون للمرة المليون كيف سيقضي كابتن أمريكا على 

»الأشرار«.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

الحداثة في جحيم
 الـ»هنا والآن«

■ تتسم العوالم التي ما فتئت الحداثة تزج بها في 
دواخلنا، بشراســتها المهولة، ربمــا نتيجة اكتظاظها 
بتلــك الكائنــات الرمزية، التي تســعى دون كلل إلى 
تخطف الأجســاد والأرواح، على هيئــة نهش مغلف 
بجمالية التقاســم، وبقيمة إشــراكك في المــر، والمر. 
الشيء الذي يفاقم من حالة الحيرة، ومن عنف المكابدة 
،و محنة التيه .كما لو أن الذات تعيش باستمرار على 
أهبة التضحية بشلو من أشلائها في معارك حقيقية أو 

رمزية، تتأجج نيرانها دونما سبب واضح ووجيه. 
 إن الذات هنــا، مطالبة بتفقــد أوصالها على مدار 
الســاعة، كي تتأكد من اســتمرارية بقائها في مكانها 
.وهي الحالة التي لا تسمح لها بالحد الادنى من السهو. 
انها بهذا المعنى، مجبرة علــى أن تكون دائمة اليقظة، 
كي تســتجيب لكل المحفزات الطارئة والثابتة. الشيء 
الذي يؤثر في إشــاعة حالة من التوتــر المزمن، الذي 
لا يســمح بتخصيص ما يكفي من الحذر، لاستكناه ما 
تشير إليه حقائق مكبلة بشــباك تعقيداتها. علما بأن 
شرط الاســتكناه، يستدعي حضور نســبة عالية من 
التركيز وإعمال النظر. وهمــا معا يتنافيان مع طبيعة 
واقع تهيمن فيه القــوارض الحياتية، المتربصة بجلد 

الأرض والسماء .
ان مفهوم التقاســم المشــار إليه، والــذي يتقمص 
لبوســا طهرانيــة، يقتــرن أساســا بالمردودية، أي 
بالجدوى. والجدوى لا يؤكد حضوره وفعاليته، إلا من 
خلال تسهيله وتبســيطه لمأموريه الاستهلاك السلس 
،الذي يتحقق عبر الاستجابة الآلية للإكراهات التي لا 

يني اليومي يحرضها عليك، ويحرضك عليها.
 كما تكمن إشــكالية الجــدوى أيضا، فــي الجزاء 
الوافي الذي يمكن أن تعدك بها الاشــياء، المســتمدة 
ملحاحيتها من الســياق الواردة فيــه. والذي يتميز 
هو أيضا بجاذبيتــه وإغرائه في صيغة ذبذبات خفية 
،يحدث ان تلســع رعشــتها أديم الجســد في لحظة 
انتشــاء عابــر. أو بصيغة صرخة فرحــة مكتومة او 
مدوية احتفاء بأضواء وبروق، تشعشــع أنوارها في 
ظلمة المعيــش، واعدة ربما ،بانفتاح افق يؤذن ببداية 

حية وممكنة، خارج دائرة الموت .      
ان حديثنــا هنا يتمحور وبشــكل مركــزي حول 
إشكالية »الشــائك« المتعذر اســتيعابه، الذي لم يعد 
موضوع ترحاب من قبل المرحلة، بما هو حاجز وعائق، 
يعطل لعبة الاســتهلاك من خلال تعقيــد مهامها. وفي 
أخف الحالات، يحشرها داخل ظلمة زاوية الاستحالة.
 فعلى أرضية هذا المنظور، يتطلب تحقيق التواصل 
المعرفي المؤهل والمستوفي لشروطه الموضوعية، تلافي 
كل ما ينتمي إلى دائرة »الشائك«، بتفادي الخوض في 
حيثياته، وتفادي توظيفه في ســياق نسج العلاقات 
المجتمعيــة أو المعرفية. خاصة حينما يرد في النســق 
الشفاهي، الذي يعني الامتثال لسلطة الراهن، بما هي 
سلطة رسمية، وتفاعلية، تســهر على سلامة التبادل 
المعلوماتي بــين الأفراد والجماعات على حد ســواء. 
ما يدعونــا إلى الاقتنــاع بمركزية الاهتمام بمســألة 
الإنصات العام والمشــترك، في ســلم أولويات تجربة 
الأفــق التواصلي. وهي المســألة المنتميــة إلى الحقل 
الموضوعاتية  مقوماته  بكل  والحاضر  المهيمن،  الدلالي 
والتعبيرية، في جنبات المشهد التواصلي. حيث تكون 
الغاية من إثارتها والخوض في تفاصيلها، المســاهمة 
في إغناء هذا المشهد بالمزيد من القضايا والإشكاليات 
التي يســتحب أن تكون منتمية اليه، ومندرجة ضمن 
شبكته المعلوماتية، في صيغة إضافة فعلية، منتظرة، 
ومرغــوب فيها، والتي من شــأنها إضفــاء المزيد من 
المصداقية على مجموع القضايا التي يحفل بها المشهد. 
باعتبار أن الزج في القناة التواصلية ببعض الإشارات 
الغامضة، سيؤدي بشــكل أو بآخر، إلى تعطيل عملية 
الإنصات . كما سيؤثر ســلبا على تفاعلنا مع القضايا 
الحاضرة فيه، خاصة إذا كانت متعلقة براهن المعيش 
والمفكر فيه علما بان ســؤال الراهن هــو ما يهم أغلب 
الشــرائح الاجتماعية الخاصة منهــا والعامة، ضمن 
رؤية مؤطرة بمنطق »الهنا والان« لأنه/السؤال، بقوة 
حده الزماني والمكاني، يصبح بمثابة المفتاح السحري، 
المعتمد من قبل الرؤية الذرائعية، الحريصة على تعبيد 
الطريق نحــو انتظاراتها بأبســط الســبل وأكثرها 
نجاعة. إنه يمتلك ســلطة إجرائية من الصعب الطعن 
في صلاحيتها، بفعل تجاوزه لكل رؤية انتظاريه ذات 
بعد تأجيلي. فمنطق »الهنــا والآن«هو الإطار العملي 

والبديل للإغراءات الهلامية، والتسويفية، التي تعدك 
في زمن آخر، قد يأتــي ولا يأتي بنعيم مؤجل، ملتبس 

وغامض.
 إنه يتضمن عمليا قرار القطع مع الرؤية الطوباوية 
للواقــع، مع الحلم المتنظر الذي ينســيك مــا أنت فيه 
وبصــدده. علما بأن ســوء تصريف هــذا الإطار، قد 
يخضع الأفــراد والجماعات لســلطة المؤقت والعابر، 
فيصرفهم عن الاهتمام بالمنســي واللامفكر فيه .كما قد 

يحول بينهم وبين التفكير في المستقبل زمنيا ومكانيا.
 أيضا ،قد يصرفك عن التملي في مخزون الهوامش 
النائية نســبيا عن فضاء الرؤيــة. وبتعبير آخر، قد 
يجعــل التلقي حبيس الراهن زمنيــا وحبيس الرقعة 
الدلالية التي تتواجد فيهــا اهتمامات الكائن. أي تلك 
التي يمارس فيها طقوس راهنيته. وهي عدوى تحدث 
تأثيرهــا التلقائي على الخاصة كمــا على العامة، وقد 
اتخذت شــكل تقليد ســاري المفعول ،و شــكل سلوك 

يومي، مطبوع بعفويته. 
إن مســطرة التفاعــل الحاضرة فــي حركية هذه 
العدوى، تســتند على مبدإ البســاطة، والسلاســة، 
وعلى توخي »ســداد المعنى«و عــدم » المعاضلة« فيه، 
بالإمعان فــي مراكمة الإشــكاليات النظرية، العصية 
على الاســتيعاب الســريع والآلي . إلــى غير ذلك من 
الإواليات المســاهمة في رفع إيقاع الحياة المجتمعية، 
وتســريع وتيرتها. وكمــا هو ملاحظ، فــإن التوجه 
العام لكل من المنجــزات التقنيــة والعلمية بمختلف 
اختصاصاتها، يهدف إلى تبســيط مســطرة التعامل 
الكوني، من خلال رفع جميع العوائق والحواجز التي 
من شــأنها تعقيد وإربــاك حركية العالــم . إن العالم 
يســير في هذه الوجهة تحديدا. كما أن التقنية وعلى 
ضوء ما تقدمــه من إمكانيات تفاعليــة متجددة، وما 
تحدثه من انزياحات افتراضية ،تســعى إلى الارتقاء 
بالواقع إلى مســتوى الحلم، الذي تفقد فيه العناصر 
قماءتها الواقعية، وتجهمها المعتاد. وبموازاة ذلك، يتم 
إنتاج مفاهيم جديدة، حول المكان والزمان. إلى جانب 
إبداع منهجيات مغايرة للتفاعل مع الأبعاد اللآمتناهية 

للمحيط وللمعيش.
 غير أن ما ينبغي التنويه به في هذا الســياق، هو 
،على  وسلاســته  ببســاطته  الموحي  الظاهر  انطواء 
مســتويات جد متقدمة من دقة البنــاء وقوة التركيب 
. ذلك أن الوصول إلى ذروة السلاســة، يســتند على 
عمليات تدبيرية تتميز بمستويات عالية من التعقيد، 
كما هو الشــأن بالنســبة للتطور المذهل الذي تعرفه 
التكنولوجيا الحديثة، والذي تحتجب خلفه معادلات 
جد متطورة، لا تهتدي إلى أســرارها سوى الكفاءات 
المتميزة بعلــو كعبها من حيــث الاختصاص والعمق 
المعرفــي. وهي مفارقة لا يســتدعي إدراكها امتلاك أي 

ذكاء استثنائي. 
ومع ذلك، فإن ســلطة الاســتهلاك تتجــاوز بكثير 
ســلطة التعرف. بمعنى أن هناك تهافتا متصاعدا على 
الاســتفادة من خدمات المنجز التقنــي، دون إيلاء أي 
اهتمام أو اعتبار لإشــكالية »الأصــل« الذي أدى إلى 
ظهوره، وقد بدا متوجا بسلاســة توظيفه وتطويعه 
للصالح الشــخصي أو العام. وبالتالــي، فإن ظاهرة 
تصفية الحســاب مع« فلســفة » الأصل، تجد في هذه 
الحالة تحديدا، تفســيرها الواضح والكبير . فالأصل 
هنا منعدم القيمة أو يــكاد. والحديث عنه، لا يعدو أن 
يكون شكلا من أشــكال الانحراف باتجاه هدر الوقت، 
والانغماس في تزجية خالية من المعنى ،لفائض الفراغ 
.ما يدعونا للقول، بالغروب شبه التام للفضاءات التي 
تتخلق فيها أصول الإشــكاليات . بمــا في ذلك الأصل 
المقترن بالفتوحات التقنية والعلمية، والذي لا يختلف 
في اعتقادنا عن الأصل الميتافيزيقي، الذي تتشكل فيه 

الأسئلة المتعلقة بأسرار الكون.
 فبنفــس الصيغــة التــي تراجعت فيها الأســئلة 
بالنســبة  أيضا  تراجعت  الميتافيزيقي،  المنحــى  ذات 
لشــرائح كبيــرة مــن المتعلمــين، الأســئلة المتعلقة 
بأسرار الكشــوفات العلمية. فالعبرة تكمن أساسا في 
الاســتمتاع بجمالية رســو المركبة على سطح المريخ، 
وليس فــي معرفة الشــروط العلميــة والتقنية التي 

ساهمت في نشر أجنحة المتعة، وهكذا دواليك.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني٭

هل عرف النقدُ العربي القديُم الأجناس الأدبية؟
شــغلت قضيةُ الأجناس الأدبية، تفكيــر النقاد المحدثين، 
غربيين وعربًا، إذ إنها تؤلــفُ النصف الآخر، لنظرية الأدب، 
ولذلك وجد الباحثــون عن الحداثة والتجديــد ضالتهم في 
توجيه ســهام نقدهم إلى النقد العربي لعــدم معالجته هذه 
القضية في نتاج نقاده، حســب ظنهم، ولذلك راح فريق آخر 
يبحــثُ عن جذور هذه النظرية في النقــد القديم بتتبعٍ كبيرٍ، 
وصبرٍ أكبــر، لكي يثبت أن النقاد القدماء لم يفتهم أمر البحث 
عن الأجناس الأدبية في كتاباتهم النقدية، وغير النقدية التي 
عالجت بعض الإعجاز القرآني، ومن هؤلاء الباحثين الجادين 
المتخصصــين بالنقد القــديم وقضاياه النقديــة فاضل عبود 
التميمي، في كتابه »جــذور نظرية الأجناس الأدبية في النقد 

العربي القديم«. 

التجنيس الأدبي

الإشــكالية التــي انطلــق منها الناقــدُ تتمثلُ بــأن فكرة 
التجنيس ليســت جديدة على الفكر النقــدي القديم العربي 
وغيــره، لأنها ـ كما يذهب الناقد- أنهــا مرتبطة بالأدب »هي 
ببســاطة فكرة )نقدية( قامت على تأمل شكل الأدب«. ولكنه 
يستدرك، ليقول، بأن هذه الفكرة »تتطور تاريخيًا في صورة 
إنجازات فرديةٍ دائمة الجدة من دون أن تبلغ الغاية أبدًا«. ثم 
راح يغــوص في أعماق التاريخ؛ ليقف عنــد التاريخ النقدي 
القديم، مبتدئًا، بأرســطو في كتابه »فن الشــعر« الذي وضع 
اللبنات الأولى لفكرة الأجناس الأدبية، حين قسّــم الأدب إلى 
نثرٍ وشعرٍ، والشعرُ، حسب أرســطو »إما مركبًا من أنواع  أو 
نوعًا واحدًا«. عاداً ذلك، إدراكًا مبكرًا لقضية تجنيس الأدب؛ 
ولذلك، فهــو لا يقفُ طويلًا عند الأصوات التي تقول بضرورة 
إلغــاء فكرة التجنيــس، أو الأنــواع، كما ذهب: كروتشــة، 
وبلانشــو، ورولان بارت، أو الأصوات التــي أحالت نظرية 
الأنــواع الأدبية، لتحط بهــا في فضــاءات نظرية الخطاب، 
أو علم القص، ولذك فهو لا يتوانــى من التأكيد على ضرورة 

الحفاظ على نظرية الأنواع، وتنمية مقولاتها.   

النقد المعاصر

وفي ســياق التأكيد على تلك الفرضيــة، يذهبُ الناقدُ إلى 
الجهــود النقديــة الحديثة  التــي أكدت وجــود الجنس في 
الأدب بشــكلٍ عام، والأدب العربي بشــكلٍ خــاص، وفرّقت 
بينــه وبين النوع، أو عدتهما أمرًا واحــدًا، من مثل علي جواد 
الطاهر، وفاضل ثامر، وســعيد علــوش، وغيرهم. وظاهر، 
أن الناقد يجتهدُ متوســعاً في الحديث عن الأجناس الأدبية، 
لتأكيد الفرضية التــي بُني الكتابُ عليها، ولاســيما التمهيد 
منهُ، ومفادها الســؤالُ الآتي: هل عــرف النقدُ العربي القديُم 
الأجناس الأدبية؟ وللإجابة على هذا الســؤال، أو الفرضية، 
يذهبُ الناقدُ إلى الجهود النقدية التي سبقته، ويفتتحُ الكلام 
بالناقد المصــري محمد غنيمي هلال، الذي عدّ قدامة بن جعفر 
الرائد في دراسة الأجناس الأدبية، عبْر حديثه عن الأغراض 
الشــعرية، من جهة، ومن ثــم نفيه أن يكــون الأدبُ العربي 

قد عــرف ظاهرة الجنس، وهــو ما دعا التميمــي إلى القول 
بأن غنيمــي قد »وقع في فخ الاضطــراب المصطلحي حين عدّ 

الأغراض الشعرية أجناسًا أدبية«.                                        
ثم يقف عنــد عبد الســلام المســدي، الــذي رأى مقولة 
الأجنــاس الأدبية دخيلــةً على الأدب العربــي، و»أن النقاد 
العرب المعاصرين يســقطون علــى الأدب العربي أنماطًا من 
التصنيف غريبة على روح التراث الحضاري حين يتحدثون 
عن الأجناس الأدبية«. )النقــد والحداثة(. ويواصل متابعة 
الجهد النقدي العربي مــرورًا بالناقد محمد ماكري، وفرج بن 
رمضان، وعبد العزيز شــبيل، وأحمد محمد ويس، وعبد الله 
إبراهيم، ومصطفى البشير طه، ومصطفى الغرفي؛ ليصل إلى 
نتيجةٍ مفادها »إن غياب فكرة الأجناس أو حضورها في النقد 
العربي القديم قضية لها علاقة بالوعي الأدبي والاجتماعي ... 

نــي وهكذا يمكنُ أن نجــد أن فكرة الإعجاز  آ لقر ا
مثــلًا، وهي مســألة ذاتُ إطــارٍ فكري 
)أيديولوجــي( أســهمتْ فــي وجود 

بواكير التجنيس في النقد القديم«.    

النقد وقضية التجنيس

ومن هذا، يصلُ إلى الأسباب التي 
حالت دون أن يكــون للنقد العربي 
نظرية محددة فــي بنية الأجناس، 

ويجملها بالآتي:                                        
طبيعة النقد العربي نفسه، الذي 
دار حــول موضوعــات كثيرة من 
والطبع،  الشعرية،  السرقات  بينها 
والصدق،  والــذوق،  والصنعــة، 
الأجناس،  بنيــة  تعقد  وغيرهــا. 
واعتماد بنيتهــا النقدية على نظر 
يــوازنُ بــين الأجناس نفســها. 
غياب التكامليــة النقدية، بمعنى 
التراكمية،  يعــرف  لــم  النقد  أن 

فما ينتهي إليه ناقد مــا لا يكمله آخر، فالعمل الفردي هو دأب 
النقد العربي قديًما وحديثًا، وهــو أمر يمكن أن نجده في كل 
الثقافة العربية القديمة والحديثة. المترجم الســرياني، الذي 
كان سببًا في عدم اطلاع الناقد العربي على التقسيم الصحيح 
الذي وضعه أرســطو، وأعني تقسيم الأدب على ثلاثة أنواع: 

التراجيديا، والكوميديا، والملحمة. 

الوعي النقدي القديم

لينتهي بعد ذلك إلــى خاتمةٍ مهمةٍ تمثلُ تصــورهُ النقدي 
بشــأن قضية التجنيس، مفادها: على الرغم من كل ما سبق 
عرضــه، فإن الخطــاب البلاغــي النقدي العربــي، احتوى 
مقولاتٍ كثيرةً، يمكنُ أن نجدهــا متفرقةً عند كثيرٍ من النقاد، 
أو مجتمعــة - على قلتها- في كتــابٍ بعينه كلها، تحيل على 
جذر يتحرى مســائل التجنيس الأدبي التي تلحقُ الشــعر 

والنثر يــوم ذاك«. أمــا الجانبُ 
التطبيقــي، فقد تبنتــه الفصولُ 
اللاحقةُ التي كانــت موزعةً على 
التي  القديمة  العربيــة  الجهــود 

مرت على فكــرة الأجناس الأدبية، ففي الفصــل الأول الذي 
حدد الناقدُ هدفهُ، بتدقيق النظر في المقولات النقدية التي قال 
بها قســم من النقاد العرب القدماء ممن عاش تجربة الكتابة 
النقديــة ما بين القــرن الثالث والقرن الســادس الهجريين، 
بشــأن فكرة الأجناس الأدبية، مبتدئًا بالجاحظ، الذي ذهب 
في لفتةٍ نقديةٍ مبكرة، تشعرُ بوجود فكرة الجنس في تفكيره، 
حين رفض قول من عد قوله تعالى شعرًا »تبت يدا أبي لهب«، 
)المســد/1( لأن والــكلام للجاحظ »كيف يكون هذا شــعرًا، 
وصاحبه لم يقصد إلى الشــعر«. )البيان والتبين(. ويستمر 
الناقدُ بالتوقف عند جهــود الرماني، والخطابي، وأبي هلال 
العســكري، والباقلانــي، ويبــدو أن 
الجامع بينهم جميعًا، هو معاينة النص 
الكلام  بضــروب  ومقارنتــه  القرآنــي 
المعروفــة من شــعرٍ، ونثر، ورســائل، 
وغيرهــا. ليقرر بعد ذلــك، أن الجاحظ 
من أوائل من اقتــرح، لفظ )الجنس( في 
مقولته الشهيرة: »إنما الجنس صناعة«. 
)الحيــوان:3(. ثم توالــى الجهدُ النقدي 
العربي في ذكر مصطلــح الجنس، متمثلًا 
بـ )ابن طباطبــا، الخطابي، والباقلاني(، 
علــى الرغم من عدم دقــة المصطلح تمامًا، 
إذ اختلط بمصطلحٍ آخر هو )النوع(، ذلك 
أن الأول أعمُ وأشــملُ من الثاني، كما تذكر 
معاجم اللغة، وهو ما اتفق مع ما ذهب إليه 
التميمي،  من أن »الجنــس أعلى درجة من 

النوع، أي أن النوع نمط تابع للجنس«. 

الفكرة دون النظرية

هــب  التميمي إلــى المتون النقدية القديمة، ليبحث يذ
فــي قضية لــم يتعدها الجهــدُ النقدي القديُم وهي أســبقية 
الشعر، على النثر، مثلما ورد الحديث عند: عمرو بن العلاء، 
والجاحظ، والباقلاني، وأبي حيان التوحيدي، وعبد الكريم 
النهشــلي. ليصــل إلى البرهنــة على فرضيتــه التي تذهبُ 
إلى وجود إشــاراتٍ، هنا وهناك، تؤكدُ فكــرة الأجناس في 
النقد العربي القديم، وإن لــم تصلْ إلى درجةٍ النظريةٍ، لكنها 
موجــودة، وكان يمكنُ أن تتطور لــو تلقفها النقــادُ العربُ 
الواحدُ بعد الآخــر، لكن غياب التراكميــة التي تحدث عنها 
التميمي فوّت الفرصة على التراث النقدي القديم فرصة ولوج 
منطقة الأجناس الأدبيــة، وجعله منكفئًا حول قضايا بعينها 

لم يتجاوزها.                                                  
 

٭ كاتب من العراق

رشيد سكري٭

ص
ن

سليم البيك٭

كوبولا

لوتش

سكورسيزي

جاسم حسين الخالدي٭
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طباعك متقلبة ومن المستحسن 
معالجة الأمور بعيدا عن الانفعال
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هو المرض فإنه سيشفى. إذا كانت 
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الدلو
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الحوت
طباعك متقلبة وقد تتعرض لتوبيخ 
أو إساءة. حاذر مخالفة القانون. احم 

علاقاتك المهنية والعاطفية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.
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المغنية ميا تحيي حفلة أمام وزارة الداخلية في لندن احتجاجا على احتجاز أسانج
■ لنــدن - أ ف ب: أحيــت 
ميا  البريطانية  الــراب  مغنيــة 
الثلاثاء حفلة موســيقية أمام 
وزارة الداخلية في وسط لندن 
»ويكيليكس«  مؤســس  لدعــم 
جوليان أســانج الموقوف منذ 
11 نيســان/أبريل فــي المملكة 
بتســليمه  والمهــدد  المتحــدة 
للولايــات المتحــدة التي تتهمه 

بالتجسس.
المغنيــة  هــذه  وقالــت 
البريطانية الســريلانكية أمام 
الحشــود التي ضمت مصممة 
ويســتوود  فيفيــان  الأزيــاء 
لأســانج  البيولوجــي  والأب 
جون شــيبتون »هــذه الحفلة 
لأجــل  بــل  لأجلــي  ليســت 

جوليان أسانج«.
حاليــا  محتجــز  وأســانج 
المشــدد  بلمــارش  في ســجن 
الحراســة فــي جنوب شــرق 
لنــدن وهــو يكافــح محاولــة 
المتحدة  الولايات  إلى  لتسليمه 
بتهــم قدمــت بموجــب قانون 

التجسس في أمريكا.
هــذا  علــى  يحكــم  وقــد 
الأســترالي البالــغ مــن العمر 
48 عامــا، والــذي ظهــر أمــام 

الجمهور للمرة الأولى منذ ســتة أشــهر خلال جلسة 
اســتماع الشهر الماضي، بالسجن لمدة تصل إلى 175 
عاما في أحد السجون الأمريكية إذا تم تسليمه إليها 

وإدانته بكل التهم الموجهة ضده.
واســتخدم أســانج »ويكيليكــس« لنشــر ملفات 
عســكرية ودبلوماسية ســرية في العام 2010 حول 
أفغانســتان  فــي  الأمريكيــة  العســكرية  العمليــات 

والعراق والتي أحرجت الحكومة الأمريكية.
وهــو أوقف في بريطانيا في وقت ســابق من هذا 
العام بعد خروجه من السفارة الإكوادورية في لندن 

حيث كان محتجزا منذ العام 2012.
وقــد رفــع مؤيدو أســانج فــي حفلة ميــا لافتات 
ينتقــدون فيها الحكومة البريطانية ووزيرة الداخلية 
بريتــي باتيــل، التي ســيتعين عليهــا توقيــع أوراق 

تسليم أسانج بمجرد أن تصدر المحاكم قرارها.

وقالت ويســتوود، التي كانت تضــع قناعا يمثل 
وجه أســانج على وجهها للحشــد إنها أتت »للكفاح 
من أجــل الحريــة وللاحتجاج على فســاد الحكومة 

وغياب العدالة«.
وأضافت »جوليان أسانج سيموت إذا لم نحرره«.
وقد اشــتكى أســانج الذي بدا مرتبــكا عند مثوله 
أمام المحكمة في 21 تشرين الأول/أكتوبر من ظروف 

احتجازه في السجن.

القاهرة تستقبل الدورة 12 من بانوراما الفيلم الأوروبي
■ القاهرة – رويترز: بدأت في القاهرة دورة جديدة 
من بانوراما الفيلم الأوروبي لتفتح آفاقا رحبة لعشاق 
ودارسي السينما على باقة متنوعة من الأفلام التي فاز 

بعضها بأهم الجوائز العالمية.
وتوافد المئات على ســينما زاوية في وســط المدينة 
التي تنظم الحدث الســنوي بالتعاون مع الســفارات 
والمراكــز الثقافية الأوروبيــة في القاهــرة. وكان من 
بين الحضور عدد من النجوم مثــل لبلبة ومحمد فراج 

وبسنت شوقي وعمرو عابد والمخرجة هالة خليل.
وقالت المنتجة والمخرجة ماريــان خوري في الكلمة 
الافتتاحيــة إن أهــم ما يميــز البانورامــا قدرتها على 

الاستمرار 12 دورة منذ انطلاقها قبل 15 عاما.
وأضافت أنها سعيدة بتسليم الراية إلى جيل جديد 

يتولى إدارة البانوراما حاليا.
وعقب الافتتاح شاهد الحاضرون فيلم »نأسف لأنك 
لــم تجدنا« للمخــرج البريطاني كين لوتــش وبطولة 
كريس هيتشــن وديبي هانيوود وريس ستون وكاتي 
بروكتور، وهو الفيلم الذي نافس هذا العام على جائزة 

السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي.
وتعرض الدورة الثانية عشــرة من البانوراما أكثر 
من 75 فيلما ضمن أقســام )الأفــلام الروائية الطويلة( 
صاعــدون(  و)مخرجــون  التســجيلية(  و)الأفــلام 
و)علامات سينمائية( و)أفلام الأسرة والطفل( و)أفلام 
بلا حــدود( و)هنا وهنــاك( إضافة إلى قســم )أفلام 
آنييس فاردا( الذي خصص لتكريم المخرجة الفرنسية 

الراحلة.
تأتي أفــلام البانوراما من فرنســا وإيطاليا وألمانيا 
وأيرلندا  وأيســلندا  وهولنــدا  وبريطانيا  وإســبانيا 

وبولندا والنرويج وليتوانيا.
وبجانب عروض الأفلام في ســينما زاوية وسينما 
الزمالك فــي القاهرة يمتد نشــاط البانوراما إلى مدن 
الإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والمنيا وأسيوط.
البرنامج محاضرة مهنيــة عن الإنتاج  كما يشــمل 
المشترك وكذلك ورشــة عمل يقدمها مركز تدريب أتيليه 
فاران الفرنســي. وتســتمر عروض وأنشطة بانوراما 

الفيلم الأوروبي حتى 16 الشهر الجاري.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أطلق فنانون تونسيون حملة واسعة لجمع تبرعات بهدف »إنقاذ« الفنانة رانية القابسي المهددة بالسجن لنصف قرن بتهمة »إصدار 
شيكات دون رصيد«، في وقت دعا بعضهم الدولة لحماية حقوق المبدعين في البلاد.

وكانت السلطات التونســية أوقفت أخيرا الفنانة والمنتجة رانية القابسي، حيث تواجه السجن لمدة 49 عاما، بسبب قيامها بإصدار 
شيكات دون رصيد، وفق حكم أصدرته أخيرا المحكمة الابتدائية في العاصمة.

وأطلق الفنان أحمد الأندلسي دعوة لجمع تبرعات لجمع المبلغ المطلوب )لم يتم الكشف عنه( لإنقاذ القابسي من السجن، حيث دوّن 
على صفحته في موقع فيسبوك »رانية تستطيع غدا أن تعود إلى منزلها إذا تعاونا مع بعضنا. ما حدث معها يمكن أن يحدث مع أي فنان 

آخر«.
وتفاعل عشرات الفنانين التونسيين مع هذه الدعوة، حيث أشارت الفنانة وحيدة الدريدي إلى أن الشركة التي أسستها القابسي لم 

تتمكن من تسويق الأعمال التي أنتجتها وهو ما أوقعها في ديون كثيرة.  
وأضاف الفنان أكرم عزّوز »كل الدعم والمســاندة للزميلة رانية القابسي. دخلت غمار الانتاج لأن الممثل ليس لديه ضمان استمرارية 
في العمل في كل القنوات والأعمال، لكن تم خداعها وخسرت ومن الخطأ معاقبتها بالسجن. موضوع رانية مبدئي يخص وقفة الفنانين 

مع بعضهم. الفنان التونسي بين المطرقة والسنديان، إما أن يغامر أو يأكله النسيان«.
وتســاءل الفنان رضا عزيّز »كيف لا يفلس المنتج الصغير والقنوات الخاصة تســرق له نقوده، وعندما تفكر بتسديدهم إليه، يكون 
هو أصلا ســدد ضعفهم قروضا بنكية وشــيكات دون رصيد؟ وإذا تعامل مع وزارة الثقافة، فإنها تماطله في الدفع لعدة أعوام. لك الله 
أيها المثقّف«. وكان نواب تونسيون طالبوا في وقت ســابق بإيجاد قانون يحمي الفنانين في البلاد، منتقدين »تجاهل« الدولة لحقوق 

الفنانين والمبدعين عموما.

■ غزة - من نور أبو عيشة:  في أحد أزقة مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، وسط قطاع 
غزة، يؤدي عدد من الشبان حركات استعراضية، تندرج تحت ثقافة وفن »الهيب هوب«.

قفزات هوائية، والمشــي على كف اليــد الواحدة مع الرقص الســريع بالأقــدام في الهواء، 
والدوران بالرأس، وحركات تُظهر الجســد بشكل مكسور، هذه بعض الفقرات التي قدّمها هؤلاء 

الشبان، الذين يُطلق عليهم اسم »بريك دانسر«.
والـ»بريك دانس«، هو مصطلح أجنبي، يطلق على الرقص )الجســدي( الاستعراضي، على 

موسيقى الراب، بحيث يركّز على تناغم حركات الجسد مع الإيقاع المسموع.
حالة من الفرحة انتشــرت في المكان، حيث تجمّع عدد من أفراد الحيّ ليشاهدوا هذا العرض، 

الذي يعتبر دخيلا على الفن الفلسطيني الملتزم كـ«الدبكة الشعبية«.

الحاضنة الأولى

في ذلك المخيم، يتردد عشــرات الفلسطينيين لمكان يطلقون عليه اسم »المدرسة«، لتعلّم فنون 
الهيب هوب، ومنها »البريك دانس«.

البريك دانســر، الفلســطيني أحمد الغريز، والملقّب بـ«شَــارْكْ«، يقول إن هــذا المكان يمثّل 
الحاضنة الثقافية الأولى لفنون الهيب هوب والمتمثّلة بـ»البريك دانس، والراب، والبيت بوكس، 
والغرافيتــي«. ويتابع:« بدأ ظهور فن »البريك دانس« في غزة عام 2001، بشــكل فردي، وتطور 

عام 2004 بإنشاء فريق )كامبس بريكر«(.
وبحسب الغريز، فإن المجتمع الفلسطيني المحافظ لم يتقبل في البداية، فكرة ظهور فن »البريك 

دانس«، لكنّ استمرار العروض، جعل الناس تعتاد عليه شيئا فشيئا.
الاعتراض، بحســب الغريز، تمثّل في أن هذه الثقافة غريبة عن المجتمع الفلســطيني، الذي 

اعتاد على الفن الملتزم بالتراث والقضية.
وللتغلب على نفور المجتمع من هذا الفن الدخيــل، قررت فرقة »كامبس بريكر«، دمج القضايا 

المجتمعية كالفقر والبطالة، والانتهاكات الإسرائيلية، في فقراتهم الاستعراضية، وفق الغريز.
وبذلك، نجحت الفرقة في دفع العديد من فئات المجتمع لتقبل هذا الفن، وبدأ عشــرات الأطفال 

والشــبان بالانضمام إليها، على حدّ قوله. واســتكمل قائلًا: »كما أن هذا الفن يعتمد على اللياقة 
البدنية، ويســاعد الأطفال والشــبان في ممارســة الرياضة، كما يقدّم لهم توعية غير مباشرة 
بضرورة الحفاظ على النظافة الشــخصية وتنظيم الوقت«. وبيّن الغريز أن من خلال هذا الفن، 
يتم تقديم الدعم النفسي للأطفال أيضا، حيث يترك لهم المجال لتفريغ الطاقات السلبية من خلال 

تأدية الحركات الراقصة والاستعراضية.
ويضيف: »في عام 2009، شاركت الفرقة في مشروع دعم نفسي للأطفال، حيث قدّمت عروضها 

الفنية داخل عدد من المدراس، والمراكز«.

إقبال وبطولات

ويشــير الغريز إلى أن الفرقة نشرت مدربيها، عام 2009، في مناطق مختلفة في قطاع غزة من 
أجل تعليم أكبر عدد من الشبان أساسيات »البريك دانس«.

وتُدرّب فرقة »كامبس بريكر«، حاليا نحو 5 مجموعات، تضم كل واحدة من 8-10 أشــخاص، 
ضمن الفئات العمرية من 6-20 عاما.

وتابــع الغريز: »التمرينات المخصصة للفئات العمرية الصغيرة، تختلف عن تدريبات الفئات 
العمرية الأعلى«.

وأجرت الفرقة عام 2015 بطولات محلية في »البريك دانس«.
وبعد ذلك، غادر أعضاء فرقــة »كامبس بريكر« لتمثيل دولة فلســطين بفن »البريك دانس«، 
فــي أوروبا. قدّم أعضــاء الفرقة عروضهم بأكثر مــن دول أوروبية، ودمجــوا فيها معاناة غزة 

والصعوبات التي كانت تواجههم كراقصي »هيب هوب«، في القطاع.
وأضاف: »أوصلنا رسالتنا كشعب مسالم يبحث عن العيش الآمن، والحرية كأي إنسان«.

وعاد الغريز، إلى قطاع غزة بداية عام 2019، لتنفيذ المشــروع لتطوعي »غزة على قيد الحياة 
2«، برفقة وفد إيطالي وفرنسي، من ضمنه أفراد متخصصين بالمجال النفسي، ومدرّب لفن الراب، 
وآخر للفن الغرافيتي. ولا يتخذ الغريز من تدريب هذا الفن مصدرا للدخل، إنما يسعى من نشره 

»بث الفرحة في المجتمع«، كما يقول. )الأناضول(

شباب فلسطينيون ينقلون ثقافة وفن »الهيب هوب« إلى غزة
مغني البوب الراحل جورج مايكل 

»يعود« بأغنية جديدة
■ لندن – رويترز: طُرحت أمس أغنية جديدة 
ســجلها المغنــي الراحــل جــورج مايــكل خلال 
جلســاته الأخيرة في الاستوديو قبل وفاته في 
عام 2016 وفيها يتطرق نجــم البوب البريطاني 

إلى آفات المجتمع.
وهذه أول أغنيــة كان مايكل 

قد ســجلها منذ عام 2012، 
وتحمــل عنــوان )ذيس 

إيــز هــاو( وســتُقدم 
الفيلــم  نهايــة  فــي 
)لاســت  الجديــد 
 ) س يســما كر
بطولــة  مــن 
كلارك  إيميليــا 

غولدينــغ.  وهنــري 
الفيلــم  ويســتوحي 

أحداثه من أغنيات قدمها 
مايكل بمفــرده أو عندما كان 

عضوا في الثنائي الغنائي )وام(.
وبزغ نجــم مايكل، الــذي تعــد أعماله ضمن 
الأكثــر مبيعا على مر العصور، فــي الثمانينيات 
كأحــد عضوي الثنائــي )وام( ووافته المنية في 

منزلــه في يــوم عيد الميــلاد عــام 2016 عن عمر 
53 عامــا. وقــال طبيب شــرعي إن مايكل توفي 
لأســباب طبيعية.وجــاء في بيــان صحافي أن 
»الأغنيــة التي لــم تُطرح من قبل والتي ســجلها 
مايــكل خــلال جلســاته الأخيــرة فــي 
إصــدار  أول  هــي  الاســتوديو 
أصلي له في سبع سنوات.

»تتنــاول  وأضــاف 
الكلمــات التــي كتبها 
النجم بمفــرده آفات 
بأســلوبه  المجتمــع 
يمزج  الــذي  المتميز 
الذات  انتقــاد  بــين 

والدعابة«.
مايــكل  واشــتهر 
بتقديم أغنيات ناجحة 
مثل )لاست كريسماس( 
ويســبر(  و)كيرليــس 

و)فيث(.
وتضم موســيقى الفيلم الرومانسي الجديد 
)لاســت كريســماس( 12 أغنية منفــردة لمايكل 

وثلاث أغنيات لوام.

أحد شباب فريق »الهيب هوب« يؤدي رقصة في مخيم النصيرات للاجئين في غزة
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فضائيات

السلطات اللبنانية والعراقية 
تضبط المتظاهرين وهم متلبسين

 بأكل الكنافة والسندويشات!

مريم مشتاوي٭  

وأرضيات أمل كلوني في رسالة دعم لانتفاضة اللبنانيين: 
أرى للمرة الاولى شعباً يريد التغيير 

»الجديد« في الساحة اللبنانية: شاشة وحوار مباشر نجمه الفساد

جاد غصن: حلقة »يسقط حكم الفاسد« تسببت في دعوتنا... فلبينا 
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

بعد أن نادى المنادي المولج في ســاحة رياض الصلح »يا شباب سمعو 
منيح، مبارح بالســودان رجعو 9 ملايين دولار من الفاســدين.. حفظتوا 
الرقم منيح 9 ملايين.. نحنا نْسرقنا بس بـ120 مليار دولار وبدنا نرجعهم«. 
وعلت الهتافــات والصراخ، الذي لم يهدأ إلا مــع صوت زياد الرحباني 
»شــو هالإيام اللي وصلنالا قال إنو غني عم يعطــي فقير... كأنو المصاري 
قشــطت لحالا على هيدا نتفه وهيدا كتير«. فالأغنية صارت كما النشــيد 

الوطني لشدة توصيفها للأثرياء والفقراء والمقارنة بينهما.
على بعد خطوات وفي موقف العازارية  كان جمع شــبه دائري حاشــد 
غالبيته تفترش الأرض، وقلة وجدت كراســي، وكثر التفوا خلفهم وقوفاً. 
إنها شاشــة »الجديد« وصورة ثابتة للإعلامي جــورج صليبي، فيما كان 
الإعلامي جاد غصن يتحدث واقفاً عن الفســاد، ورياض قبيسي الإعلامي، 

الذي بات يخيف كثيرين لنشاطه في كشف الفساد يجلس مستريحاً.
ســألنا إن صارت لتلفزيون »الجديد« خيمته يطلق منها مواقفه؟ وفي 
لحظة اشــتداد الحوار والســؤال والجواب والحماس في كيفية مكافحة 
الفســاد، لم يكن الحصول على الجواب متاحاً. انتظرنا انفكاك الحشد بعد 
إكمال المهمة وتواصلنا مع جاد غصن. هل صارت لتلفزيون »الجديد« زاوية 

حوار دائم في موقف العازارية؟ 
قال: بعد حلقة الفساد، التي قدمها تلفزيون الجديد بإدارة الزميل جورج 
صليبي، تحت عنوان »يسقط حكم الفاســد« تلقى المعنيون طلبات كثيرة 
لإعــادة بثها. بُثت، وبقيت الطلبات ترد لإعادتهــا مجدداً. وحين تواصلت 
فتاة من القائمين على الحراك مع الإدارة طالبة عقد حلقة نقاش مباشــر مع 

الشباب في ساحة العازارية، التي صارت مخصصة 
للحــوار في كل مســاء، تمــت الموافقــة. بُثّ خلال 
وجودنا في الساحة القليل من الحلقة التلفزيونية، 
وأرتأينا ترك المســاحة الأكبر مــن الوقت للنقاش. 
فنحن كتلفزيون تشجعنا لتقديم هذه الحلقة عندما 

طلبت القاضية غادة عــون الرئيس نجيب ميقاتي 
للتحقيق. 

مع العلم أننا كتلفزيون ســجلنا حتــى الآن مئات 
الحلقات في قضايا فســاد ويفترض أن يعتبرها القضاء 

إخبــاراً لكن أحداً لــم يتحرك. وإن تحــرك القضاء أحياناً 
فسريعاً كانت الملفات تُنيّم. 

لهذا كان القرار بــأن نجمع كافة الإعلاميين الذين عملوا على ملفات 
الفســاد والحديث عنها دفعة واحدة. وفي الحقيقة لم نتوقع أن تنال الحلقة 
كل هذا الإقبال. علمت أن تلفزيون الجديد في تلك الحلقة كان الأول في نسبة 
المشاهدة، وكان التفاعل على وسائط التواصل الاجتماعي هائلًا. وبرأيي أن 
التفاعل الإيجابي من قبل المشــاهدين حفّز الحراك على مطالبتنا بالحضور 
الشخصي. وبالنســبة لحلقة الفســاد كانت مجمل التعليقات على وسائط 
التواصل تدعو التليفزيون للتركيز على هذه الملفات بدل الحوار مع سياسي. 
إذ يبــدو أن اهتمام المواطنين بهذه الملفات إلــى ارتفاع. وكما يظهر من خلال 
مراقبة الخيم في الساحة أن الاهتمام كبير في النقاش السياسي، والحضور 

دائماً كبير.
لماذا أنت ورياض قبيســي فقط أين الآخــرون؟ يقول: حقيقة تّم الإتصال 
بنا ورُكّب الحوار على عجل فلبى الحضور المتوفر من بيننا. الزميلة راشــيل 
كرم كانت في مهمة تغطية، كذلك حال آدم شمس الدين ورامز القاضي اللذين 

حضرا لزمن قصير وتركا إلى مهمات التغطية المباشرة عن الأرض.

لا يرى جــاد غصن أن الإعلام دخل 
فــي حالة مهنية جديــدة مع الحراك 
بين  فرق  هناك  يقول:  بل  الشــعبي، 
الإعلام الكلاســيكي وسواه. إما أن 
تكون الوسيلة حيادية بالمطلق حتى 
في حــالات الحق والباطــل، وهناك 
إعلام الســلطة. ما قمنــا به نحن في 
قناة »الجديد« بــدأ يلقى الصدى، فهو 
إمــا اســتقصائي أو نقدي. دائمــاً كانت 
عندنا ملفات تقــارب الملفات القضائية، لكن 
أحداً لم يتحرك. وعندما حصل التحرك الشعبي، 
ومن ضمنه النقاش عن الفســاد كان عملنا يصب في 
الفلك نفســه. إذا هذه الحاضنة الشــعبية باتت تدعو وتطالب 

باقتلاع الفساد.
كإعلامي من جيل الشــباب، هــل ترى أنكم على الطريــق الصحيح وأن 
جهودكم بــدأت تعطي ثمارها؟ يقــول جاد غصن: الجيــد أننا كصحافيين 
نقــدم عملًا بدأ يأخذ صــداه. كل صحافي يتمنى أن يكــون لعمله أثر وأن لا 
يذهب هباء. أمــا القول إننا وصلنا وإننا نذهب فــي الإتجاه الصحيح فهذا 
يعود لتطور الحركة الشــعبية، وأن تصبح حركة سياســية دون أن تأخذنا 
إلى دورات عنف في الشــارع. المهم هو الضغط لتحقيق التغيير بقدر كبير. 
التغييــر بات ضرورة نتيجة تردي وضع الدولــة عندنا. وإن تمكنت حركة 
الضغط الشعبية من تحقيقه فهذا سيكون سابقة في تاريخ الجمهورية. إنها 
حركة الشــارع والناس بعيداً عن المنطلقات الطائفيــة والصيغة التقليدية 
التي درجت عليها العادة. نحن ننتظر حركة الناس، والمسألة يلزمها نفس 

طويل.  

هل من الممكن تعلم العزف
على آلة موسيقية بعد سن الخمسين؟

■ برلــين - د ب أ: تقول الأقوال المأثورة إنه كلما تقدم المرء في العمر صار من الصعب عليه تعلم مهارة جديدة. 
وبالتالي لماذا قد يبدأ أي شــخص تجاوز الخمسين في تعلم العزف على آلة موســيقية، وهي أحد أكثر التحديات 

الإدراكية تعقيدا وتطلبا التي عرفتها البشرية؟
هناك الكثير من الأسباب، بحسب ماركوس لوفلر، وهو معلم تشيلو وكمان الدبلبس في ألمانيا. 

ويقول: »حسب خبرتي، يبدأ المزيد والمزيد من الاشــخاص الذين بلغوا الخمسين فما فوقها في العزف على آلة 
أو آلة جديدة«.

ويقول لوفلر إن أكبر طالب عنده يبلغ 70 عاما من العمر. ونصيحته لأي شخص كبير في السن يبحث عن تعلم 
آلة موسيقية جديدة هي أن يكون مستعدا لبذل بعض الجهد.

ويضيف أنه يجب أن يأخذ المرء دروســا كل 14 يوما على الأقل كبداية ثم الممارسة بانتظام. ويقول: »الممارسة 
لنحو 30 دقيقة في اليوم منطقية. أما الممارسة لعشر دقائق في اليوم فإن التقدم يكون بطيئا للغاية«.

ويجب على الطلاب مناقشــة مع معلمهم ما يريدونه من عملية التعلم. أي موسيقى تفضل؟ هل هي كلاسيكية أم 
جاز أم بوب؟ هل تريد الانضمام لأوركسترا أم فرقة، أم أنك تبحث عن هواية يومية جديدة؟

ومثلما هــو الحال مع الأطفال، يتمتع البالغون بقــدرات تعلم مختلفة. ويقول ماتيــاس بانس، المدير الإداري 
لرابطة مدارس الموســيقى الألمانية في بون: »ســوف يتعلم الشــخص الذين لديه مهارات حركية قوية آلة بشكل 

مختلف عن الشخص الذي لديه مواطن قوة لغوية أكثر«.
بعض الآلات الموســيقية أكثر ملاءمة من غيرها. ويوضح لوفلر: »بدء تعلم آلة وترية في ســن الســبعين ليس 

منطقيا«. ولكن البيانو خيار أفضل، على حد قوله، طالما أن لديك القدرة البدنية والعقلية المطلوبة.
ويختتم لوفلر كلامه قائلا إنه لا يجب أن يمتلك المرء خبرة موسيقية سابقة، مشيرا إلى أنه لم يفت الأوان للبدء. 

ويضيف: »تعلم آلة موسيقية في سن الخمسين فما فوق يستحق عناء التجربة«.

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:
الدّوليــة  الإنســان  حقــوق  محاميــة  أيــدْت 
البريطانية أمل كلوني اللبنانية الأصل، الانتفاضة 

الشعبية التي يشهدها لبنان ضدّ الفساد والظلم. 
بدأتها  اللبنانيــين  الــى  دعم  رســالة  ووجّهت 
بفسحة أمل تيّمناً بإسمها »أمل«، الذي أطلقه عليها 
والدهــا منذ حوالي أربعة عقــود، عندما ولدت في 
لبنان، حســب ما ورد في موقفها، الذي عبّرت عنه  
عبــر  مقال رأي نشــرته في صحيفــة »النّهار« في 
نســختها الإنكليزية أعلنت فيه: »منذ أربعة عقود 
تقريباً، عندما ولدتُ في لبنــان، أطلق عليّ والدي 
إسم »أمل«، آملين بأيامٍ أفضل من أيام الحرب، الّتي 
مرّت على لبنان. وأســتطيع القــول اليوم إنني لم 

أشعر بهذا التفاؤل والأمل قبل اليوم«.
وأشادت كلوني »بإرادة اللبنانيين نحو التغيير 
على أســاس الكرامة وتكافؤ الفرص«. وأوضحت 
»إنّها المرّة الأولى الّتي أرى فيها اللبنانيين يؤيدون 

مبدأ واحداً بدلًا من تأييد أي حزبٍ أو طائفة. وإنني 
أرى شعباً موحّداً يريد التّغيير على أساس الكرامة 
وتكافؤ الفــرص. إنّها المــرّة الأولى الّتي أســتمدّ 
فيها القوّة من صوت أبي الّــذي لطالما أحبّ لبنان، 
وألتمس العاطفــة والمحبّة من صوت أخي وأقاربي 
وأصدقائي، الّذين خرجوا إلى الشــارع ليثبتوا أنّ 

لبنان موجودٌ«.
واعتبرت أنه »يجب التغيير من داخل الســلطة 
لتخطّي الفساد الّذي تتغلغل فيه الطّائفة والمذهبية 
لنصل إلى بلدٍ يسمح بالمحاســبة العادلة والنزيهة 
لــكل مجــرم ويحمي حقوق النســاء فــي محاكم 

مستقلّة بعيداً عن الدّين«.
 ونبّهــت »البنانيين من أيام لن تكون ســهلة«، 
آملة »ألّا تؤثّــر القوى العنيفة في تغيير مســارها 

الصحيح« .
وذكّرت بأنها زارت لبنــان مرّات عدّة، لافتة في 
الوقــت عينه الــى أنّ الأمر يحتاج زيــارة واحدة 
فقــط لملاحظــة أداء الحكومــة الضعيــف مقارنة 
مــع إمكانيات البلاد وقــدرات اللبنانيــين، الّذين 

يحتاجون إلى حريتهم للمحافظة على بلدهم.

خدمة »كويبي« 
توفر أفلاما ومسلسلات على الهاتف المحمول

■ لاغونــا بيتــش - أ ف ب: تســعى منصة 
التدفقــي مــع  البــث  إلــى تكييــف  »كويبــي« 
الاســتخدامات »النقالــة« الحاليــة بعيــدا عن 
الكومبيوتــر للســماح  أو  التلفزيــون  شاشــة 
بمشــاهدة أفام ومسلســات وبرامج أخرى 
على الهاتف المحمول فقط، مع فقرات من عشر 
دقائق كحد أقصى، في وسائل النقل المشترك 

أو في طوابير الانتظار.
جيفــري  المشــروع  وراء  ويقــف 
لمجموعــة  الســابق  الرئيــس  كاتزنبــرغ 
ومؤســس  »ديزنــي«)1994-1984( 
وســيطلق  »دريمووركــس«.  اســتوديوهات 

المشروع في نيسان/أبريل 2020.
وقد نال المشروع استحسان استوديوهات 
هوليوود التي اســتثمرت مليار دولار. ويعمل 
الكثيــر مــن النجوم الكبــار من أمثال ســتيفن 
ســبيلبرغ وغييرمــو ديل تــورو وجنيفر لوبيز 
علــى برامــج قصيرة )أفــام او مسلســات( 
فضــا عن برامــج حواريــة وأخبــار وغيرها( 
مصممــة خصيصــا لشاشــة الهاتــف يمكــن 

مشاهدتها عموديا أو أفقيا.
وأوضحت ميغ ويتمان المديرة العامة لمنصة 
»كويبــي« خال مؤتمر نظمتــه صحيفة »وول 
ستريت جورنال« في كاليفورنيا »نطور منصة 
جديدة لمشاهدة البرامج في حالة التنقل قادرة 
علــى الوصــول إلــى جمهــور صعــب: فهدفنا 
هــو جيــل الألفيــة« الذي يشــمل الأشــخاص 

المولودين بين 1980 و2000.
ومــن أجــل جــذب هــذا الجيــل، ســتقترح 
»كويبــي« وهــي مختصــر لـ»كويــك بايتس«، 
بجــودة  النوعيــة،  عاليــة  فيديــو  »أشــرطة 
هوليوودية مع نســق قصيرة معــدة للهواتف 
النقالة« لا يمكن مشــاهدتها على أي وســائط 

أخرى كما أكدت ميغ ويتمان.
وشــددت المديرة الســابقة لموقع »إي باي« 
و»شــركة »هويليــت باكارد«، علــى أن الأمر لا 
يتعلق فقط بطريقة تصوير المشاهد وضغطها 
بــل أيضــا بالطريقــة التــي ســتعرض فيهــا 

الأشرطة بحد ذاتها.
المقطعــة  القصــص  »نــروي  وأوضحــت 
إلى فصــول. وتشــكل الأفام أحــد عروضنا 
الرئيســية. أفام من ســاعة ونصف الســاعة 
أو ساعتين تروى في فصول من عشر دقائق« 
وكل فصــل مــع حبكتــه الخاصــة »مــع بداية 
ونهاية«.وأضافــت »أفضــل تشــبيه لذلك هو 
كتاب دا فينتشــي كود. فكل فصل من الكتاب 

يقــع في خمــس صفحــات لأن )المؤلــف( دان 
براون اعتبر أن الناس لم يعد يريدون قراءة 40 

صفحة دفعة واحدة«.
ورأت ميــغ ويتمــان أن هذا النســق القصير 
هو المفتاح لجــذب اهتمام المشــتركين المقبلين 
في نشــاطاتهم اليومية من الاثنين إلى الجمعة 
مــن الســابعة صباحــا إلى الســابعة مســاء. 
والاســتثناء الوحيد هو طلب ستيفن سبيلبرغ 
أن يشاهد مسلسل الرعب الذي يعده لحساب 
»كويبي« مع حلول الليل مــن أجل تهيئة الجو 

المناسب...
وستتوافر الخدمة أولا في الولايات المتحدة 
وكندا فقط وسيكون اشــتراكها موازيا لمنصة 
»ديزني +« أي 7,99 دولارا في الشهر من دون 

إعانات و4,99 دولارات مع إعانات.
وقد بيعت كل المســاحات الإعانية للســنة 
الأولــى فــي مقابــل 150 مليــون دولار. لكــن 
الســؤال المطروح هو هل سينجذب الناس إلى 

هذا النسق؟
قال تــوم نونــان المنتج والأســتاذ في كلية 
المسرح والســينما والتلفزيون في جامعة »يو 
ســي أل إيه«، »بصراحة، أظــن أن لدينا الدليل 
مــن خــال يوتيــوب« ومحطتهــا القائمة على 

الاشتراكات المدفوعة.
وأضاف »بالنســبة إلــيّ، كويبي هي خدمة 
البــث التدفقي التــي تواجه أكبــر مجازفة بين 
الخدمات الجديدة لأنها مكرّســة فقط للنســق 
القصيــر فــي حــين لا شــيء يثبــت أن الناس 

يريدون الاشتراك بمضمون كهذا«.
وقال جيني ديل فيكيو الخبير في التسويق 
وسلوكيات المســتهلكين »أظن أن كويبي قابلة 
للصمــود، فهي مناســبة لحياة شــباب اليوم 
مــع أجــزاء قصيرة يمكنهــم مشــاهدتها وهم 

يتنقلون والعودة إليها أيضا«.
وشــددت ميــغ ويتمــان علــى أن »كويبي« 
خــال  مــن  الابتكاريــة  المشــاريع  تســتقطب 
»تغطية كلفــة الانتاج مع 20 فــي المئة إضافية 
وهــي تحتفظ بالحقوق على النســق القصيرة 
مدة سبع سنوات، وفي ختام السنوات السبع 
يســتعيد القيمــون علــى العمل حقــوق الملكية 

الفكرية«.
وأكــدت »يمكنهم عندهــا تقــديم الفيلم في 
نسق مختلف وبيعه إلى وسيلة إعامية أخرى 
أو خدمة بث تدفقي أخرى. هذا الأمر يناســبنا 
لأننا نعتبر أنفســنا فعا منافســين« لخدمات 

البث التدفقي الكاسيكية.

منــذ انطاق الحــراك الشــعبي غير المســبوق في لبنــان والعراق، 
احتجاجــا علــى الفســاد، تتحفنــا الفضائيــات اللبنانيــة والعراقية 
ووســائل التواصل الاجتماعي بالكثير مــن الفيديوهات التي تعكس 
رغبــة هذه الشــعوب بالتحــرر والثورة علــى الطبقة السياســية التي 

تتحكم بزمام السياسة والاقتصاد وتتشارك الفساد. 
لم تترك هذه السلطات وســيلة إلا وجربتها مع المتظاهرين، فهناك 
من يهدد بثورات مضادة - شــارع بشارع - اثباتا لنزاهته وشعبيته، 
كمــا يحصل اليوم فــي لبنان، وهناك من يســتحضر نظريــة المؤامرة 
ويتهــم دول عربيــة وغربيــة بالوقــوف وراء التظاهــرات، كما صرح 
مرشد الثورة الإسامية في إيران السيد علي خامنئي في تعليقه على 
المظاهرات الســلمية، التي يقوم بها الشــباب العراقــي. وهنا لا أدري 
ماهي ســلطة المرشــد الإيراني على أبناء العراق الذين هتفوا لعراقهم 
مــن أربيل للبصرة ومن الفلوجة للكوفة؟ ألــم يردد المتظاهرون: عراق 

سنة وشيعة هذا الوطن مانعوفه؟ ونددوا بالتدخل الإيراني؟
تثير نظرية المؤامرة، التي افترضتها الحكومات الفاضلة تساؤلات 

مفتوحة على الغيب.
أين يختبئ ممولو الثورتين، اللبنانية والعراقية؟ في أية أدراج؟ في 
أية زوايا؟ تحت أية كراس؟ أين يرسمون خططهم الجهنمية؟ ومن هي 
عصاباتهم التي تُخرج إلى الشــارع مايين مــن المتظاهرين اللبنانيين 

والعراقيين؟

شمشون الجبار 
مــن هــو »شمشــون الجبــار«، الــذي يطعــم هــؤلاء المتظاهريــن 

»سندويشات« و«حلويات« ويوزع عليهم هواتف تضيء الليل؟
لا بــد أن يكون مارداً جبــاراً قوياً متنقاً من مدينــة إلى أخرى فقط 

ليغيظ السلطات ويخيفها ويقلق منامها؟
ولا بد أن تكون يده قوية لتحرك سائقي التكتك في بغداد، الذين ما 
زالوا مرابطين من ساحة التحرير إلى المستشفيات ومن المستشفيات 
إلــى ســاحة التحرير حتى تقطعت أرزاقهم وقســم كبيــر منهم مزقوا 
شــهاداتهم الجامعيــة ليمتهنوا الســياقة وحتى الأجــرة حرموا منها 

عوائلهم من أجل نقل القتلى والمصابين مجاناً. 
كيف تمكن الممول من تحريكهم بهذا الشكل؟

لا بد من أن تكون أصابعه أطول من أصبع الســيد حسن نصر الله، 
الــذي رفعه قائاً: كما أكد على وجود ســفارة أو جهة خارجية داعمة 
للثورة! ولكن المصيبة الكبرى أن الجهة الممولة ليســت إيرانية كي نبرر 

دعمها! 
قنــاة الـــ »أو تي فــي« كانت ســباقة في تتبع ظــل الممــول اللئيم، 
فتســاءلت مذيعة أخبارها: مولدات كهربائية، ومسارح،  وشاشات، 
وتجهيزات تفــوق كلفتها آلاف الدولارات.. من أين للمحتجين الفقراء 

والمستضعفين هذا البذخ؟
وفق الاســتنتاج العبقري، الذي جاءت بــه المذيعة، علينا أن نخجل 
من أنفســنا ونعود جميعاً إلى بيوتنا ونعتذر من السلطات ونتناسى 
المليارات، التي أهدرت والفساد الذي يعشعش في مؤسسات الدولة.
لقد ضبــط المتظاهــرون يأكلون في الشــارع كنافة، أيحــق لهم أن 
يعترضوا بعدها؟ لقد أكد على هذه الفاجعة الأليمة سياسي مخضرم 

أطل من شاشة التيار الوطني الحر ليفضح فجع المتظاهرين
قائاً: وقت بيجي سامر الحاب بنزل عشرة آلاف قطعة كنافة كل 

يوم على عشرة أيام يعني عم نحكي بمئة ألف قطعة بقاوة.
وأضاف كي يكشــف لنا ثراء المليون متظاهر الذين نزلوا الشــارع 
مدعــين الفقر فقط لإســقاط الحكومة متســائاً: كيــف يصمدون في 

الشارع لمدة عشرة أيام من دون عمل؟
معه كل الحق، الشــعب اللبنانــي كله يعمل وإذا توقــف عن العمل 

ستتدهور حال البلد الاقتصادية المزدهرة.
وفــي العــادة لا نرى متســولًا واحداً علــى الطرقــات النظيفة وكل 
المرضــى في المستشــفيات يتلقون عاجهم من دون أن يدفعوا فلســاً 
واحــداً. وكل الأطفــال في مدارس أقســاطها رمزية. لا بــد أن ممولي 
الثورة دفعوا الكثير للشعب اللبناني لينقلب على حكومته الكادحة… 

فالشعب كما تعرفون يستحيل أن يجوع نفسه بنفسه!

ذكاء حكومي مفاجئ
ألم نخبركم بأن السلطتين اللبنانية والعراقية تتمتعان بذكاء حاد! 

لقد كشفتا بسرعة مخيفة دهاء المتظاهرين، 
ربما تتســاءلون كيف تبخرت الطبيبة العراقية التي كانت تســعف 
الجرحى في ساحة التحرير في بغداد. هي لم تختطف ولكنها غادرت 

لتلقي محاضرة طبية في مستشفى في طهران.
وأجهزة الحكومة العراقية المتطورة علمت بأن الشــعب المتآمر على 
الوطــن هو من يروج لشــائعة خطفها. أما ذلك الرجــل، الذي بكى في 
البصرة وهو يردد النشــيد الوطني العراقــي وأبكى معه العالم أجمع 
وتــداول الآلاف من رواد مواقــع التوصل الاجتماعــي الفيديو، الذي 
يظهر فيه وكأنه رجل تنبع منه مياه الوطن، ما هو إلا ممثل والشــعوب 
التي تفاعلت مع دموعــه أيضاً ممثلة، وما ذلك العجوز اللبناني، الذي 
بكــى بحرقة عند جســر »الرينغ« إلا مدســوس من هوليوود ليســقط 
الحكومات الوطنية. فلأمريكا قدم وساق هنا وهناك، الله ينتقم منها.
هكــذا تآمر ممولــو الثورة، الذين اكتشــفوا مواهب هــؤلاء الممثلين 

ودفعوا لهم كي يقوموا بأدوارهم على أكمل وجه... 
ولــم يكتفوا بذلك بــل اســتطاعوا أن يخترقوا منافذ الـ«سوشــيل 
ميديــا« كلهــا الفيســبوك وتويتــر وانســتغرام ليروجــوا لمثــل هــذه 

الأكاذيب. 
ولكن على مين يا بابا؟ كيف تبيعون المياه في حي السقايين.

لقد تمكنت السلطات المرهقة بهموم أوطانها برفع الستارة وفضح 
هؤلاء الممثلين كلهم! 

كمــا قــررت الحكومتان العظيمتــان حجب المحطــات والفضائيات 
أو منعهــا مــن بث تحــركات المتظاهرين حفاظــاً على الســلم الوطني 

وانسجاماً مع القوانين، التي تضمن حرية التعبير!
وســيتم قريبــاً حجز الشــعبين اللبنانــي والعراقي في الســجون! 

تستاهلوا!
الرحمة والسام والطمأنينة لأرواح شهدائنا صفاء السراي - ابن 

ثنوة - وحسين عطار ورفاقهم.
وكل مؤامرة وحكوماتنا العتيدة في العراق ولبنان بألف خير.

٭ كاتبة لبنانية

جاد غصن

■ باريس- د ب أ: نقلت نجمة الســينما الفرنسية 
كاثرين دونوف إلى المستشــفى إثر إصابتها بسكتة 
دماغيــة بســيطة، حســبما أفــادت وكالــة الأنباء 

الفرنسية أمس الأربعاء نقلا عن بيان من الأسرة.
ونقلت الوكالــة عن البيان قولــه إن دونوف)76 
عاما( أصيبت بـسكتة دماغية »محدودة للغاية ولذا 

يمكــن علاجها«.وذكرت صحيفة »لــو باريزيان« أن 
الممثلــة كانت تقوم  الثلاثاء بتصويــر أحدث أفلامها 
مع المخرج ايمانويل بيركو. يذكر أن دونوف أصبحت 
شخصية رئيسية في السينما الفرنسية منذ أن دخلت 
عالم الشهرة بمشــاركتها في بطولة الفيلم الموسيقى 

الرومانسي »مظلات شيربورج«.

إصابة النجمة الفرنسية 
كاثرين دونوف 
بسكتة دماغية
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اقتصاد ومـال

تراجع أسعار النفط بعد صعودها 
لثلاثة أيام بسبب المخزونات الأمريكية

■ ســيول - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمس الأربعاء بفعــل نمو مخزونات الخام 
الأمريكية بما يفوق التوقعات، وذلك بعد مكاسب على مدى ثلاث جلسات جراء توقعات بأن 

تهدأ حدة التوترات التجارية الأمريكية الصينية.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.58 
دولار للبرميل، بانخفاض 38 سنتا أي ما يعادل 0.6 في المئة. وأمس الأول، ارتفع سعر برميل 

برنت عند التسوية 1.3 في المئة.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 30 سنتا، أي ما يعادل 0.5 

في المئة إلى 56.93 دولار للبرميل. وكان قد سجل مكاسب 1.2 في المئة في الجلسة السابقة.
وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بواقع 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول 
الشهر الجاري إلى 440.5 مليون برميل، وفقا لبيانات »معهد البترول الأمريكي« التي صدرت 

أمس الأول، وهو ما يزيد تقريبا ثلاثة أمثال توقعات المحللين بزيادة 1.5 مليون برميل.
وأمس الأول قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة »أوبك«، ان آفاق ســوق النفط للعام 

2020 قد تشهد صعودا محتملا.
وحســب تقرير المنظمة عن آفاق سوق النفط للعام 2019، فإنه من المتوقع ان تقل الكميات 
التي توردها »أوبك« في السنوات الخمس المقبلة في ظل نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي 

ومصادر منافسة أخرى.
لكن سكوت شــيفلد، الرئيس التنفيذي لشــركة »بايونير« للموارد الطبيعية الأمريكية 
العاملة في مجال النفط الصخري قال أمس الأول أنه يتوقع لإنتاج الحوض البرمي الأمريكي 

أن »يتباطأ تباطؤا كبيرا على مدار عدة سنوات مقبلة«.
وقــال للمحللين في مؤتمر عبر الهاتف »لا أعتقد أن هناك مــا يدعو أوبك للقلق بهذا القدر 

حيال نمو النفط الصخري الأمريكي في المدى الطويل.«
ورفعت حقــول النفط الصخــري الأمريكية الإنتــاج المحلي إلى أعلى مســتوياته على 
الإطلاق، مما دفع أ«وبك« إلى خفض الإنتاج في محاولة لإبقاء الأسعار العالمية مستقرة. لكن 
الشــركات الأمريكية تتعرض لضغوط لتقليص الإنفاق ورد جزء من الأرباح على المساهمين 

عن طريق التوزيعات وعمليات إعادة شراء الأسهم.

العراق يستورد 7 غيغاوات
 من الكهرباء من إيران

■ القاهرة - رويترز: قال مســؤول في وزارة الكهرباء العراقية أمس الأربعاء ان العراق 
يســتورد ســبعة غيغاوات من الكهرباء من إيران لتعويض الفجوة بين الإنتاج المحلي من 

الكهرباء واحتياجات البلاد.
وقال عباس جبر، وكيــل وزارة الكهرباء، في مؤتمر للطاقة فــي القاهرة ان العراق ربما 
يحقق الاكتفاء الذاتي في ثلاث سنوات، لكنه أضاف أن ذلك يمثل تحديا بسبب أن المستهلكين 

يدفعون نسبة من تكاليف الإنتاج.
ويعاني العراق من نقص الكهرباء بفعل عقوبات وصراعات اســتمرت لعقود. وقال جبر 
ان الطاقــة الإنتاجية المحلية للكهرباء 19.5 غيغاوات مــن الكهرباء، بينما تحتاج البلاد إلى 
26.5 غيغاوات، حيث تعوض الواردات من إيران الفجوة بين الرقمين. ولا تشمل تلك الأرقام 

إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.
وقال جبر بشــأن اعتماد العراق على إيران »هذا شيء نحن مجبرون عليه، حقيقة، لأنه 

ليس لدينا قدرات توليدية كافية لتغطية الطلب في البلاد«.
دي الكهرباء، إذ من المتوقع أن يبدأ تشــغيل الربط  لكنه قال ان العراق يتوقع تنويع مُوَرِّ

الكهربائي مع دول عربية في الخليج في صيف 2020، مع طاقة توريد نحو 500 ميغاوات.
وقال أيضا ان المبالغ المحصلة من المستهلكين العراقيين تكفى لتغطية ما يقل عن عشرة في 
المئة من تكاليف الإنتاج، لكنه أضاف ان العراق يعزز الطاقة الإنتاجية دون أن يذكر تفاصيل.

كما قال ان الأضرار التي تســبب بها تنظيم »الدولة الإسلامية« الإرهابي خفضت الطاقة 
الإنتاجية المحلية بنحو 4.5 غيغاوات.

... ويخطط لمد خط أنابيب نفطي جديد 
لتصدير مليون برميل يوميا لتركيا 

■ بغداد - د ب أ: كشف مسؤول عراقي عن ان بلاده تخطط لمد خط أنابيب جديد لتصدير 
النفط لتركيا، بطاقة مليون برميل يوميا.

ونقلــت صحيفة »الصباح« أمس الأربعاء عن فياض نعمــة، وكيل الوزارة الأقدم، القول 
ان لــدى وزارته خطة لمد خط أنابيب جديد إلى تركيا، منوها بأن النفط العراقي الواصل إلى 
ميناء جيهان التركي حاليا يبلغ مئة ألف برميــل يوميا من نفط كركوك، متوقعا ارتفاع هذه 

الكميات بالاعتماد على أسعار السوق والاستثمار.
وأوضح أن مد الخط الجديد »لا يتقاطع مع الوضع في إقليم كردستان لوجود تفاهمات مع 

الجانب التركي كونهم المسؤولين عن إيصاله«.
وشــدد على أن »العراق من الــدول التي تمتلك طاقات كبيرة وواعــدة في قطاعي النفط 

والغاز، ومن الممكن أن يلعب دورا محوريا ومهما عالميا وإقليميا«.
وكشــف أيضا عن أن وزارة النفط العراقية استقدمت شــركات عالمية استثمارية لبحث 

مدى إمكانية مد خط أنابيب لتصدير نفط خام إلى الأردن بطاقة 2.5 مليون برميل يوميا.

وكالة »موديز« تخفض تصنيف لبنان بسبب خطر تخلفه عن سداد ديونه
■ بيــروت - رويترز: خفضــت  وكالة »موديــز« تصنيفها 
للبنان إلى »ســي.إيه.إيه2« متعللة بتنامــي احتمالات إعادة 
جدولة ديونــه، وهو ما تعتبره تخلفا عن الســداد، في أعقاب 
احتجاجات أطاحت بالحكومة وهزت ثقة المســتثمرين. وقالت 
ان تصنيف لبنان الإئتماني، الذي تقرر خفضه من »ســي.إيه.

إيه1«، سيبقى قيد المراجعة لمزيد من الخفض. 
وأضافت ان التصنيف لا يزال قيــد مراجعة في اتجاه المزيد 

من التخفيض، على ان تستمر فترة المراجعة ثلاثة أشهر.
وحســب مقاييس »موديز« فإن تصنيفات »ســي.إيه.إيه« 

تعني أنها »عالية المخاطر للغاية«. 
وكانت الوكالة قد خفضت فــي يناير/كانون الثاني الماضي 
تصنيف لبنان طويل الأجل بالنســبة للديــون من »بي3« إلى 

»سي.إيه.إيه1«، محذرة من تخفيض جديد.
وقالت الوكالة في وقــت متأخر أمس الأول »في غياب تغيير 
سريع وكبير للسياسة، فإن تدهورا ســريعا لميزان المدفوعات 
ونزوح الودائع ســيهبطان بنمو الناتج المحلــي الإجمالي إلى 
الصفــر أو أقل، مما ســيؤجج مزيدا من الاســتياء الاجتماعي، 
ض القدرة على خدمة الدَين ويهدد بشــكل متزايد جدوى  ويُقَوِّ

ربط العملة«.
وأدت احتجاجات اســتمرت لعدة أســابيع إلى اســتقالة 
رئيس الوزراء ســعد الحريري، وتوقف فــرص إصلاحات في 
ميزانية 2020، ومزيد من السحب من إحتياطيات النقد الأجنبي 

المستنزفة بالفعل.
وفي علامة علــى تنامي الضغــوط الماليــة، ارتفعت تكلفة 
التأمين على الدَين اللبناني، ملامســة مســتويات قياسية في 

الأســابيع الأخيــرة، وزادت عائــدات الســندات الدولية إلى 
مستويات قياسية أيضا. كما  سعر السندات الدولارية اللبنانية 

أكثر من سنتين في الدولار، حسب بيانات »تريدويب.«
وقالــت »موديــز« ان إحتياطــي النقــد الأجنبــي القابل 
للاســتخدام لدى البنك المركزي، البالغ نحو خمسة إلى عشرة 
مليارات دولار »سيُســتهلك على الأرجح« في المدفوعات المقبلة 
لخدمة الدَيــن الخارجي للحكومــة والتي تقــدر بحوالي 6.5 
مليار دولار هذا العام والعام المقبل، بما في ذلك 1.5 مليار دولار 

تستحق في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأوضحت ان خفــض التصنيف والمراجعة لمزيد من الخفض 
»يرجعان إلى تنامي احتمال إعادة جدولة للدَين، أو ممارســة 
أخرى فــي إدارة الالتزامات ذات أثر ســلبي علــى التصنيف 
الإئتماني، ربما تفضي إلى خسائر كبيرة يتكبدها حملة أدوات 
الدَين الحكومي مــن القطاع الخاص«، مضيفة ان ذلك ســيعد 

تخلفا عن السداد.
ولم يتخلف لبنان قط عن ســداد التزامات دَينه الخارجي، 

رغم نوبات متكررة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.
وتُظهر حيازات البنك المركــزي من الأوراق المالية الحكومية 
ان لدى لبنــان خيــارات لإدارة الدَين في المــدى القريب ربما 
تحد من خســائر القطاع الخاص في حالة التخلف عن السداد، 

حسبما قالت »موديز«.
وحســب الوكالة فإن خيــارات مثل تمديد أجل اســتحقاق 
الدَيــن، أو إلغاء ديــون في حيازات البنك المركــزي من أدوات 
الدَيــن التي تعادل مــا يصل إلى 50 في المئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالي، ربما تكون عوامل مســاعدة طالما بقــي ربط الليرة 

بالدولار الأمريكي قائما. وتابعــت »لكن تلك الخيارات تتقلص 
كلما طال أمد الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان«.

وقالــت أيضــا ان »الاحتجاجــات الاجتماعية الواســعة، 
واســتقالة الحكومة، وفقدان ثقة المســتثمرين، قوضت بشكل 
أضافي نموذج لبنان التمويلي التقليدي والقائم على التدفقات 

الرأسمالية ونمو الودائع المصرفية«.
ويشــهد لبنان تدهوراً اقتصادياً، تجلى في نسبة نمو شبه 
معدومة العام الماضي، وتراكــم الديون إلى 86 مليار دولار، أي 
ما يعادل 150 في المئة مــن إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى 

المعدلات في العالم.
وســبق لوكالة »فيتــش« ان خفضــت في 23 أغســطس/
آب تصنيــف لبنان درجة واحدة من »بي ســلبي« إلى »ســي.
سي.ســي«، بينما أبقت وكالة »ســتاندارد أند بورز« تصنيف 
حة استمرار تراجع ثقة  لبنان كما هو عند »بي.سلبي/بي«، مُرَجِّ
المستثمرين ما لم تتمكن الحكومة من »تطبيق اصلاحات بنيوية 

لتقليل العجز في الميزانية وتحسين النشاط التجاري«.
وكانت الحكومــة اللبنانية تعهدت العــام الماضي للمجتمع 
الدولي بتخفيض النفقات العامة، والقيام بمشاريع إصلاحية، 
مقابل حصولها على قروض وهبات بقيمة 11.6 مليار دولار. إلا 
أنها لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها. وأقرت العام الحالي ميزانة 

لـ2019 تضمنت سلسلة إجراءات تقشفية للحد من العجز.
وللمرة الأولى منــذ أكثر من عقدين، تراجعــت قيمة الليرة 
اللبنانية خــلال الصيف أمام الدولار، وإن كان ســعر الصرف 
الرســمي لا يزال ثابتاً علــى 1507، إلا أنه تخطى في الســوق 

الموازية 1700 ليرة للدولار.

... و»البنك الدولي« مستعد للدعم
ويحث على تشكيل حكومة جديدة

■ بيــروت - رويترز: قــال البنــك الدولي أمس 
الأربعاء أنه مســتعد لتقديم كل الدعم الممكن لحكومة 
لبنانية جديدة، محذرا مــن أن البلاد الآن ليس لديها 
وقــت تضيعه لإصــلاح المشــكلات الاقتصادية التي 

تتدهور بمرور الوقت.
ودعا البنك إلى تشــكيل حكومة سريعا، وقال أنه 
يتوقع أن يكون الركود في 2019 أكبر بكثير من تقديره 

السابق بانكماش الاقتصاد بنسبة 0.2 في المئة.
النخبة  ضــد  ضخمة  احتجاجات  موجــة  ودفعت 
الحاكمة فــي أرجــاء لبنان رئيــس الوزراء ســعد 
الحريري للاســتقالة الأســبوع الماضــي، مما أطاح 
بحكومته الإئتلافية. ولا يوجد أي مؤشــر على إحراز 

تقدم فيما يتعلق بالتوافق حول حكومة جديدة.
الذي  الوقــت  في  السياســي  الاضطــراب  ويأتي 
يصارع فيه لبنان أسوأ توترات اقتصادية ومالية منذ 

الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
والبنك الدولي من المانحين الدوليين الذين تعهدوا 
العام الماضي بمساعدات بمليارات الدولارات ضرورية 
للغاية مشــروطة بتطبيق حكومــة لبنان لإصلاحات 
طالما جرى تجاهلها. لكن في ظــل عدم اقتناع الحلفاء 

الدوليين بشكل كامل، لم يتم بعد ضخ الأموال في الاقتصاد اللبناني.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي، ســاروج كومار، في بيان بعد لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الأربعاء »مع 

مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعبا للغاية«.
وأضاف »نحن على اســتعداد لتقديم كل الدعم الممكن للحكومة الجديدة التي تلتزم بالَحوكمة الرشــيدة، والتي تسعى 

إلى خلق فرص عمل لجميع اللبنانيين، وخاصة للشباب والنساء«.

هبوط معظم بورصات الخليج... ونزيف الأسهم القيادية يوجع سوق مصر
■ دبي - رويترز: أغلقت معظم الأســواق الخليجية الرئيســية 
على انخفاض أمس الأربعاء، وسط هبوط أسعار النفط، واستمرار 
القلق حيال نتائج محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، 
بينما قطعت البورصة المصرية موجة مكاســب اســتمرت لتســع 

جلسات.
وانخفضت أســعار النفــط أمس بفعل زيــادة مخزونات الخام 
الأمريكية بشــكل أكبر مــن المتوقع، وأرقــام اقتصادية ضعيفة من 
منطقة اليــورو، بعدما حققت مكاســب لثلاث جلســات لتوقعات 

بتهدئة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.
وفي السعودية، هبط المؤشر الرئيســي 0.4 في المئة، مع تراجع 
سهم »البنك السعودي الفرنســي« 3.2 في المئة وبنك »ساب« إثنين 

في المئة.

وتراجع سهم شركة المصافي العربية السعودية »ساركو« 1.4 في 
المئة، بعدما تكبدت الشركة خسائر في الربع الثالث من العام.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا 0.5 في المئة، 
مُنهيا مكاسب استمرت تســعة أيام، مع تراجع 21 سهما من أسهمه 
الثلاثين. وهبط سهم »مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري« 

3.3 في المئة، وسهم »السويدي إلِكتريك« 2.4 في المئة.
وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا مع تحرك الأسهم المالية وأسهم 
العقارات في نطاق ضيق. وتراجع ســهم »إعمار« العقارية 0.5 في 
المئة، لكن ســهم »بنك الإمارات دبي الوطنــي«، أكبر بنوك الإمارة، 

ارتفع 0.9 في المئة.
وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة، مع تراجع سهم 
»الــدار« العقارية 1.7 فــي المئة، وانخفاض ســهم »إتصالات« 0.2 

في المئة. وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.2 في المئة بسبب تراجع 
ســهم »صناعات قطر« ذي الثقل في الســوق 0.8 في المئة، وهبوط 
ســهم »بنك قطر الوطني« 0.6 في المئة. وفيما يلي مستويات إغلاق 

مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية انخفض المؤشــر 0.4 في المئة إلى 7749 نقطة. كما 
انخفض مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 5144 نقطة، لكن مؤشر دبي 

استقر عند 2688 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطــري 0.2 في المئة إلــى 10285 نقطة، بينما 

ارتفع المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 6158 نقطة.
واستقر المؤشر البحريني عند 1517 نقطة، في حين ارتفع المؤشر 

العُماني 0.1 في المئة إلى 4030 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر 0.5 في المئة إلى 14710 نقاط.

... وتعرض على »بتروناس« الماليزية المشاركة 
في الطرح الأولي لأسهم »أرامكو«

■ كوالالمبور/بكــين - رويترز: قالت شــركة الطاقــة الحكومية الماليزيــة »بِتروناس« أمس 
الأربعاء أن »أرامكو الســعودية« خاطبتها للمشــاركة في الطرح العام الأولي لأســهمهاها، في 

الوقت الذي يبحث فيه عملاق النفط الشرق أوسطي عن مستثمرين رئيسيين للإدراج.
وقالت ثلاثة مصادر على دراية بالأمر ان الحكومة الســعودية تخطط لبيع اثنين في المئة من 
»أرامكو« التي تديرها الدولة، وهي أكثر شــركات العالم ربحا، في إدراج محلي في 11 ديسمبر/

كانون الأول المقبل.
ويأتي التواصل في الوقت الذي تقترب فيه »بِتروناس« من بدء التشــغيل التجاري لمشروع 
تكرير وبتروكيميائيات تكلف إنشاؤه 27 مليار دولار شيدته بالاشتراك مع »أرامكو« في جنوب 

ماليزيا.
وقالت الشــركة الماليزية »تمت مخاطبتنا مؤخرا من جانب ممثلين لأرامكو السعودية لدراسة 
مشــاركة بتروناس في عملية طرحها العام الأولي...لكننا لن نقدم مزيدا من التعليقات على هذا 

الأمر في الوقت الراهن«.
وتم إرجــاء الطرح العام الأولــي لـ«أرامكو« الذي يلقــى ترحيبا كبيرا، إذ قال مستشــارو 
الصفقة أنهم في حاجة إلى مزيد من الوقت لاستقطاب مستثمرين رئيسيين مثل صناديق الثروة 

السيادية. 
وفــي 2016، باع »«بنك الادخار البريدي الصيني المملــوك للدولة 77 في المئة من طرحه العام 

الأولي البالغة قيمته 7.4 مليار دولار إلى داعمين من تلك الشريحة.
وتــرددت أنباء فــي ســبتمبر/أيلول الماضي مفادهــا ان »أرامكو« خاطبت »جهــاز أبوظبي 
للاستثمار«، وصندوق »جي.آي.سي« السيادي السنغافوري، وصناديق ثروة سيادية أخرى، 

للاستثمار في الشق المحلي من الإدراج.
وخاطب مستشارو »أرامكو« أيضا »شركة مبادلة للاستثمار« التابعة لحكومة أبوظبي.

وبســؤاله عن اهتمامه بالطرح العــام الأولي لـ«أرامكو«، قال »صندوق خزانة« الســيادي 
الماليزي أنه »ليست له حاليا أي استثمارات في قطاع النفط والغاز«.

لِعة ان كيانــات مملوكة للحكومة الصينية تجري محادثات  على صعيد آخر قالت مصادر مُطَّ
لاستثمار خمسة إلى عشرة مليارات دولار في الطرح العام الأولي المزمع لـ« أرامكو السعودية«.
ومن بين الأطراف المشــاركة في المناقشات المتعلقة بشراء أســهم في الطرح الأولي »صندوق 
طريق الحرير« الذي مقره بكين، وشــركة »ســينوبك« لإنتاج النفط المملوكة للدولة، و مؤسسة 

الصين للاستثمار«، وهي صندوق الثروة السيادي للبلاد.
دت أنــه لا توجد التزامات مؤكدة حتى الآن، وأن تشــكيلة المســتثمرين  غيــر ان المصادر أكَّ
المشــاركين وحجم الاســتثمارات ســيتحددان في نهاية المطاف بناء علــى توجهات الحكومة 

الصينية.
ولم تــرد »أرامكــو«، ولا »صندوق طريــق الحرير«، أو »ســينوبك »، أو »مؤسســة الصين 

للاستثمار« حتى الآن على طلبات للتعقيب.

السعودية تمضي قُدُما في اقتراض 31.5 مليار دولار العام الجاري
تقريــر  كشــف  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
أن  الأربعــاء  أمــس  ســعودي  إحصائــي 
الســعودية تمضــي قدمًا في خطــة اقتراض 
لتمويــل مشــاريع التنمية والتــي تهدف إلى 
اســتدانة 118 مليار ريال )31.5 مليار دولار( 

خلال الـعام الجاري.
ولفت التقرير الذي نشرته شركة »جدوى 
للاســتثمار« أمــس ان الحكومــة الســعودية 
أصــدرت ســندات وصكوكا بقيمــة 96 مليار 
ريــال )25.6  مليــار دولار( فــي أول تســعة 
شــهور من العام الجاري، إلى جانب صكوك 
وسندات وشــيكة من قبل وزارة المالية بقيمة 

16.3 مليــار ريال )4.3  مليــار دولار(. وبذلك 
يصــل إجمالــي الإصــدارات حتــى الآن إلى 
حوالي 115 مليــار ريــال )30.6 مليار دولار( 
تشــمل نحو 56 في المئــة دَين داخلي و44 في 

المئة دَين خارجي.
ــح ان تكــون أيــة قــروض أضافيــة  ورَجَّ
تتجاوز السقف المستهدف العام الجاري من 
الســوق المحلي وليس الأجنبــي، مع توقعات 
بإصــدار صكوك بقيمة تصل إلــى 4 مليارات 

ريال قبل نهاية العام الجاري.
من ناحية أخرى، كشــف تقريــر »جدوى 
للاستثمار« ان القطاع غير النفطي في المملكة 

تســارع بشــكل كبيــر فــي الفتــرة الأخيرة، 
متوقعًــا أن يحافــظ على هذا الاتجــاه نتيجة 
الزيــادة فــي الإنفاق الاســتثماري مــن قبل 

الحكومة وصناديق الاستثمار الوطنية.
وأشار التقرير إلى ان الإنفاق الاستثماري 
ر نفط في  الضخــم فــي البــلاد، أكبــر مُصَــدِّ
العالــم، ســاعد علــى موازنــة الارتفــاع فــي 
فاتورة الأجور للموظفين، والتي لا تسهم في 
النمــو الاقتصادي، لافتًا إلى ان زيادة الأجور 
صاحبها ارتفــاع بمقدار ثمانية فــي المئة في 
الدعم الحكومي للســلع والمنافع الاجتماعية، 
ما يعكس التزام الحكومة بتحســين مستوى 

المعيشة للسعوديين.
ونســبت الشــركة إلى بيانات حكومية ان 
الإنفاق الاســتثماري ارتفع بنســبة 64.6 في 
المئة في أول تســعة شهور من العام الجاري، 
رغــم انخفاضــه بحوالــي 13 فــي المئــة فــي 
الربــع الثالــث، مقارنة مع الفتــرة المقابلة من 
العام الماضي. وأوضحــت ان ارتفاع الإنفاق 
ر بشــكل إيجابي  الاســتثماري في البــلاد أثَّ
علــى القطاع الخــاص غير النفطــي الذي نما 
بمقدار 3.4 في المئة في الربع الثاني من العام 
الجــاري، مقارنة مع الفتــرة المقابلة من العام 

الماضي.

... والشركة تنضم لمبادرة
لوقف حرق الغاز بحلول 2030

■ دبي - : قالــت »أرامكو الســعودية« أمس 
الأربعاء أنها ســتنضم إلى مبادرة أطلقها »البنك 
الدولــي« للتخلــص نهائيا من حــرق الغاز عند 
رؤوس الآبار بحلول 2030، مشيرة إلى ان حرقها 
أقل بالفعل مــن واحد في المئة من إجمالي إنتاجها 

من الغاز الخام في النصف الأول من 2019.
من  الحدّ  الدولــي«  »البنك  مبادرة  تســتهدف 
الحرق التقليدي للغاز الطبيعي في حقول الإنتاج، 
وهي  الهيدروفلوروكربون،  انبعاثــات  وتقليص 
غــازات صناعيــة ذات مقدرة عاليــة على حبس 

حرارة الأرض.
وقال أحمد الســعدي، النائب الأعلى للرئيس 
للخدمــات الفنية في »أرامكــو«، في بيان »علاوة 
على هذه المبادرة، نســتثمر في التقنيات المتقدمة 

لتحقيق أكبر قدر مــن الكفاءة وتقليل الانبعاثات 
في قطــاع النقــل، ومن تلــك التقنيــات الوقود 
واحتجاز  الكربــون،  من  الخالي  الهيدروجينــي 

الكربون واستغلاله وتخزينه.«
الكبيرة  جهودنــا  ضمن  ذلــك  »يأتي  وأضاف 
الكربون،  تدويــر  على  القائم  الاقتصــاد  لتعزيز 
وتزويــد العالم بطاقة نظيفــة وموثوقة وبتكلفة 
معقولــة، وفي الوقت نفســه تقليــل الانبعاثات 

المسببة للاحتباس الحراري.«
وتملك أرامكو إحتياطيات نفطية ضخمة تسمح 
بمواصلــة الإنتاج بالمســتويات الحالية للأعوام 
الخمســين المقبلة، مما يجعلها أكثر انكشــافا من 
الشركات الأخرى على تيار حماية البيئة المتنامي، 

والتحول عن أنواع الوقود الأحفوري.

لهب حرق الغاز فوق رأس بئر في حقل نفط سعودي  

 المستوردون اللبنانيون يواجهون صعوبات في تمويل مشترياتهم مع تشديد البنوك قيود الإقراض
■ بيــروت - رويترز: يواجه التجار اللبنانيون صعوبات في ســداد قيمة 
واردات شــتى الســلع، من المعكرونة إلى حفّاضات الأطفال، مع فرض البنوك 
قيودا على خطوط الإئتمان استجابة للمخاوف من شح السيولة بعد مظاهرات 
استمرت لأسابيع. وأدت احتجاجات ضخمة ضد الحكومة إلى استقالة رئيس 
الوزراء سعد الحريري، وضغطت على اقتصاد يواجه أسوأ أزماته منذ الحرب 

الأهلية بين 1975 و1990.
وتلقى المســتوردون إخطارات من عدة بنوك في الأيام الأخيرة بأن خطوط 
الإئتمان غير المستخدمة قد جُمدت مؤقتا. وسببت هذه الإخطارات إزعاجا كبيرا 
للمســتوردين الذين يعتمدون على مثل تلك التسهيلات لسداد أثمان المنتجات 
الواردة من الخارج. وقال هاني بحصلي، المدير العام لـ«شركة بحصلي فودز« 
للأغذية »إنها كارثة.. لدينا شــحنات لنجلبها وفجأة لم نعد نســتطيع تحويل 
دين«. وتابع »أمس كان لدي مبلغ مستحق لشركة في مصر بنحو  الأموال للمُوَرِّ
35 ألف دولار، ولدي مبلغ آخر مستحق لشركة في تايلاند. كل شئ مجمد حتى 

إشعار آخر«.
ويســتورد بحصلــي، وهو رئيــس نقابــة مســتوردي المــواد الغذائية 

والاستهلاكية والمشروبات التي تمثل نحو 50 في المئة من المستوردين، منتجات 
بمئات الآلاف من الدولارات أسبوعيا، من المعكرونة إلى مسحوق الكاكاو. ولم 
يفرض مصرف لبنان المركزي قيودا رأســمالية رسمية على البنوك التي فتحت 

مجددا يوم الجمعة الماضي بعد إغلاق استمر أسبوعين بسبب المظاهرات.
لكن في ظل التهافت على الدولار، الذي يســتنزف ســعر الصرف الرسمي، 
اســتحدثت البنوك قيــودا مؤقتــة للحيلولة دون نــزوح الأمــوال. لم يبلغ 
المستوردون حتى الآن عن حدوث نقص في السلع والمنتجات، وبدوا غير قلقين 
من خطر حدوث ذلك في الأيام المقبلة حيث يتوقعون أن تكون القيود الإئتمانية 

مؤقتة.
لكن القيود تضع مزيدا من الضغوط على اقتصاد يعاني بالفعل، في ظل نمو 
منعــدم، وتباطؤ تدفق الأموال من الخارج، منذ ان اندلعت الاحتجاجات في 17 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ ذلك الحين، دفعت بعض الشركات لعامليها نصف راتب فقط عن شهر 
أكتوبر، بينما ستلجأ شركات أخرى للإجراء نفسه في الشهر الجاري، حسبما 

قال موظفون.

وحددت بعض البنوك أيضا حجم الأموال التي يســتطيع العملاء ســحبها 
من الحســابات الدولارية إلــى بضعة آلاف مــن الدولارات أســبوعيا. وقال 
شادي حســين، مدير تطوير الأعمال الإقليمية لدى »شركة عُبجي« للمنتجات 
الاستهلاكية، إحدى أكبر شركات الأغذية في لبنان »حين فتحت البنوك مجددا 
أتم إبلاغنا أنه لــم يعد بمقدورنا اســتخدام الرصيد المتبقي في التســهيلات 
الإئتمانية القديمة التي كنا نســتخدمها في سداد مستحقات الموردين«. وتابع 
حسين، الذي يستورد البســكوت والأغذية المعلبة ومنتجات استهلاكية أخرى 
دينا ولــذا يتفهمون الموقف لبعض  »لحســن الحظ، لدينا علاقة جيدة مع مُوَرِّ

الوقت، لكن الوضع صعب جدا للشركات الصغيرة«.
وقال ســليم صفير، رئيس جمعية مصارف لبنان، ان البنوك تراجع الموقف 
كل ساعة بالتنســيق مع مصرف لبنان المركزي، وتعدل مواقفها بناء على ذلك. 
وأضاف في رد مكتوب على أســئلة وجهت إليه »البلد يمر بمنعطف سياســي 
ونحاول تفــادي تحوله إلى أزمة مالية. مهمتنا الرئيســية تدبير الاحتياجات 
الضرورية للبلاد. ونظرا للإغلاق الذي استمر أسبوعين لمخاوف أمنية، تراكمت 

الطلبات. ليس لدينا سياسة قيود لكننا نرتب الأولويات«.

في ظل قطاع صناعي ضئيل وموارد طبيعية قليلة، يعتمد اقتصاد لبنان على 
الواردات. وبلغت وارداته 10.1 مليار دولار في النصف الأول من 2019، بزيادة 
ستة في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما اتسع العجز التجاري، 
وهو مقياس لمدى زيادة الواردات على الصــادرات، إلى 8.4 مليار دولار. وقال 
حسين ان القيود مصدر إزعاج أضافي لشركات تعاني بالفعل، نظرا لأن إغلاق 
البنوك منع موظفي المبيعات مــن تحصيل مدفوعات من العملاء. كما ان تباطؤ 
التحويلات النقديــة من اللبنانيين في الخارج ضغط علــى إحتياطيات البنك 

المركزي من النقد الأجنبي في الأعوام الأخيرة.
وقبل اندلاع الاحتجاجات وفي ظل شــح في الدولارات الذي أوجد ســوقا 
موازية لليرة اللبنانية، قال البنك المركزي أنه ســيعطي الأولوية لاســتخدام 

الدولار في شراء الوقود والدواء والقمح.
لكن لم تتوقف مدفوعات جميع الســلع. فبعض التجار الذين لا يستخدمون 
دين مباشــرة. وقال بول  خطــوط الإئتمان بمقدورهم تحويل الأموال إلى الُموَرِّ
دين من  منصور، وهو صاحب مطحنة دقيق، أنه ســدد أربعــة مدفوعات للمُوَرِّ

خلال إيداع الأموال في البنك بنفسه لإجراء التحويلات.

الرئيس اللبناني ميشال عون
والمدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9718 الخميس 7 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 10 ربيع الأول 1441 هـ Volume 31 - Issue 9718 Thursday 7 November 2019

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

18 ألف بقرة في مزرعته توفر 90% من احتياجات البلاد

مصنع ألبان في صحراء قطر يطرح 75 في المئة من أسهمه في بورصة الدوحة
■ الدوحة - أ ف ب: في المزرعة التابعة لمصنع 
»بلدنا« للألبان في قطــر، تعيش آلاف الأبقار في 
بيئة مكيفــة ويتم التحكم بها، في مشــهد يعكس 
الإجراءات التي قامت بها قطــر لمواجهة الحصار 
الاقتصــادي الــذي فرضته عليهــا دول مجاورة 

بقيادة السعودية.
 ،2017 عام  يونيو/حزيــران  من  الخامس  ففي 
قطعت الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر 
علاقاتها الدبلوماســية مع قطــر، واتهمتها بدعم 
جماعات إســلامية متطرفة، وهو ما نفته الإمارة 
الغنية بالغاز. وكنتيجة مباشرة للأزمة، اضطرت 
الدوحة للبحث عن بدائل لواردات الغذاء بعد ان 
أوقفت كل الــدول المنخرطة في الصراع صادراتها 

الغذائية لقطر.
وقبل الأزمة كانت قطر تعتمد بشــكل كبير على 
واردات منتجــات الألبــان من الســعودية. لكن 
وخلال أســابيع بعد بدء الحصار، أعلنت الدوحة 
أنهــا اســتوردت أبقــارا نقلت جوا مــن مختلف 
أنحــاء العالم. وســتنهي مزرعة شــركة »بلدنا« 
هذا الأســبوع إدراج 75% من أسهمها في بورصة 
القطريين كبارا  الدوحة، ما سيسمح للمستثمرين 

وصغارا، بامتلاك جزء من الشركة.
ويقول رامز الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة 
الشركة »التزامنا دفعنا إلى تزويد قطر بامدادات 

طازجة وثابتة من منتجات الألبان«.
وتلبــي الشــركة اليــوم أكثر مــن 90% من 
احتياجات الألبان في الإمارة الخليجية الصغيرة 
مــن مزرعتها التــي تبعــد 55 كيلومترا شــمال 

العاصمة الدوحة.
ويوجــد 18 ألف بقــرة ضمن القطيــع الذين 
يتم تغذيته باستخدام قش مســتورد من أوروبا 
عبر  بالتبريد  الأبقار  وتحظى  المتحدة.  والولايات 
نظام يتألف من مراوح عملاقــة تقوم برش رذاذ 
الماء على الأبقار بينمــا تتنقل بين حظائر التغذية 
والحلب. وبعد أكثر مــن عامين على بدء الحصار، 
تتطلع قطر إلى صناعة الألبان الناشئة للعب دور 
في تنويع اقتصاد البلاد بعيــدا عن مجال الطاقة 

والغاز.
وســتكون أســهم »بلدنا« متاحة فــي البداية 

للمواطنــين القطريين والشــركات القطرية فقط، 
ويأمل مدراء الشركة بجمع نحو 390 مليون دولار 

من عملية الإدراج.
وأكد خياط فــي مقابلة ان إدراج الشــركة في 
البورصة »سيجعل من بلدنا شركة أكثر استدامة، 
حتى في المســتقبل بعــد تخفيف الحصــار غير 

المشروع«.
وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية، 
بينها إغلاق الحــدود البرية والطــرق البحرية، 
ومنع اســتخدام المجال الجوي وفرض قيود على 

تنقلات القطريين.
وتقول قطر أنهــا تُعاقب من جيرانها بســبب 
ســعيها إلى انتهاج سياســة خارجية مســتقلة، 
متهّمة الدول المقاطعة بمحاولة تغيير النظام فيها.

وفي الأيــام الأولى بعد الأزمة الدبلوماســية، 
فرغت رفــوف المحلات التجارية، فــي البلد البلد 

الذي يقطن فيه 2.7 مليون شخص، من البضائع، 
وتخوّف الســكان من نقص في الغذاء بعد إغلاق 

طرق الاستيراد.
ولكن الدوحة ردت بســرعة وأرسلت طائرات 
القطرية«  الجويــة  »الخطــوط  لمجموعــة  تابعة 
لاســتيراد المــواد الغذائية مــن دول صديقة مثل 

تركيا وإيران والمغرب.
لِــع على عمليــة الاكتتاب ان  وقــال مصدر مُطَّ
»هناك اهتمام كبير من المستثمرين الإستراتيجيين 
الذين حصلوا على 23% من الأســهم«. ومن بين 
هؤلاء هيئــة التقاعد الحكومي في قطر، وشــركة 

تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري.
بـ«حصة  القطرية  الصناعة  وزارة  وستحتفظ 
ذهبية« من الشركة، ما يســمح لها بتعيين بعض 

المدراء ونقض بعض القرارات.
وتأمل الشركة في إقبال واسع على شراء %52 

من الأسهم المتبقية في الأيام الأخيرة من الاكتتاب، 
الذي يغلق اليوم. وسيتم إدراجها في بورصة قطر 

في الحادي عشر من الشهر المقبل.
وحسب أم ار راغو، رئيس الأبحاث في »المركز 
المالي الكويتي«، فإن سياســات الدعم الحكومية 
ســتجعل آفاق نمو الشــركة أفضل نظرا »للدعم 

التنظيمي القوي بالأضافة إلى تقييمها المرتفع«.
وأضاف«من المتوقع أن تضع سياســات الدعم 
الحكومية الشــركة فــي موقع تنافســي أفضل« 
في إشــارة إلى اجراءات الدعم للشــركة من قبل 

الحكومة في قطر مثل منح الأراضي.
وحظــي الاكتتاب العــام بكثير مــن الحضور 
الاعلامي، مع إعلانــات على »يوتيوب« تظهر فيها 
عملية نقل للمواشــي من طائرات شــحن تابعة 
الحظائر  إلــى  القطرية«  الجويــة  لـ«الخطــوط 

الشاسعة في الصحراء.

فت الصين 35 مليار دولار  الأمم المتحدة: رسوم ترامب كلَّ
من الصادرات وأضرت باقتصاد الولايات المتحدة ومستهلكيها

مجموعة »سوفت بنك« اليابانية تتكبد أول خسارة فصلية في 14 عاما متأثرة بخسائر »صندوق رؤية« المرتبط بالسعودية
■ طوكيو - رويترز: سجلت مجموعة »سوفت بنك« اليابانية أول خسارة 
فصلية لها في 14 عاما أمس الأربعاء، متأثرة بخســائر بلغت 8.9 مليار دولار 
في صندوقها العملاق »رؤية«، وهو ما يشــكل لحظة نادرة وحرجة لرئيسها 
التنفيذي ماسايوشي سون بسبب دعمه لشركة »وي ورك« الناشئة المتعثرة.

ويظهر حجم الخســائر مخاطر إســتراتيجية ســون في الاســتثمار في 
الشركات الناشئة التي تستنفد الســيولة النقدية سريعا لتمويل نموها، في 

الوقت الذي يسعى فيه لجمع تمويل لصندوق استثمار ضخم ثان.
ويثير الإخفاق الكبير لشــركة »وي ورك« هذا العام أيضا تساؤلات حول 
قدرة ســون على تقييم الأمور، بعد دعمه لمؤسسي شــركات تكنولوجيا غير 

تقليدية مثل آدم نيومان مؤسس »وي ورك«.

واضطرت مجموعة »ســوفت بنك« العام الماضي لإنفاق ما يزيد عن عشرة 
مليارات دولار لإنقاذ »وي ورك« الناشئة بعد فشل محاولتها في إجراء طرح 

عام أولي.
وقال ســون )62 عامــا( في مؤتمر صحافــي عقب إعــلان النتائج المالية 
للمجموعــة، ان تقييمــه لشــركة »وي ورك« لم يكن صحيحا فــي كثير من 
الجوانب، وأنه غض الطرف عن مشــكلات مع نيومان فــي أمور مثل قواعد 

حَوكَمة الشركات.
ومع ذلك فإن ســون لا يزال يعتقد أن »وي ورك« تشكل نشاط أعمال قوي 

وأن أرباحها ستتعافى بقوة في نهاية المطاف.
وقالت مجموعة »ســوفت بنك« إن صندوق رؤية التابع لها البالغ حجمه 

100 مليار دولار ســاهم بخســارة تشــغيلية بلغت 970 مليار ين )8.9 مليار 
دولار( خلال الربع الثالث، أضافة إلى خســارة غير محققة بلغت 537.9 مليار 
ين في ستة أشهر في ظل نزول قيمة اســتثماراته في قطاع التكنولوجيا مثل 

»وي ورك« و«أوبر«.
وتكبدت مجموعة الاســتثمار اليابانية العملاقة خســائر تشغيلية بقيمة 
704 مليارات يــن )6.5 مليار دولار( في الربع من يولي/تموز إلى ســبتمبر/

أيلــول، مقابل أرباح تشــغيلية بلغت 706 مليارات ين في الفترة نفســها من 
العام الماضي.

تأتي الخســارة مقارنة مع متوســط تقديرات محللين بتســجيل خسائر 
تشغيلية قدرها 48 مليار ين، بحسب بيانات رفينيتيف.

وكان »صندوق رؤية« المدعوم من السعودية، والذي يديره راجيف ميسرا 
المصرفي السابق في »دويتشه بنك«، قد استثمر 70.7 مليار دولار في 88 شركة 
حتى نهاية سبتمبر/أيلول. لكن قيمة معظم الاستثمارات الُمدرجة للصندوق، 
بما في ذلك »أوبر«، و«ســلاك تكنولوجيــز«، و«غواردانت هيلث«، تراجعت 

على مدى الربع الماضي من العام.
لكن أنشــطة »ســوفت بنك« الاســتثمارية تعززت بفعل ركائز أخرى في 
امبراطوريــة ســون، من بينها »ســوفت بنك كورب المحلية«، التي ســجلت 
أمس الأول زيادة تســعة في المئة في أرباح التشــغيل للربع الثاني متجاوزة 

التقديرات، بفضل مكاسب أنشطتها في مجال الهاتف المحمول.
)الدولار يساوي 108.9600 ين(.

■ جنيف - رويترز: أظهرت دراســة للأمم المتحدة  ان حرب التجارة 
بين أكبر اقتصادين في العالم خفضت واردات الولايات المتحدة من السلع 
الصينية أكثر من الربع، بما يعــادل 35 مليار دولار، في النصف الأول من 

العام الحالي ورفعت الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.
وتخوض بكين وواشنطن نزاعا تجاريا منذ 16 شهرا، لكن ثمة آمالا في 
إمكانية توقيع اتفاق أولي سيخفف حدة الأزمة بعض الشيء هذا الشهر. 
وفي حالة فشــل ذلك، فإن جميــع واردات الولايات المتحدة من الســلع 

الصينية،  التي تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار،  قد تتأثر.
وتفيد الدراســة التي صدرت أمــس الأول عن مؤتمــر الأمم المتحدة 
للتجــارة والتنمية »أونكتــاد« ان واردات الولايات المتحدة من الســلع 
الصينية الخاضعة للرسوم تراجعت إلى 95 مليار دولار بين يناير/كانون 
الثانــي ويونيو/حزيران من 130 مليار دولار فــي الفترة ذاتها من 2018. 
وقال التقرير »إجمالا، تشير النتائج إلى ان الرسوم الأمريكية على الصين 
تضر بكلا الاقتصادين.. الخسائر الأمريكية ترتبط بدرجة كبيرة بارتفاع 
الأســعار على المستهلكين، في حين ترتبط خسائر الصين بفواقد صادرات 

كبيرة.«
وقال أليساندرو نيكيتا، محرر التقرير والاقتصادي في »أونكتاد«، ان 
الشــركات الصينية بدأت بمرور الوقت تمتص بعض التكاليف الأضافية 
للرســوم، حيث انخفضت أســعار التصديــر ثمانية في المئــة في الربع 
الثاني من 2019، لكن 17 في المئة من الأســعار ظلت على عاتق المستهلكين 

الأمريكيين.
وكانت الشــريحة الأشــد تضررا من الرســوم الأمريكية هي واردات 
الولايــات المتحدة من الأجهــزة المكتبية ومعدات الاتصــالات الصينية، 
والتي تراجعت 15 مليار دولار. وبمرور الوقت، فإن حجم فاقد الصادرات 

الصيني يتزايد بموازاة تنامي الرسوم، حسبما ذكرته الدراسة.
في غضون ذلــك، تقدمت دول أخرى لملء الفــراغ الذي تركته الصين. 
وتذكر الدراســة تايوان كأكبر مستفيد من »تحول مسار التجارة«، حيث 
زادات صادراتها إلــى الولايات المتحدة 4.2 مليار دولار في النصف الأول 

من 2019. وتركزت تلك الزيادة في معدات المكاتب والاتصالات.
وزادت المكســيك أيضا صادراتهــا إلى الولايات المتحــدة بمقدار 3.5 
مليار دولار، ولاسيما في معدات الزراعة والنقل والكهرباء. ورفع الاتحاد 
الأوروبي صادراتــه 2.7 مليار دولار، معظمها في المعــدات، وفقا لنتائج 
الدراســة. وقال نيكيتا »كلما طال أمد حرب التجــارة، تعززت فرص أن 

تكتسب تلك الخسائر والمكاسب صفة الدوام«.
 لكن الاقتصادات الأخرى لم تلتقط كل خســائر التجارة الصينية مما 

يعني دوام الفقد التام لتجارة بمليارات الدولارات.
ولم يحلل التقرير أثر الرســوم الصينية على واردات بكين من السلع 

الأمريكية بسبب عدم توافر البيانات التفصيلية بعد.
ولا تشمل الدراســة أيضا أحدث مرحلة من حرب التجارة -- بما في 
ذلك رســوم عشرة في المئة على سلع أضافية صينية تستوردها الولايات 
المتحدة بنحو 125 مليار دولار دخلت حيز النفاذ في أول ســبتمبر/أيلول 
ح أن تفضي إلى تفاقم الخســائر  -- وإن كانت تشــير إلى أن مــن الُمرِجَّ
القائمــة. هــذا وتعكــف الولايات المتحــدة والصين علــى تضييق هوة 
الخلافات بينهما بالقدر الذي يمكنهما من توقيع »مرحلة أولى« من اتفاق 
تجاري خلال الشــهر الجاري، لكن الأماكن المقترحة للتوقيع تتعدد بدءا 
من ألاســكا وحتى اليونان. وأمس الأول قال الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب أنه قد يوقع الاتفاق مع الرئيس الصيني شــي جين بينغ في أيوا، 
وهي ولاية لها روابط تاريخية مع شــي وستستفيد من زيادة مشتريات 

الصين من البضائع الزراعية الأمريكية.
من ناحية أخرى، قال مسؤول صيني ان بكين تدرس إمكانية الاجتماع 
في اليونان، حيث من المقرر أن يصلها شــي يوم الأحد، والتي ســيتجه 
بعدها إلى لبرازيل لحضور قمة لدول الأســواق الناشئة الكبرى، والتي 

تبدأ في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
لَعَت علــى محادثات التجارة فــي الولايات  وقالــت عدة مصــادر اطَّ
المتحدة ان التوقيع في اليونان مســتبعد. وقال مســؤولون في الحكومة 
اليونانية أنه لا يوجد أي مؤشر حتى الآن على طلب عمل مثل تلك المراسم 
خلال زيارة شــي. وقالت عدة مصادر أمريكية أنه بدلا من ذلك، قد يختار 

الطرفان نقطة في المنتصف بعض الشيء مثل هاواي أو ألاسكا.
وســتكون أيوا هي الخيار الأول لإدارة ترامــب بالنظر إلى الجاذبية 
السياســية لولاية زراعية تشــكل دائرة انتخابية هامة لترامب لتوقيع 
اتفــاق من المتوقع أن يزيــد صادرات الولايات المتحــدة من فول الصويا 
ولحــوم الخنازير ومنتجــات أخرى تضــررت بفعل الحــرب التجارية 

المستمرة منذ 16 شهرا.
كما ان للرئيس الصينــي روابط منذ أمد طويل مــع أيوا، حيث ذهب 
في 1985 كمســؤول إقليمي في الحزب الشيوعي عن الاجتماعات المتعلقة 
بالزراعة، وجمعته صداقة مع تيري برانستاد الذي أصبح فيما بعد حاكم 

أيوا وهو حاليا سفير الولايات المتحدة لدى الصين.
وقال المســؤول الصيني ان الرئيس شــي لا يمانع في السفر للولايات 
المتحــدة، مضيفا ان الصين تعتبــر اليونان والولايــات المتحدة المكانين 
الوحيدين الممكنين مــن وجهة نظر أمنية. وأضــاف »الرئيس عملي. هو 
مســتعد للذهاب إلــى الولايات المتحــدة لتوقيع الاتفاق طالمــا أن هناك 

اتفاق«.

ألمانيا تدشن أول محطة وقود في العالم بلا انبعاثات كربونية

... وتستعد لتمهيد الطريق  لحظر تداول الأكياس البلاستيكية في المتاجر

■ كارلســروه )ألمانيــا( - د ب أ:بــدأ فــي ألمانيا أمس 
الأربعاء تشــغيل أول محطة طاقة مُدمجة على مســتوى 

العالم لإنتاج وقود سائل دون إطلاق انبعاثات كربونية.
وتستطيع المحطة، التي لا يزيد حجمها عن حجم حاوية 
السفن ويشــرف عليها معهد كارلســروه للتقنية، إنتاج 
وقود لتشغيل السيارات والســفن والطائرات. يتم إنتاج 
الوقود خــلال أربع خطوات باســتخدام الكهرباء المولدة 

باستخدام مصادر متجددة
وتقوم المحطة في الخطوة الأولى بترشيح ثاني أكسيد 

الكربــون، ثم يتم تحليل مــا يتصاعد من بخــار الماء إلى 
هيدروجين وأول أكسيد الكربون.

ويتم فــي المرحلة الثالثــة إنتاج سلاســل طويلة من 
الهيدروكربــون، وفي المرحلــة الرابعة يتم تقســيم هذه 
السلاسل بطريقة يمكن من خلالها إنتاج البنزين أو الوقود 

أو الكيروسين. يتم المشروع بدعم من الحكومة الألمانية.
وفي هذه التقنية يتم استخلاص ثاني أكسيد الكربون 

من الهواء مباشرة.
وفــي تعليقه على المشــروع قال البروفيســور رولاند 

ديتمير ان هذه التقنية تتميز بإمكانية وضع هذه المحطات 
في أي مكان في العالم.

ونجح القائمون علــى هذه المحطة الصغيــرة الرائدة 
لإنتاج الطاقــة، خلال المحاولات الأولية، فــي ملء برميل 
واحد من الوقود المولد باســتخدام مصادر طبيعية، ولكن 
ليس من الممكــن في الوقت الحالي إنتــاج أكثر من بضعة 
لترات مــن الوقود يوميــا، إلا أن القائمين على المشــروع 
يأملــون في زيادة الكميات المســتخرجة بهــذه الطريقة، 

قريبا.

■ برلــين - د ب أ: أعلنــت الحكومــة الألمانيــة أمس 
الأربعــاء أنها تســتعد لتمهيــد الطريق لحظــر تداول 

الأكياس البلاستيكية في المتاجر.
ويتعلق مشــروع القانون الذي طرحته وزيرة البيئة 
الألمانية، ســفينيا شولتســه، بالأكياس البلاســتيكية 
التقليديــة التي يحصل عليهــا الزبائن فــي المتاجر أو 
المحــلات الأخرى لتعبئــة المشــتريات، ويدفعون عادة 

مقابلا ماليا لها.
وسيشــمل الحظر علــى وجه الخصــوص الأكياس 
البلاستيكية الخفيفة التي تُســتخدم في تعبئة الخضار 

والفاكهة، وكذلك الأكياس البلاستيكية الأكثر سماكة.
وستختص الولايات بتطبيق الحظر.

وعقب قــرار مجلس الــوزراء الألماني أمس، ســيبدأ 
البرلمان الألماني »بوندســتاغ« مناقشة مشروع القانون. 

وإذا أقــره البرلمــان ومجلس الولايات »بوندســرات«، 
ســيُجرى تطبيق مهلة انتقالية لمدة ستة أشهر حتى نفاد 

مخزون أكياس البلاستيك من المتاجر.
ولــم تكن الوزيــرة شولتســه تخطط منــذ البداية 
لحظر الأكياس البلاســتيكية، بســبب وجود اتفاق بين 
وزارتهــا وقطاعات تجارية كبيرة بــأن يحصل الزبائن 
على الأكياس البلاســتيكية بمقابل نقدي. وقد أدى هذا 
الاتفاق خلال الأعوام الماضية إلى خفض استهلاك كميات 
كبيرة من الأكياس البلاســتيكية، حيث وصل متوســط 
الاستهلاك للفرد نحو 20 كيسا عام 2018، مقابل 68 كيسا 

عام 2015، حسبما جاء في مشروع القانون.
وأوضحت الوزيرة في مشــروع القانون أنه ليس من 
المنتظر أن ينخفض الاســتهلاك على نحو كبير بناء على 

هذا الاتفاق.

الصين وفرنسا توقعان اتفاقات تجارية
بقيمة 15 مليار دولار خلال زيارة ماكرون لبكين

■ بكــين - رويترز: قال مســؤول حكومي صيني في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء ان فرنســا 
والصــين وقعتا عقودا بقيمــة إجمالية 15 مليار دولار خــلال زيارة يقوم بها الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون للبلاد. وجرى إبرام الاتفاقات في مجــالات الطيران والطاقة والزراعة، بما في 
ذلك منح موافقات لعشرين شركة فرنســية على تصدير الدواجن ولحوم الأبقار ولحوم الخنازير 

إلى الصين. ووصل ماكرون إلى الصين يوم الإثنين الماضي وغادرها أمس الأربعاء.
وشــملت صفقات الطاقة مذكرة تفاهم بــين مجموعة »بكين غاس« ومرفــق »إنجي« للكهرباء 
الفرنسي للتعاون في إنشاء مرفأ ومســتودع تخزين للغاز الطبيعي المسال في مدينة تيانجين في 
شــمال البلاد. وضمن صفقات أخرى ستقيم »توتال« مشروعا مشــتركا مع مجموعة »شينرجي« 

الصينية لتوزيع الغاز الطبيعي المسال باستخدام شاحنات في دلتا نهر يانغتسي.
وفي تقرير منفصل نشــرته وكالة أنباء الصين الجديدة »شــينخوا«، قالت الصين أنها ستدعم 
مشــتريات شركاتها لطائرات »إيرباص«. وأضافت الوكالة ان البلدين اتفقا علي العمل سويا لدفع 
برنامــج مركز تجميع طراز »أيه350« فضلا عن تعزيز اســتثمار »إيرباص« في الصين. وتابعت ان 
البلديــن يأملان في تعزيز التعاون لاســيما في قطاع الطائرات الهليكوبتــر ومحركات الطائرات 

وتدريب الطيارين.
من جهة ثانية أعلن الرئيس الصيني ونظيره الفرنســي أمس أنــه »لا عودة عن اتفاق باريس 
للمناخ«، الذي انســحبت منه الولايات المتحدة رسميًا هذا الأسبوع. وأعربت قوى عدة عن أسفها 
وقلقهــا بعدما مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قُدُما في عملية الانســحاب رغم تزايد الأدلة 
على تداعيات التغيّر المناخي. وقدّمت واشــنطن رسالة انســحابها إلى الأمم المتحدة يوم الإثنين 
الماضي، وهو أول موعد متاح للقيام بذلك بموجب الاتفاق الذي تفاوض عليه باراك أوباما، ســلف 

ترامب، لتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم بذلك خارج الاتفاق.
وأكد شي وماكرون في بيان مشترك صدر بعدما عقدا محادثات في بكين »دعمهما الثابت لاتفاق 
باريس للمناخ الذي يعتبران أنه عملية لا عودة عنها وبوصلة التحرّك القوي بشــأن المناخ«. ومن 
دون أن يســمي الولايات المتحدة مباشــرة، قال ماكرون إنه »يأســف لخيارات الآخرين«، وكان 
يجلس إلى جانب شــي في »قاعة الشعب الكبرى« القصر الرسمي المهيب في بكين. وأضاف »لكنني 

أريد أن أنظر إليها كخيارات هامشية«.
ومع دعم الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا للاتفاق، قال ماكرون ان »الخيار المعزول لشخص 

أو آخر لا يكفي لتغيير مسار العالم. إنه يؤدي فقط إلى التهميش«.
من ناحيته وجه شي في تصريحاته انتقادات مبطنة للولايات المتحدة التي شنت حربا تجارية 
مــع الصين العام الماضي وأغضبت بكين حول قضايا دبلوماســية مختلفة. وقــال »نؤيد الاحترام 
المتبادل والمعاملة على قدم المســاواة، ونعارض شــريعة الغاب وأعمال الترهيب«. وأضاف »نؤيد 

الانفتاح والدمج والتعاون المتبادل المفيد ونعارض الحمائية«.
ومســاعي الصين لمكافحــة التغير المناخي ترتــدي أهمية بالغة لأنها المصــدر الأول لانبعاثات 
الغازات المســببة للاحتباس الحراري. ودعا شــي أيضا المجتمع الدولي إلى »بذل جهود مشتركة 
لحمايــة كوكبنا الأرض«، قائلا »نحن ضد محاولة وضع المصالح القومية فوق المصالح المشــتركة 
للإنســانية«. وفي وثيقة بعنوان »دعوة بكين لحماية للتنوع البيولوجــي والتغير المناخي« عبر 
الرئيسان عن تصميمهما على تعزيز التعاون الدولي »لضمان تطبيق كامل وفعال لاتفاق باريس«.

وتتضمن الوثيقة التزاما باســتصلاح نحو ثلث الأراضي غير الصالحة، أضافة إلى إلغاء دعم 
الوقود الأحفوري على الأمد المتوسط.

افريقيا تواجه تحديات لأمنها الغذائي
في ظل تقلبات مناخية تضر بزراعتها

■ بنجرير)المغرب( - أ ف ب: تواجه القارة الســمراء تحدي ضمان الأمن الغذائي في ظل تأثر 
إنتــاج بلدانها الزراعي بتداعيــات التقلبات المناخية. وقد تــدارس وزراء الزراعة من عدة بلدان 

أفريقية سبل رفع هذا التحدي في مؤتمر انعقد في المغرب وانتهى أمس الأول.
وما يزيد من خطورة هذا الوضع تحذير الخبراء من احتمال تراجع المنتوج الزراعي في افريقيا 
بنســبة 20 في المئة في أفق سنة 2050، وذلك بســبب تدهور جودة التربة والتصحر الناتجين عن 
الفيضانات وموجات الجفاف، في حين أنه من المرتقب أن يتضاعف عدد سكان القارة خلال الفترة 
نفســها. وتهدد المجاعة حاليا نحو 45 مليون شــخص في بلدان افريقيا الجنوبية، حسبما أفادت 
منظمة الأغذية والزراعــة التابعة للأمم المتحدة »فاو«، في حين تغمر ميــاه الفيضانات جزءا من 

أراضي جمهورية افريقيا الوسطى منذ الأسبوع الماضي.
ويؤكد ســيني نافو، سفير البلدان الأفريقية المعتمد لدى المؤتمر الدولي حول المناخ«، ان القارة 

السمراء هي اليوم ضحية تقلبات مناخية حادة متواترة.
وتضم القارة الســمراء »ثلثي الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، لكنها تضم أيضا ستة من 
البلدان العشرة الأكثر هشاشة في مواجهة التقلبات المناخية«، كما يضيف نافو الذي يتولى أيضا 
مهمة أمين سر منظمة »ملاءمة الزراعة الأفريقية مع التقلبات المناخية« والتي عقدت الدورة الثانية 

لمؤتمرها في مدينة بنجرير جنوب المغرب.
ويكتسي ضمان الأمن الغذائي ورفع حجم الإنتاج الزراعي أهمية أكبر لارتباطه المباشر بضمان 
الاســتقرار في بلدان القارة، حيــث تؤدي ندرة المواد الغذائية إلى نزوح الســكان وأحداث عنف 
لِع هذا العام وأطاحت  وتقلبات سياسية.  ويشير نافو إلى ان التظاهرات التي شهدها السودان مُطَّ
بالرئيس السابق عمر البشير انطلقت احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز و«ندرة الدقيق«. ويذكر 
بأن أولى موجات نزوح الطوارق من شــمال مالي جاءت بعد مواســم جفاف حاد وتراجع الموارد 
الطبيعية في ســبعينيات القرن الماضي. ويرى خبير في الوكالة الفرنســية للتنمية من جهته، ان 
استتباب الأمن في منطقة الساحل بشكل دائم لا يمكن أن يتحقق دون معالجة الإشكالية الجوهرية 

المتمثلة في الإنتاج الزراعي. 
ل والسكان  وتعاني هذه المنطقة من تزايد النزاعات بين مكوناتها )خصوصا بين الســكان الرُحَّ
المســتقرين( فضلا عن نشاط المنظمات الجهادية. ويستطرد نافو »يجب أن نجعل الزراعة والرعي 
أكثر مقاومة في وجه المناخ، وإلا فإننا نسير نحو كوارث كبيرة. الخيار العسكري لا يمكن أن يكون 

الحل الوحيد«.

»فولكسفاغن« ستنتج سيارات
مزودة بمستوى مرتفع من تكنولوجيا

القيادة الذاتية بحلول 2025
مجموعــة  تعتــزم  أ:  ب  د   - فولفســبورغ   ■
»فولكســفاغن« الألمانيــة، أكبر منتج ســيارات في 
أوروبا، إنتاج ســيارة مزودة بمســتوى مرتفع من 
تكنولوجيــا القيــادة الذاتية بحلــول 2025 تقريبا، 
كجزء من جهود المجموعة الألمانية لمنافسة شركات 
مثــل »وايمــو« و«تِســا« لتطويــر ســيارات ذاتية 

القيادة.
وقــال ألكســندر هيتســنغر، كبير نــواب رئيس 
»فولكســفاغن« لقطاع تكنولوجيا القيــادة الذاتية 
فــي تصريح صحافــي ان الوصول إلى ما يســمى 
»المســتوى الرابع« مــن تكنولوجيا القيــادة الذاتية 
أشبه بسباق »المارثون وليس المسافات القصيرة«.
الســيارات  صناعــة  شــركات  وتســتثمر 
تطويــر  فــي  الــدولارات  مليــارات  والتكنولوجيــا 
ســيارات ذاتيــة القيــادة، رغم أن الجــدول الزمني 
لإنتاج مثل هذه الســيارات على نطاق واسع مازال 

غير محدد المامح بسبب العوائق القانونية.
لمجموعــة  المملوكــة  »وايمــو«  شــركة  وتعتبــر 

»ألفابيــت« التي تمتلك شــركة »غوغــل«، رائدة في 
مجــال تكنولوجيــا القيــادة الذاتية على مســتوى 
العالــم، لكنهــا تعتــرف بوجود صعوبات شــديدة 
في تطويــر أنظمة ســامة كافية للســيارات ذاتية 

القيـادة.
وقال هيتســنغر، الذي انضم إلى »فولكسفاغن« 
قادمــا من عمــاق الإلكترونيــات الأمريكــي »آبل« 
لصناعــة الكمبيوتــر والهواتف المحمولــة »نظامنا 
يجب ان يكون آمنا تماما قبل بدء إنتاجه على نطاق 
واســع«، مضيفــا ان أي خطــأ في بنــاء البرامج أو 
وحدات الاستشــعار أو رقائق الكمبيوتر أو أي من 
مكونات نظام القيادة الذاتية للســيارات ســيكلف 

الشركة »مايين بل وحتى مليارات الدولارات«.
وأشــار إلى أنــه سيشــرف على وحــدة جديدة 
ســيتم إنشــاؤها في »فولكسفاغن« وســيكون لها 
مقــار في وادي الســيلكون فــي الولايــات المتحدة 
والصــين وألمانيــا لجــذب المهــارات والمواهــب في 

مجال التكنولوجيا.

أبقار في مزرعة مصنع »بلدنا« في مدينة الخور القطرية

امرأة تعبئ مشترياتها في أكياس باستيكية
في سوبر ماركت في ألمانيا
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نابولي يتعهد »بحماية حقوقه« بعد »تمرد« لاعبيه!
■ روما - رويترز: أبلــغ نابولي الايطالي 
لاعبيــه أنه »ســيحمي حقوقه« بعــد مزاعم 
عــن عــدم امتثال اللاعبــن لأوامــر النادي 
وصفته  فيمــا  مغلق،  لمعســكر  ومغادرتهــم 

وسائل إعلام محلية بأنه »تمرد«.
سبورت«  ديلو  »غازيتا  صحيفة  وذكرت 
ووســائل إعلام إيطالية أخرى أن اللاعبن 
عــادوا إلــى منازلهم بعد خــوض مواجهة 
النمســاوي  ســالزبورغ  أمام  أرضهم  على 
بــدوري أبطــال أوروبا، بدلا مــن التوجه 
لأحد فنادق منطقة كاسيل فولتورنو شمال 
بقضاء  النادي  إدارة  تعليمات  وفق  نابولي 
أســبوع هناك. وأفــاد بيــان نابولي: »في 
الفريق مســاء أمس  ضوء تصرفات لاعبي 
يعلن النادي أنه ســيواصل حماية حقوقه 
وتلك  والانضباطية  والماليــة  الاقتصاديــة 
التي تتعلق بصورته على جميع الأصعدة«. 
ولم يحدد البيان إذا كان هذا يعني إمكانية 
فرض غرامات ماليــة على اللاعبن أو حتى 

اتخاذ إجراءات قانونيــة. وأضاف أن قرار 
الاســتمرار في المعســكر المغلق، يرجع إلى 
المدرب كارلو أنشيلوتي. كما تم منع اللاعبن 
من الإدلاء بـ«تصريحــات إعلامية«. وقرر 
أوريليــو دي لورينتيــس رئيــس النادي 
الاثنــن الماضي دخول الفريق في معســكر 
مغلق في أحــد الفنادق أو مقــره التدريبي 
عقب الهزيمة 2-1 أمام روما السبت الماضي 
ليتراجــع نابولي إلــى المركز الســابع في 
الدوري. وقــال دي لورينتيس إن قراره لا 
يعني معاقبــة أحد، لكنها فرصــة ليتعرف 
أفضل.  بشكل  بعضا  بعضهم  على  اللاعبون 
والزام اللاعبن بدخول معســكر مغلق من 
الأمــور التقليدية التي تتبعهــا الأندية في 
إيطاليا عقب النتائج السيئة، رغم أن النقاد 
يــرون أن هذا الاجــراء عفى عليــه الزمن 
ويجعــل اللاعبن الذيــن يتقاضون أجورا 
باهظــة يبدون مثل الأطفال المشــاغبن في 
المــدارس. وقال المدرب أنشــيلوتي الاثنن 

الماضي إنه غير راض عن القرار لكنه ملتزم 
بتنفيذه. وحقــق نابولي، الذي احتل المركز 
الثانــي في ثلاثــة من آخر أربعة مواســم، 
انتصارا واحدا فقط في آخر خمس مباريات 
في الــدوري. وزادت المشــاكل بعد التعادل 
على أرضــه الثلاثاء أمام ســالزبورغ بطل 
مجموعته  صدارة  الفريق  ليخســر  النمسا 
في دوري الأبطال. ورفض أنشيلوتي مدرب 
ريال مدريد وتشلســي ويوفنتوس وبايرن 
ميونيخ وباريس ســان جيرمان الســابق، 
الظهور في المؤتمر الصحفي عقب المباراة ما 
زاد من التكهنــات بوجود خلاف بينه وبن 
إدارة النادي. وعاد اللاعبون إلى كاســيل 
مقررة  تدريبية  لحصة  استعدادا  فولتورنو 
اليوم لكن مقاطع فيديو نشــرتها وســائل 
إعــلام إيطاليــة أظهرت مغــادرة اللاعبن 
المبنــى بعد ذلــك. وسيســتضيف نابولي 
منافسه جنوى في الدوري الإيطالي السبت 

المقبل.

كلوب يطالب بتعديل كأس المحترفين وسيدفع بفريقين مختلفين!
■  لنــدن - د ب أ: قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه من المفترض 
إقامة منافســات الدور قبل النهائي لكأس المحترفن من جولة واحدة، 
بدلا مــن إقامتها مــن جولتي ذهاب وإيــاب، لتفــادي ازدحام جدول 

المباريات.
ومن المفترض أن يلتقي ليفربول مع أستون فيلا في دور الثمانية في 
17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، لكن ليفربول يرتبط بمباراة في اليوم 
التالي في كأس العالم للأندية المقررة في قطر. وقال كلوب إنه ســيدفع 
بفريقــن مختلفن للمباراتن، لكنه نادى بإجــراء تعديلات على كأس 
المحترفن. وذكر كلوب: »كــي أكون صادقا، ما لا أحبه في كأس الرابطة 
هو إقامة الدور قبل النهائي من جولتي ذهاب وإياب.« وأضاف: »لا أفهم 
ســبب ذلك، فهي فترة مزدحمة للغاية. حســنا، هل سنخوض جولتن 
في الدور قبل النهائي؟ هذا شــيء لا أفهمه ولا أحبه.« وتابع: »يشارك 
الفريق في كأس العالم للأندية عندما يتوج بدوري الأبطال، وهذا شيء 
لا يحدث في الحياة خمسة ملاين مرة، لذلك يجب استغلال الفرصة.« 

وأوضح: »هل هــذه هي أفضل فترة في العام؟ لا. ســنخوض البطولة 
ونحاول المضي قدما بكل الإمكانات التي نملكها.« واستطرد كلوب يقول 
إنــه طالب رابطة المحترفن التي تدير كأس الرابطة، مناقشــة ما يمكن 
فعله في المستقبل، مضيفا: »لا نستطيع الاستمرار هكذا.« وتابع: »لذلك 
طالبت بالجلوس حول طاولة، لأنه في وقت ما، علينا إيجاد الحل، لأن 
الحلول التي ظهرت حتى الآن تبدو وكأنها مشــكلة جديدة. إنها ليست 
حلولا.« وكان كلوب اســتبعد في البداية أن يخوض ليفربول مباراتن 
في يومن متتالين، بل واقترح الانســحاب مــن كأس الرابطة. وتجدر 
الإشــارة إلى أن ليفربول قد يصل إلى إجمالي 67 مباراة هذا الموســم: 
منها المباريات الـ38 بالــدوري الممتاز وما قد يصل إلــى 13 مباراة في 
دوري الأبطال ومباراتان في كأس العالم للأندية وما قد يصل إلى ست 
مباريات في كأس الرابطة وما قد يصل إلى ست مباريات أيضا في كأس 
الاتحاد وقد يزيد على ذلك في حالة إعادة أي مباراة، إلى جانب الكأس 

السوبر والدرع الاجتماعية.

برشلونة يواصل تعثره ودورتموند يسقط الانتر بعد تأخره بهدفين في المجموعة السادسة 
■ برشــلونة - أ ف ب: أكمل برشــلونة 
المتعثــرة  ونتائجــه  الباهتــة  مســتوياته 
وسقط في فخ التعادل السلبي على أرضه 
أمام ســافيا براغ التشــيكي، فــي الجولة 
الرابعــة لــدوري أبطال أوروبــا، فيما قلب 
بوروســيا دورتموند تأخــره بهدفين امام 

الانتر الايطالي الى فوز ثمين 2-3.
وبقــي برشــلونة متصــدرا للمجموعــة 
السادســة بثمانــي نقاط، لكنهــا تقلصت 
من ثاث نقــاط الى نقطة امــام دورتموند 
برشــلونة  وفشــل  بالوصافــة.  المنفــرد 
فــي مصالحــة جماهيــره بعــد خســارته 
الســبت أمــام ليفانتي المتواضــع 1-3 في 
الدوري، ليتساوى معه ريال مدريد وريال 

سوسييداد بـ22 نقطة في الصدارة. 
وأقر مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي 
ان فريقــه اصبــح تحت الضغط »خســرنا 
امام ليفانتي ونعرف اننا لم نخض افضل 
مبارياتنا. لم نكن مقنعين الســبت واليوم، 
ونــدرك ان الضغط كبير على الفريق. يجب 

ان نقوم بالرد«. 
ورغــم تعادلــه، عــزز برشــلونة رقمــه 
القياسي بعدم خسارته في آخر 34 مباراة 
على ارضه فــي دوري الأبطال منذ ايلول/
و4  انتصــارا   30 بواقــع   ،2013 ســبتمبر 
تعــادلات. من جهتــه، حقق ســافيا براغ 
تعادلا شــرفيا ثانيــا وبجــدارة بعد الأول 
ضد الانتر )1-1( عندما بقي متقدما حتى 
الانفــاس الاخيرة، فــي مشــاركته الاولى 
فــي البطولة في 12 ســنة. وافتقــد النادي 
الكتالونــي جهــود مهاجمــه الأوروغواني 
لويس ســواريز الذي تســبب فــي الجولة 
الماضية بتســجيل النيجيري بيتر أولاينكا 
هدفــا عن طريــق الخطأ في مرمــاه، ليمنح 

برشلونة الفوز 1-2. 
وفي ظل غياب سواريز، دفع فالفيردي 

بالفرنســي عثمانــي ديمبيلي الــى جانب 
والنجــم  غريزمــان  انطــوان  مواطنــه 
الارجنتيني ليونيل ميســي، فيما اســتبعد 
لاعب الوســط البرازيلي آرثر. وبدا سافيا 
بــراغ خطيــرا فــي الشــوط الاول من دون 
عقــدة نقص وحصــل على ســت ركنيات، 
فيمــا بدت صفوف برشــلونة غيــر منظمة 
وقــادرة على فــرض أســلوبها. لكن أجمل 
وأخطر فرص الشوط جاءت عندما انطلق 
ميســي قبل خط منتصف الملعب مســتلما 
تمريــرة التشــيلي ارتورو فيــدال، فتجاوز 
الدفاع وأطلــق تســديدة صاروخية هزت 

عارضة مرمى سافيا )35(. 
وبين الشــوطين، دخل ســيرغي روبرتو 
بــدلا مــن الظهيــر خــوردي ألبــا المصــاب 
بفخــذه. واختلف الســيناريو فــي الثاني، 
اذ أحكم برشــلونة قبضته على المجريات. 
وبكرة جميلة جدا من ديمبيلي ساقطة وراء 
الدفــاع لروبرتــو، خطفها الاخير ســريعة 
لكن الحارس كان له بالمرصاد )55(. ودفع 
بعدها فالفيردي بآخر أوراقه اليافع أنسو 
فاتــي بدلا مــن ديمبيلــي والكرواتي ايفان 
راكيتيــش بدلا من ســيرجيو بوســكيتس 
في الوســط. وقــام فاتي بمجهــود فردي 
جميــل على الجهة اليســرى وأرســل كرة 
عرضية الى ميسي على باب المرمى صدها 
الحارس المتألق )78(. لكن كما بدأ سافيا 
المواجهــة بقــوة انهاهــا باحثا عــن هدف 
يمنحــه فوزا تاريخيــا، الا ان النتيجة بقيت 
ســلبية وليحصــل الفريقــان علــى نقطتي 

التعادل. 
وكان الانتــر في طريقه لتحقيق فوز ثان 
تواليــا علــى دورتموند بعــد الأول بهدفين 
نظيفــين، لتقدمــه 2-صفــر فــي الشــوط 
الاول، الــذي كان مميــزا لانتر على ملعب 
»سيغنال ايدونا بارك«، فافتتح التسجيل 

نجم المباراة أشرف حكيمي يسدد كرة جاء منها الهدف الثالث لدورتموند في مرمى الانتر   

■ ليفربــول - أ ف ب: وضع ليفربــول الانكليزي 
حامل اللقــب قدما فــي دور الـ16 بفــوزه على غنك 
البلجيكي 2-1 وانتزع صدارة المجموعة الخامسة من 
المتصدر الســابق نابولي الذي فشل في حسم بطاقة 

التأهل بتعادله مع سالزبورغ النمساوي.
ورفــع ليفربــول رصيده الــى 9 نقاط مــن ثلاثة 
انتصارات وهزيمــة، متقدما بفارق نقطة على نابولي 
الذي يســتضيفه في 27 الجاري علــى قمة المجموعة، 
وخمس نقاط عن ســالزبورغ في المركز الثالث، فيما 
يتذيل غنك قاع الترتيب بنقطة من تعادل. وعلى ملعب 
»أنفيلد« فــي ليفربول، حصد »الحمر« العلامة الكاملة 
مــن مواجهتيه امام غنك بعدما فــاز عليه في الذهاب 
4-1، وضمن بشــكل كبيــر مكانا في الــدور المقبل. 
وخاض ليفربول المباراة على خلفية تصدره المتواصل 
للدوري الإنكليزي بفارق ست نقاط عن بطل الموسمن 
الماضين مانشســتر سيتي، لا سيما بعد فوز كل منهما 
بصعوبة في المرحلة الحادية عشــرة السبت بنتيجة 

2-1 على أستون فيلا، والسيتي على ساوثهامبتون. 
وحافــظ ليفربول أمــام غنك على ســجله خاليا من 
الخسارة في مبارياته الـ24 الاخيرة على أرضه، حيث 
حقق 18 فوزا مقابل ستة تعادلات. علما أن آخر هزيمة 
له على »أنفيلد« تعود إلى تشرين الاول/ أكتوبر 2014 
أمام ريال مدريد الاسباني بثلاثية نظيفة في المسابقة 
القاريــة. وافتتح حامل اللقب التســجيل بعد تمريرة 
عرضية من جيمس ميلنر وتســديدة مــن الهولندي 
جورجينيو فينالدوم في شباك الحارس غايتان كوك 
)14(. وعادل الفريــق الضيف بفضل التنزاني مبوانا 
ساماتا مســتغلا ركنية حولها برأسه قوية في شباك 
الحــارس البرازيلي أليســون )40(.  وبــدأ ليفربول 
الشــوط الثاني بقوة فعاد الى سكة التسجيل بفضل 
تمريرة من المصــري محمد صلاح داخل المنطقة تلقفها 
أليكس أوكسليد تشامبرلن ودار حول نفسه وسددها 

ارضية في الشباك )53(. 
وعــاد نابولي بتعــادل مخيــب على أرضــه امام 

سالزبورغ 1-1 وفشل في حسم بطاقة التأهل. وتكررت 
معاناة الفريق الايطالي أمام خصمه النمســاوي الذي 
عانده في مباراة الذهاب قبــل أن يفوز عليه 3-2، فلم 
تكن مهمة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي سهلة، لا سيما 
وأنــه يمر بفترة غير متوازنة في الــدوري المحلي إذ لم 
يتمكن قبل اســتحقاقه الاوروبي من الفوز ســوى مرة 
واحدة في آخر خمس مباريــات، مقابل ثلاثة تعادلات 
وخســارة كانت السبت في المرحلة الحادية عشرة أمام 
روما 1-2. وتقــدم الفريق الضيف بعــد 11 دقيقة من 
صافــرة البداية من ركلة جزاء نفذها مهاجمه الشــاب 
النروجي إيرلينــغ هالاند، رافعا رصيــده في صدارة 
ترتيب الهدافــن إلى 7 أهداف في أربــع مباريات. ورد 
نابولي بتســديدة ارضية من خارج المنطقة للمكسيكي 
كارلوس  البرازيلي  الحــارس  فشــل  لوزانو  هيرفينغ 
ميغيل كورونيل في صدها  )40(. وتناوب الفريقان على 
اهدار الفرص في الشــوط الثاني من دون أن يتمكنا من 

تغيير النتيجة.

المجموعة الخامسة 

ليفربول يضع قدما في دور الـ16 ونابولي يفشل في الحسم

■ ميونيخ - د ب أ: كشف وكيل أعمال رالف رانغنيك، المدرب السابق للايبزيغ الألماني، أن رانغنيك لا يرغب 
في تولي تدريب بايرن ميونيخ.

وكان البايرن أعلن مســاء الأحد إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش عقــب الهزيمة المذلة أمام آينترخت 
فرانكفورت 5/1 مســاء السبت في المرحلة العاشــرة من الدوري الألماني وأســند مهمة تدريب الفريق مؤقتا 

للمدرب المساعد هانسي فليك. 
وقال مارك كوســيكه وكيل أعمال رانغنيك: »لا، رالف ليس مناسبا، لا نعتقد أن ما يقدمه رالف رانغنيك هو 
ما يبحث عنه البايرن في الوقت الحالي«. وأضاف: »وبالتالي لا داعي لإجراء مناقشات ملموسة بهذا الشأن.« 
وقاد فليــك البايرن في مباراته أمس أمام أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا وكذلك ســيقوده في 

مباراة القمة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند السبت المقبل في البوندسليغا.
 وكان رانغنيك )61 عاما( رحل عن تدريب لايبزيغ نهاية الموســم الماضي، ليتولى مهمة إدارية رياضية لدى 

شركة »ريد بول«.
وكان توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، أعلن أيضا أنه لا يرغب في تدريب البايرن، كما 
أعلن إيريك تن هاغ مدرب أياكس الهولندي، والذي اعتبر أحد المرشــحن لخلافة كوفاتش حيث تولى تدريب 
فريــق الصف الثاني في البايرن بن 2013 و2015، أنه غير متاح للانتقال هذا الموســم. أما المدرب الفرنســي 
المخضرم أرســن فينغر، الذي لم يتول مســؤولية أي فريق منذ رحيله عن تدريب أرسنال في 2018، فلم ينف 
اهتمامه بتدريب الفريق البافاري، خلال تحليله لمباريات دوري أبطال أوروبا لدى شــبكة »بي إن سبورتس« 
الإعلامية. ولدى ســؤال فينغر عما إذا كان يفتقد العمل التدريبي، قال: »بالطبع، التدريب هو كل حياتي حتى 

الآن، وكل من عمل في التدريب في كرة القدم سيقول الشيء ذاته«.

■ ســان بطرســبرغ - د ب أ: عزز لايبزيغ 
الألماني موقعه في صدارة المجموعة الســابعة 
لدوري عبر الفوز على مضيفه زينيت الروسي 
2/صفر. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، فاز 
ليون الفرنســي على ضيفه بنفيــكا البرتغالي 
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وعلى ملعــب »بيتروفيســكي« تقدم دييغو 
ديم بهدف لايبزيغ في الدقيقة 50 ثم أضاف 
مارسيل سابيتسر الهدف الثاني في الدقيقة 
63. ورفع لايبزيغ رصيده إلى تســع نقاط في 

صــدارة المجموعــة الســابعة وتوقــف رصيد 
زينيت عند أربع نقاط في المركز الثالث. وحقق 

لايبزيغ فوزه الثالث مقابل هزيمة واحدة. 
ويحتــل ليــون المركــز الثاني بســبع نقاط 
مقابل ثــاث نقاط لبنفيكا فــي المركز الرابع. 
وســجل يواخيم أندرســن وممفيــس ديباي 
وبيرتــران تــراوري الأهــداف الثاثــة لليون 
فــي الدقائــق 4 و33 و89 بينمــا تكفل هاريس 
ســيفيروفيتش بالهدف الوحيــد لبنفيكا في 

الدقيقة 78.

المجموعة السابعة

لايبزيغ يهزم زينيت وليون يعبر بنفيكا بثلاثية

رانغنيك لا يرغب في تدريب بايرن ميونيخ

القائد فان دايك يحتفل على طريقته الخاصة مع نجم ليفربول فينالدوم 

■ لنــدن - أ ف ب: قلب تشلســي الانكليزي 
تأخــره 1-4 الى تعادل درامي مع ضيفه اياكس 
4-4 مســتفيدا من طرد لاعبن لخصمه في آخر 

ثلث ساعة، ضمن المجموعة الثامنة. 
وكان أياكس في طريقه الى قطع شوط كبير 
من أجل التأهل إلى دور الـ16 والثأر لخسارته 
ذهابا من تشلســي، لكن نهاية المباراة جاءت 
درامية ومثيــرة وانتهت باقتســام النقطتن. 
ورفع اياكس الذي حقق انجازا كبيرا الموســم 
الى  النهائــي رصيده  الماضي ببلوغــه نصف 
7 نقاط فــي المجموعة الثامنة، بالتســاوي مع 
تشلســي الثاني وبلنســية الفائز في الدقائق 
الاخيرة على ضيفه ليل الفرنسي 4-1. تشلسي 
المتألق راهنا بفوزه ثماني مرات في آخر تســع 
مباريات، مرتقيا الــى المركز الرابع في الدوري 
المحلي، صدم باكرا من ضيفه الهولندي المتوج 
اربع مرات بلقب المسابقة. بكر أياكس بافتتاح 
ارتدت  الذي  التسجيل عبر كوينسي بروميس 
كرته من هداف تشلسي تامي ابراهام عن طريق 
الخطأ )2(. وانتعش جمهور ملعب »ستامفورد 
بريدج« بعــد معادلة من ركلة جــزاء ترجمها 
الايطالــي جورجينيو في شــباك الكاميروني 
أندريه أونانــا، بعد خطأ من جويــل فيلتمان 
على الاميركي كريستيان بوليسيتش )4(. لكن 
اياكس اســتعاد تقدمه بتمريــرة بعيدة متقنة 
من المغربــي حكيم زياش الــى بروميس الذي 
هز الشــباك )20(. وفي لقطة اسكتت جماهير 
الملعــب اللندني، ارتدت ركلة حــرة من زاوية 
ضيقة بعيدة لزياش من وجه الحارس كيبا الى 
الشباك هدفا هولنديا ثالثا )35(. وحاول لاعبو 
المدرب فرانك لامبارد انقاذ مباراتهم في الشوط 
الثاني، لكنهم تعرضوا لصفعة رابعة عبر لاعب 
الوســط دوني فان دي بيك بعد تمريرة ايضا 
من المتألق زيــاش )55(. لكن ما حصل في آخر 

لاعبو تشلسي يحتفلون مع جماهيرهم عقب تسجيل هدف التعادل مع أياكس

المجموعة الثامنة 

تعادل مجنون بين تشلسي وأياكس 4-4... وبلنسية يسحق ليل!

دوري أبطال أوروبا

نصف ســاعة يفوق الوصــف، اذ قلص القائد 
الاسباني لتشلسي سيزار ازبيلبيكويتا الفارق 
في الدقيقة 63 متابعا تســديدة ابراهام. ومن 
هجمــة تالية، طرد مدافعا اياكــس دالي بليند 
وجويــل فيلتمان بعد خطأ ولمســة يد وحصل 
تشلســي على ركلة جزاء ثانية ترجمها كما في 
الاولى جورجينيــو )71(. ودفع مدرب اياكس 

اريك تن هاغ بالمكســيكي ادسون الفاريز وبير 
شــورز )19 عاما( بدلا من زيــاش والبرازيلي 
دافيــد نيريــس لتغطية دفاعه المكشــوف اثر 
حالتي الطرد. لكن اياكس تابع انهياره ومنيت 
شــباكه بهدف رابع عبر الظهير الشــاب ريس 
جيمس بعد ركنية ورأسية من المدافع الفرنسي 
كيرت زوما ارتــدت من العارضة )74(، لتنتهي 

المباراة 4-4. وفي المباراة الثانية، فاز بلنسية 
علــى ضيفه ليل 4-1 مســجلا ثلاثــة اهداف 
في آخــر ثماني دقائق. وســجل للفائز دانيال 
باريخو )66( والفرنســي ادام سوماورو )82 
خطأ في مرمــاه( وجيفــري كوندوغبيا )84( 
وفيران توريس )90(، ولليل النيجيري فيكتور 

اوسيمهن )25(.

مبكــرا عبر نجمــه في الموســم الأرجنتيني 
لاوتــارو مارتينيــز، بعد خطأ مــزدوج بين 
المدافعــين ماتــس هوملــز والسويســري 
مانويــل اكانجــي  )5(. وضاعــف لاعبــو 
المــدرب انتونيو كونتي تقدمهم بعد تمريرة 
من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش تابعها 

بتســديدة ارضيــة الاوروغوانــي ماتياس 
فيســينو )40(. لكــن فــي الشــوط الثاني 
انقلبت الادوار، فانقض دورتموند الغائب 
عنه نجمــه ماركو رويس المصــاب وقلص 
الفارق عبر المغربي الشاب اشرف حكيمي 
الــذي تابع مــن منتصف المنطقــة عرضية 

الانتقــادات  وبعــد   .)51( غوتــزه  ماريــو 
الكبيرة التي طالته في الاســابيع الاخيرة، 
خطف الدولــي يوليان برانــدت الكرة بعد 
رميــة تمــاس خاطئة وســددها مــن زاوية 
ضيقــة الى يســار الحــارس الســلوفيني 
سمير هندانوفيتش  )64(. وفي ظل هجوم 

المانــي رهيب وحصــار خانق علــى منطقة 
الانتــر، منح حكيمي دورتمونــد التقدم من 
كــرة ارضيــة داخــل المنطقة بعد كــرة خذ 
وهات مع الانكليزي جادون سانشو رافعا 
رصيــده الــى اربعة اهــداف في النســخة 

الحالية )77(.
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■ لشــبونة - د ب أ: قطع أرسنال الإنكليزي 
خطــوة جديدة ومهمة على طريــق التأهل لدور 
الـ32 في الــدوري الأوروبي بتعادله الثمين 1/1 
البرتغالي في  مع مضيفه فيتوريــا غيماريــش 
التي تســتكمل  الرابعة  افتتاح مباريات الجولة 

اليوم.
ورفــع أرســنال رصيده إلى عشــر نقاط في 
صدارة مجموعته، حيث جاء التعادل بعد ثلاثة 
في  غيماريش  فيتوريا  وظل  متتالية،  انتصارات 
قاع المجموعة حيث حصــد النقطة الأولى بعدما 
خســر المباريات الثلاث الماضيــة في المجموعة. 
ويتفوق أرســنال علــى إنتراخــت فرانكفورت 
الألمانــي الثاني بفــارق أربع نقاط قبــل مباراة 
إنتراخت مع ســتاندرد لييــج البلجيكي اليوم. 
وانتهى الشــوط الأول مــن المبــاراة بالتعادل 
الســلبي بعدما فشــل فيتوريا في ترجمة تفوقه 
إلى أي هــدف. واســتمر التعادل الســلبي في 
الاعتماد  أرســنال  مواصلة  مع  الثاني  الشــوط 
علــى الناحيــة الدفاعيــة وعــدم المجازفة بأي 
هجوم حقيقــي وفعال حتى جــاءت الدقيقة 80 
لتشــهد هدف التقدم للمدفعجيــة بضربة رأس 
من الألماني شــكودران موستافي. ولكن الهجوم 
المكثف لغيماريش في الدقائق الأخيرة أسفر عن 
هدف التعادل بتوقيع برونو دوارتي في الدقيقة 

الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ويبحث مانشســتر يونايتد بطــل 2017 عن 
حجز بطاقــة التأهل، وبحال تكــرار فوزه على 
بارتيزان بلغــراد الصربي، ســيضمن يونايتد 
تأهله، حيث ســيرفع رصيده الى 10 نقاط مقابل 
4 لثالث المجموعــة بارتيزان. أمــا اي زد الكمار 
الهولنــدي الثاني )5 نقاط(، فيأمــل بدوره في 
قطع شــوط كبير نحــو التأهل، عندمــا يلاقي 
الترتيب  متذيل  الكازاخســتاني  استانا  مضيفه 
بدون نقاط. ونجح لاعبو المدرب النرويجي أولي 
غونار سولشــاير بتحقيق فوز هزيل في بلغراد 
1-صفــر قبل أســبوعين، ويبقــى فريقهم أحد 
فريقين لم تهتز شــباكهما حتى الآن في المسابقة، 
مع إشــبيلية الإسباني متصدر المجموعة الأولى. 
وحث سولشــاير لاعبيــه على نســيان خيبة 
خســارة المباراة الأخيرة ضد بورنموث )صفر-

1( في البريميرليغ، واســتمرار تدهوره المخيب 
منذ بداية الموســم ما وضعه في المركز العاشــر. 
وقال المدرب الذي لا يزال يفتقد لاعب وسطه بطل 

الدوري الأوروبي 

أرسنال يتعادل مع غيماريش ويضع قدما في دور الـ32... ويونايتد يبحث عن التأهل المبكر

دوارتي يقفز بصورة أكروباتية ليسدد كرة جاء منها هدف التعادل لغيماريش في مرمى أرسنال  

■ لندن - د ب أ: أكد الإسباني يوناي إيمري 
مدرب ارســنال الإنكليزي ســحب شارة قيادة 
الفريق من لاعب الوســط السويسري غرانيت 

تشاكا.
وأخبر إيمري لاعبه السويســري أنه لم يعد 
قائدا للفريق، مشــيرا إلى أن تشاكا تقبل الأمر. 
وكان قد خلع قميص أرســنال ورمــى به على 
الأرض، عقب قيام جماهير الفريق باســتفزازه 
خلال استبداله في التعادل مع كريستال بالاس 
2/2 فــي المرحلة الحادية عشــرة مــن الدوري 
الإنكليزي. وبعد هذه الواقعة مباشــرة حاول 
تشــاكا أن يلطف الأجواء مع جماهير أرســنال 
عبــر البيــان الذي أصــدره والذي قــال فيه: 
في  اســتبدالي  عملية  صاحبت  التي  »الأحداث 
المباراة ســببت لي حزنا عميقــا، أحب الفريق 
ودائمــا أقدم 100% من مجهــودي داخل الملعب 
وخارجه«. وتابع: »مشــاعري بخصوص عدم 

فهمي مــن الجماهير، وترديد عبارات مســيئة 
خــلال الأســابيع الماضيــة في الملعــب وعلى 
وســائل التواصل الاجتماعي، جرحني بعمق، 
قدمك«  »سنكســر  مثل  عبارات  يقولون  الناس 
و»نقتــل زوجتك«، و«نتمنــى أن تصاب ابنتك 
بالســرطان« جعلني غاضبا حين شعرت بذلك 

من الجماهير في الملعب يوم الأحد الماضي«.
 وواصــل: »في هذا الموقف وجدت نفســي 
أقــوم برد الفعــل الذي كان يعــد بمثابة عدم 
احتــرام لمجموعة من الجماهيــر، أنا والفريق 
في حالــة من الطاقة الإيجابيــة، هذه لم تكن 
الذين فكروا  أبدا، وأعتذر للأشخاص  نواياي 
بشــأني بهذا الشكل«. وختم تشــاكا رسالته 
قائــلًا: »أمنيتــي أن نعود مجــددا إلى حالة 
الاحتــرام المتبادل، متذكرين أننــا لماذا وقعنا 
بحــب تلــك اللعبة فــي المقــام الأول، دعونا 

نتجاوز الأمر معا بإيجابية«.

أرسنال يجرد السويسري تشاكا من شارة القيادة
■ مانشســتر - رويترز: قال أولي غونار سولشــاير 
مدرب مانشستر يونايتد إن النادي لم يتعهد بضم لاعبين 
جدد في يناير/كانون الثاني 2020 لصعوبة اختيار لاعبين 

مناسبين خلال فترة الانتقالات في منتصف الموسم.
واعترف سولشــاير، الذي وافق على مغــادرة ثنائي 
الهجوم روميلو لوكاكو وأليكســيس سانشيز قبل انطلاق 
الموســم الجاري بدون ايجــاد بدائل، الشــهر الماضي أن 
تشكيلته تعاني من غياب عناصر قوية خاصة بعد إصابة 
عدد من اللاعبين الأساسيين. وقال سولشاير قبل أن يحل 
بارتيــزان بلغراد ضيفا علــى يونايتد علــى ملعب »أولد 
ترافورد« في الــدوري الأوروبي اليوم: »بالنســبة لضم 
لاعبــين فإننا نفكر دائمــا على المدى الطويــل. ربما نضم 
لاعبا أو اثنين في يناير. وربما لا يحدث شــيء. نهتم أكثر 
دائما بفترة الانتقالات قبل الموســم الجديد. لا يمكن إبرام 
كثير من الصفقات الجيــدة في ينايــر«. ويحتل يونايتد 
صدارة المجموعة الـ12 في الدوري الأوروبي، وقال المدرب 
النرويجي إنه يثق في لاعبيه الشــبان لملء الفراغ بسبب 

غياب اللاعبين المخضرمين للإصابة. وأضاف: »رأينا بعض 
اللاعبين الشبان ينالون فرصة ويقدمون أداء جيدا. أهدانا 
مايســون )غرينوود( الفوز وقدم براندون )وليامز( أداء 
رائعا في بلغراد. منحنا لاعبين آخرين فرصة اللعب وكانت 
الأمور رائعة. لا يمكنك أن تدفع بالتشكيلة المؤلفة من 12 أو 
13 لاعبا طيلة الوقت«. لكن يونايتد يحتل المركز العاشر في 
الدوري الممتاز وحقق ثلاثة انتصارات فقط في 11 مباراة. 
وقال سولشاير إن عودة بول بوغبا لاعب الوسط وثنائي 
الدفاع لوك شو وإيريك بايلي من الإصابة ستضيف الخبرة 
المطلوبة لتحســين ترتيب الفريق. وأوضح: »أعتقد أن هذا 
الفريق يتحسن أداؤه. وكلما أمضينا وقتا أطول معا كفريق 
كلما زاد معدل التحسن. أستطيع أن أرى هذا التحسن أكثر 
وأكثر. الفريق بحاجة إلى لاعبين من أصحاب الخبرات مثل 
بول. وعاد أيضا أنطوني )مارسيال(. نأمل بأن يعود لوك 
)شــو( في أقرب فرصة. وســيعود ايريك قريبا.... بوغبا 
ســيعمل خلال فترة التوقف الدولية ونأمل بأن يعود في 

أوائل ديسمبر«.

سولشاير: من الصعب ضم لاعبين جدد في انتقالات الشتاء!

العالم الفرنسي بول بوغبا لاصابته: »لدينا 
مباراتان قبل فترة التوقــف الدولية، نملك 
فرصة التأهل فــي أوروبا الخميس ثم الفوز 
على برايتــون على أرضنا، لذا نحن بحاجة 
لرد فعل«. وســيضمن إشــبيلية الاسباني، 
حامل اللقــب خمس مرات )رقم قياســي(، 
التأهــل بحال فوزه علــى مضيفه المتواضع 
دوديلانغ من لوكســمبورغ. وحصد الفريق 
الاندلسي حتى الآن تسع نقاط في مجموعة 

متواضعة تضــم أيضا قره باغ الاذربيجاني 
وأبويل نيقوســيا القبرصي. وبعد تحقيقه 
فوزيــن متتاليــين وضعــاه علــى صدارة 
المجموعــة الخامســة، يخــوض ســيلتيك 
مواجهة لاتســيو الثالث )3 نقاط( على أمل 
تخطيه وخطــف بطاقة التأهل من العاصمة 
الايطالية، بحال فشل رين الفرنسي )نقطة( 

بتخطي كلوج الروماني الثاني )6 نقاط(.
 ويخــوض لاعبــو المــدرب الايرلندي 

الشــمالي نيل لينــون المبــاراة بثقة بعد 
تأهلهــم الــى نهائــي كأس الرابطــة أمام 
الكبير  التاريخي رينجرز بعد فوزه  غريمه 
على هيبرنيان 5-2. أمــا مواطنه رينجرز 
ومدربه الانكليزي ستيفن جيرارد، فيلاقي 
بورتو البرتغالي علــى ملعبه »ايبروكس« 
مــدركا ان الفوز ســيرفع رصيــده الى 7 
الســابعة ويضعه  نقاط ضمــن المجموعة 
في موقع جيد للتأهل الى جانب يانغ بويز 

السويســري المتصــدر )6 نثــاط( والذي 
يلاقــي متذيل الترتيب فينــورد الهولندي 
)3(. وتشــهد المجموعة العاشــرة مواجهة 
المتصدر )5( وبوروســيا  قوية بين رومــا 
مونشنغلادباخ الاخير )2( متصدر الدوري 
الألماني. والتقى الفريقــان في ايطاليا قبل 
اسبوعين وتعادلا 1-1، عندما سجل لارس 
الالماني  للفريق  جدلية  جزاء  ركلة  شتيندل 

في الوقت القاتل.

■ بغداد - أ ف ب: اختار الاتحاد العراقي 
لكــرة القــدم الأردن كأرض محايدة لإقامة 
مباراتي منتخبه هذا الشهر ضمن تصفيات 
كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بعدما 
طلب منه الفيفا تســمية مــكان غير مدينة 
البصــرة الجنوبية، بســبب الاحتجاجات 

التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.
وكان مــن المقرر أن يســتضيف العراق 
علــى اســتاد مدينــة البصــرة، إيــران 
والبحريــن ضمــن المجموعــة الثالثة، في 
14 تشــرين الثاني/نوفمبــر الجاري و19 
منه. ويشــهد العراق منذ الأول من تشرين 
واسعة،  احتجاجات  الماضي  الأول/أكتوبر 
لا ســيما في بغــداد والمناطــق الجنوبية، 
تخللتها أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل 

نحو 270 شــخصا. وفي محافظة البصرة 
الغنيــة بالنفط، يواصــل متظاهرون غلق 
الطريق المؤديــة إلى مينــاء أم قصر، أحد 
الغذائية  المواد  لاســتيراد  الحيوية  المنافذ 
والأدويــة للبــلاد. وقال رئيــس الاتحاد 
اختيار  »تم  مســعود:  عبدالخالق  العراقي 
ايران  مباراتي  لاســتضافة  مكانــا  الأردن 
المكان الجديد  تأكيد  والبحرين«. وسيكون 
رســميا، رهن موافقة الاتحاديــن الدولي 
الاختيار  علــى  ومصادقتهما  والآســيوي 
العراقــي. وكان الفيفــا أفاد فــي بيان أنه 
»بعــد تقييم الوضــع الأمنــي الحالي في 
العــراق، أبلغ الفيفا والاتحاد الآســيوي، 
الاتحــاد العراقي، بــأن المباراتين المقبلتين 
في تصفيات كأس العالم وكأس آســيا ضد 

إيــران والبحرين يجب أن تقاما على أرض 
محايــدة«. ومنــح الفيفا العــراق في آب/

أغسطس الماضي، الضوء الأخضر لخوض 
مباريات منتخبه فــي التصفيات المزدوجة 
في البصــرة. وأقيمت مبــاراة واحدة في 
البصرة في التصفيات الحالية، باستضافة 
هونــغ كونغ في 10 تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضــي )فاز العراق 2-صفــر(. ويتصدر 
العــراق المجموعــة الثالثة بســبع نقاط، 
يشغل  بينما  البحرين،  عن  الأهداف  بفارق 
بســت  الثالث  المركز  الايرانــي  المنتخــب 
نقاط ثــم هونغ كونــغ وكمبوديــا بنقطة 
واحدة لــكل منهما. وخاضت كل المنتخبات 
)أربع  كمبوديا  باســتثناء  مباريات،  ثلاث 

مباريات(.

التصفيات الآسيوية المزدوجة

العراق يختار ملعبه في الأردن بدلا من البصرة بعد طلب الفيفا
■ بوينــس آيــرس - د ب أ: أعلن اتحاد 
أمريــكا الجنوبية لكرة القــدم )كونميبول( 
نقل نهائي كأس ليبرتادوريس من العاصمة 
التشيلية ســانتياغو إلى ليما عاصمة بيرو، 
في ظل الاحتجاجات التي تشــهدها تشيلي 

في الوقت الحالي.
وذكــر اتحــاد كونميبول: »بعــد تحليل 
على  وحرصا  الجديــدة،  الظــروف  وتقييم 
سلامة اللاعبين والجماهير وأعضاء الوفود، 
قرر كونميبول نقل نهائي كأس ليبرتادوريس 
2019 إلى ليما في بيرو.« وأوضح أن المباراة 
النهائية بين ريفربليت الأرجنتيني وفلامنغو 
البرازيلي ســتقام في الموعد المحدد مســبقا 
الثاني/نوفمبــر الجاري.  وهو 23 تشــرين 

وأضاف: »اختيــار المكان الجديــد للمباراة 
جاء بعد تلقــي ضمانات أمنيــة من حكومة 
سيباستيان  التشيلي  الرئيس  وكان  بيرو.« 
بينيرا أعلن فــي 30 تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضي إلغاء استضافة بلاده المؤتمر الدولي 
لتغير المنــاخ المقرر تنظيمه فى كانون الأول/

ديســمبر المقبــل، ومؤتمر منتــدى التعاون 
الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ المقرر 
في نوفمبــر الجاري، بســبب الاضطرابات 
الحالية في تشــيلي. وشهدت الاحتجاجات 
المندلعة في تشــيلي مصرع 20 شخصا على 
الأقل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وألغيت 
مباريــات الدوري التشــيلي في الأســابيع 

الثلاثة الأخيرة.

كأس ليبرتادوريس

نقل المباراة النهائية من تشيلي إلى بيرو

حفيظ دراجي%٭

■ زمــان كانت الأســر العربية تحرص على اهتمام أبنائها بالدراســة 
فقــط، وتمنعها حتى من ممارســة الرياضــة كهواية اعتقــادا منها بأنها 
بــدون فائدة، وكانت تحلم بــأن يصبح ابنها طيارا أو طبيباً أو مهندســاً 
أو ضابطاً، أو حتى مدرســا، ومع الوقت ظهــرت توجهات علمية ومهنية 
جديدة في اختصاصات الماركتينغ، والتجارة وإدارة الأعمال التي دخلها 
الكثيــر من الأبناء، لكن أولياء هذا الزمن توجهت غالبيتهم نحو النقيض، 
من خلال تشجيع أولادهم الصغار على ممارسة كرة القدم حتى ولو على 
حســاب الدراسة بســبب الاهتمام الكبير الذي تحظى به اللعبة الشعبية 
الاولى في العالم من وسائل الاعلام، ورغبة من نفس الأولياء  في دخول 
عالم المال والشــهرة الذي يحيط باللعبة الأكثر شعبية في العالم أملا في 
ضمان مســتقبل افضل لأبنائهم وأســرهم في ظل التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية التي تشــهدها المجتمعات والظروف الصعبة التي تعيشها 

الأسر والعائلات.
بعــض الاولياء بلغ درجة الدفع بأبنائهم الى الأكاديميات المتخصصة 
فــي كرة القــدم وتحمــل نفقاتها العاليــة اســتثمارا في أولادهــم، بحثا 
عــن عوائــد مالية وشــهرة عالميــة لا يجدونها في وظائــف أخرى مصير 
أصحابهــا البطالة التي بلغت مســتويات غير مســبوقة فاقت 10% في 
عالمنــا العربي، دفعت بالأوليــاء الى دفع تكاليف ممارســة أبنائهم لعبة 
كرة القدم التي كانت الى وقت ما لعبة الفقراء بامتياز، يمارسونها مجانا 
بــدون الحاجة الى الإنفاق فــي أكاديميات نمت بشــكل ملفت في العالم 
العربــي، وصارت بدورهــا مربحة لأصحابهــا الذين يحصلــون على ما 
يعادل 300 دولار شــهريا عن كل طفل لم يقــدر على الانخراط في الاندية 
المهيكلة، ويحلم بممارسة معشوقته وتحقيق طموحاته ورغبات أهله في 

رؤيته نجما ومصدرا للرزق.  
ملايين الأطفــال في العالم العربــي والعالم الثالــث بدورهم أصبحوا 
يحلمون باحتراف كرة القدم الى أن بلغ عددهم حســب آخر احصائيات 
للفيفا، 300 مليون طفل ممن يعتقدون أن كرة القدم هي الكفيلة بنقلهم من 
عالم الفقر الى عالم الرفاهية والنجومية على غرار الكثير من النجوم الذين 
تخرجوا من الأحياء الشــعبية الفقيرة في العالم، كما بينت الاحصائيات 
والدراسات أن عشرات الآلاف من الأطفال لا يمارسون كرة القدم كهواية 
بقدر ما يمارســونها بضغط من الآباء كوســيلة للخروج من ضائقة الفقر 
وتوفير العيــش الكريم من خلال امتيازات لا يحصلون عليها في وظائف 

أخرى لو واصلوا دراساتهم في مختلف الاختصاصات.
أكثر من ذلك فان ســحر الكرة ورغبة الأولياء في توجيه أولادهم نحو 
عالــم الشــهرة والمال، دفــع الكثير مــن الأولاد الى الهروب من المدرســة 
والنــزوح الــى الملاعــب لممارســة هوايتهم والاســتجابة لرغبــات الأباء 
والأمهات بتأثير من وســائل الاعــلام التي صارت تخصص مســاحات 
كبيرة لنجوم كرة القــدم وتتحدث عن رواتبهم المغرية وحياتهم الخاصة 
التــي جعلتهم أكثر شــهرة من الساســة والفنانين أنفســهم، وباتوا في 
مصــب اهتمــام المؤسســات الكبــرى للترويــج لمنتجاتها عبــر ومضات 
اشــهارية تدر عليهم بالملايين. وهو ما رسّخ في أذهان الأطفال والشباب 
فكــرة أن الرياضة، وخاصــة كرة القدم، تضمن مســتقبلا أفضل مما قد 

تضمنه الشهادات والدراسات العليا في أكبر الجامعات والمعاهد.
مختصــون في علم الاجتمــاع بدأوا في تحليل ودراســة هذه الظاهرة 
رغــم اقتناعهــم بأن الكرة هي معشــوقة كل طفل عربــي صغير منذ زمن، 
لكنهم راحوا يركزون على جنون وهوس الأولياء وإصرارهم على توجيه 
أبنائهم نحو ممارسة الكرة ومتابعتهم في الأندية والأكاديميات الكروية 
أكثر من متابعتهم في دراســتهم، لدرجة تفــوق الخيال أحيانا، فتحولت 
الدراســات من محــاولات فهــم توجــه الأطفال، الــى محاولــة فهم هذا 
الهــوس الذي أصاب الاوليــاء وجعلهم ينفقون من أجــل توجيه أبنائهم 
ويحضــرون تدريباتهم ومبارياتهم، وقد يحتجون لدى المدربين على عدم 
اقحامهم في التشــكيلات الاساســية للأندية التي يلعبــون لها، ويبدون 
ســخطهم وعدم رضاهم على أبنائهــم لعدم نجاحهم فــي الكرة أكثر من 

حزنهم على فشلهم في الدراسة.
صحيــح أن الكرة صــارت عالما يدر المــال الكثير ويمنح الشــهرة والمكانة 
الاجتماعيــة اللائقة، ومــن حق كل المواهب الكروية أن تطمــح لبلوغ العالمية 
وتحقيق النجومية، ومن حق الأباء أن يحلموا ببلوغ أبنائهم عنان النجومية 
فــي عالم الكرة ومســاعدتهم على اكتشــاف ذواتهم وهوياتهــم، لكن يجب 
ألا يكون ذلك على حســاب الدراســة ويتحول الأمر الى هاجس يؤرق الأباء 
والامهات الذين صاروا يرون في الأبناء كنزا كرويا حتى ولو كانت موهبته 
محــدودة ومتواضعة أو حتــى منعدمة، ما يؤدي الى نتائج عكســية تجعل 
الطفل معقدا أمام نظرائه بســبب فشــله في تحقيق رغبة والده في احتراف 

الكرة وفشله في مزاولة دراسته بموازاة ذلك. 

٭ إعلامي جزائري

دوري السلة الأمريكي

ليبرون يُبدع وليكرز ينتفض 
بشكل مذهل في الفوز على بولز

■ واشــنطن - رويترز: حقق ليبرون جيمــس ثلاثة أرقام 
مزدوجــة وانتفض لــوس أنجليس ليكرز بشــكل مذهل رغم 
التأخــر بفارق 19 نقطــة ليفوز 118-112 على شــيكاغو بولز 

صاحب الأرض في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحــرز العمــلاق جيمس 30 نقطة واســتحوذ على عشــر 
كــرات مرتدة كما مرر 11 كرة حاســمة وأضاف البديل كوين 
كوك 17 نقطة ليحقق ليكرز انتصاره الســادس على التوالي. 
وســاهم أيضــا أنطونــي ديفيــز لاعب ليكــرز فــي الانتصار 
بتســجيل 15 نقطــة والاســتحواذ علــى ســبع كــرات مرتدة 
ومنع ثلاث محــاولات للمنافس مع عودته إلــى مدينة مولده 
شــيكاغو. وانتفض ليكرز فــي الربع الأخير وتفــوق 19-38 
علــى أصحــاب الأرض. وتصــدر زاك لافــين قائمة مســجلي 
النقاط في بولز برصيد 26 نقطة واســتحوذ على سبع كرات 
مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة وأضاف أوتو بورتر جونيور 
وكوبــي وايــت 18 نقطة لــكل منهما. وســجل فينــدل كارتر 
جونيور رقمين مزدوجــين حيث أحرز 11 نقطة وتابع 11 كرة 
مرتــدة مع بولز. ورغم أن الربع الثالث انتهى بتقدم بولز 93-
80، ســجل ليكرز 16 نقطة متتالية، في ظل وجود ليبرون على 
مقاعــد البدلاء أغلب الوقت، ليتقدم 96-93 قبل ثماني دقائق 
و12 ثانية مــن النهاية. وعزز ليكرز الفــارق إلى 104-97 بعد 
ثلاث دقائق واتســع الفارق إلى عشر نقاط بعد رمية ساحقة 
مــن دوايت هاوارد ولم يتأخر فريق جيمس في النتيجة حتى 

المتألق جيمس يهب للتسجيل لمصلحة ليكرز النهاية. 

هوس أولياء الأمور 
بكرة القدم!

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: صعــد المنتخب الهولندي 
إلــى دور الثمانية ببطولة كأس العالم للناشــئين )تحت 17 
عامــا( المقامة حاليا في البرازيل، بعدمــا تغلب على نظيره 

النيجيري 1/3 ضمن منافسات دور الستة عشر.
وعلــى ملعــب »أوليمبيكــو بيــدرو لوديفيكــو« افتتــح 
المنتخــب الهولندي التســجيل بعــد ثلاث دقائــق فقط من 
بدايــة المباراة، بهدف أحرزه ســونتجي هانســن، ثم أدرك 
المنتخــب النيجيــري التعــادل فــي الدقيقــة 12 عــن طريق 
أولاكونل أولوســيغون. بعدها حســم المنتخــب الهولندي 
المباراة وبطاقة التأهل لصالحه بهدفين سجلهما سونتجي 
هانسن في الدقيقتين 15 و80 من ركلة جزاء، ليكمل اللاعب 

ثلاثيته )هاتريك(. 
وكانــت منافســات دور الســتة عشــر افتتحــت بفــوز 
منتخــب كوريــا الجنوبية علــى نظيره الأنغولــي 1/صفر. 
وتأهــل المنتخــب الكــوري إلــى دور الثمانية بعدمــا أطاح 
بنظيــره الأنغولــي الذي خــاض البطولة للمــرة الأولى في 
تاريخــه. ويدين المنتخــب الكوري بفضل كبيــر في التأهل 
لــدور الثمانيــة إلى لاعبه مين ســيو تشــوي الذي ســجل 
الهــدف الوحيد للمبــاراة في الدقيقــة 33 .ويلتقي المنتخب 
الكوري فــي دور الثمانية مــع الفائز في مبــاراة المنتخبين 
الياباني والمكســيكي اللذين يلتقيان مســاء اليوم في دور 

الستة عشر.

مونديال الناشئين

هولندا تهزم نيجيريا 
وتلحق بكوريا الجنوبية 

إلى دور الثمانية 
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عوديد غرانوت
 
 

■  في اليوم الذي حلت فيه ذكرى 40 ســنة على سيطرة 
متظاهري الثورة الإســلامية على مبنى الســفارة الأمريكية 
فــي طهران، هاجم متظاهــرون عراقيون أســوار القنصلية 
الإيرانية في كربلاء، ألقوا زجاجات حارقة ودعوا خامينئي 

إلى الكف عن التدخل في الشؤون العراقية الداخلية.
  ســارعت إيران، على طريقتها، إلى الادعاء بأن الولايات 
المتحدة وإســرائيل تقفان خلف المتظاهرين، الذين يغرقون 
في الشــهرين الأخيرين شــوارع بغداد وغيرهــا من المدن 
العراقيــة. ادعاء مشــابه أطلقته طهران تجــاه المتظاهرين 
الذين يخرجون للاحتجاج في ســاحات بيروت وطرابلس 
وباقي المدن اللبنانيــة، لقد حذر خامينئــي المتظاهرين في 
الدولتين من اجتياز الخطوط الحمــراء. ولكن الحقيقة هي، 
بالطبع، أن هذا احتجاج مدني أصيل وحقيقي، لم يشهد مثله 
في العراق منذ إســقاط صدام حســين في 2003، وفي لبنان 
أيضاً منذ اغتيال رفيــق الحريري في 2005. ليس للاحتجاج 
علاقة بإســرائيل والولايات المتحدة، ولكــن يمكن التعاطي 
معه كجولة ثانية من »الربيع العربي« الذي نشــب قبل عشر 

سنوات، ولكنه تجاوز دولًا كالعراق ولبنان.
 

ثورة شعبية ومدنية
 

الموجة الأولى التي بدأت بمتظاهر أحرق نفسه في تونس 
احتجاجاً على الضائقــة الاقتصادية، بدأت هي أيضاً كثورة 
شعبية وعفوية ضد الأنظمة الطاغية والفساد وتمركز القوة 
والثراء في أيدي القلة في القمة. لــم تكن هناك دعوة لإقامة 
ديمقراطيــة وانتخابــات حرة، بــل مطالبــة بتغيير الحكم 
المركزي بحاكم آخر أكثر تســامحاً وإنصاتاً لأزمات الشــعب 

وإجراء إصلاحات اقتصادية.
 الموجة الأولــى، في مصر وســوريا وأماكن أخرى قمعت 
بالقوة والعنــف على أيدي الحــكام. وفــي دول غنية مثل 
الســعودية، أوقفت في مهدها بتوزيع الأمــوال والامتيازات 
علــى المعارضين، ولكــن المشــكلات والأزمات لــم تحل بل 

احتدمت، ضمن أمور أخرى، في أعقاب هبوط أسعار النفط.

  إن جولة الاحتجاج والمظاهرات الحالية التي اشــتعلت 
في الأشــهر الأخيرة في لبنان والعراق أساســاً، تتركز على 

المشاكل ذاتها، ولكنها تختلف عن سابقتها.
   لــم يعد المتظاهرون فــي الدولتين مســتعدين للاكتفاء 
باســتبدال النظام بنظام آخر وبإصلاحــات اقتصادية، بل 
يطالبون بتغيير طريقة الحكم من الأساس، بمعنى: استقالة 
كل الحكومة والوزراء، وإبعاد النخبة السياســية الفاسدة 
التــي تجمع فــي أيديها كل النفــوذ والمــال، وإقامة حكومة 

تكنوقراطيين تضع مصالح المواطنين في الأولوية العليا. 
فضلًا عن ذلك، فإن مــا يميز المظاهرات في لبنان والعراق 
ويمنحهــا بعداً تاريخياً هو أنها تتجــاوز الخطوط الطائفية 
والدينية والحزبية، وتطالب بتغيير مبنى الحكم الذي يخلد 

الانشقاق في الشعب ويمنع الوحدة.
 لم يســبق أن كان شــيء كهذا في لبنان، حيــث النظام 
يتوزع وفقاً لقــوة الطوائف المختلفة، ولا فــي العراق حيث 
معظم الســكان شــيعة. فموجة المظاهرات الأخيرة خرجت 
من المناطق الشيعية الواضحة التي يسكن فيها عاطلون عن 
العمل، قليلو الدخل وقليلو الإمكانيات. وفي الدولتين أشــار 
المتظاهرون إلى أنهم لن يكتفوا باستقالة رئيس الوزراء )في 
لبنان استقال منذ الآن( ولا بالإصلاحات التي ستبقي النظام 
الذي يتوزع فيــه كل المال على أصحــاب الفخامة والمقربين، 

على حاله.

القضاء على الفساد

 رغــم أن الضائقة الاقتصادية والرغبــة في القضاء على 
الفساد هما الدافع الأســاس للمظاهرات في لبنان والعراق، 
لكن الأضواء الحمراء أشــعلت في إيران. ففي الدولتين ثمة 
أهمية عليا فــي عملية »تصديــر الثــورة« الإيرانية، ودور 
أساسي في صد الهجمات الخارجية على إيران والخروج إلى 
هجمات ضد أعداء محتملين. في لبنان يؤتمن على هذه المهمة 
بيد حزب الله. وفي العراق بيد الميليشات المؤيدة لإيران. إن 
ضعضعة الاستقرار الداخلي في العراق ولبنان من شأنه أن 
يضعضع أساس الاستراتيجية الأمنية والعسكرية الإيرانية.

 فضلًا عن ذلك، ثمة تخوف في طهران أن يشــكل انتشار 
المظاهرات في العراق ضد النظام أثراً يعيد إخراج المتظاهرين 

إلى الشــوارع في إيران، مثلما حصل فــي 2009، وقبل نحو 
ســنتين. لقد دفع هــذا التخوف بقاســم ســليمان لأن يأمر 
الميليشــيات المؤيدة لإيران فــي العراق بالمشــاركة في قمع 
المظاهرات. لكنه لم يستخدم حزب الله بعد في لبنان. وليس 
واضحاً أن تنجح الجولة الثانية من الربيع العربي في لبنان 

والعراق أكثر من سابقتها.

 إن تغيير النظام السياســي في الدول العربية ليس أمراً 
ســهلًا، والحكام لا يتخلون بســهولة عن كراســيهم. ولكن 
الإيرانيين يشعرون بأنهم مهددون بذلك، ليس أقل من تهديد 
تأثير العقوبات الأمريكية ضدهم. لا ينبغي استبعاد إمكانية 
أن القــرار في طهران لاســتئناف تخصيــب اليورانيوم في 
فوردو جاء، ضمن أمور أخرى، لصرف الانتباه عن المشــاكل 

الداخلية التي تخلقها المظاهرات في العراق ولبنان، وتركيز 
الانتباه على »العدو الحقيقي«.

 هــذه هي الرغبــة القائمة للــرد بخطوة عســكرية على 
الأعمال ضدها، والتي تنسبها إلى إسرائيل.

إسرائيل اليوم 2019/11/6

اعتبرتها أكثر تهديداً من العقوبات الأمريكية وتحرف الأنظار عن العدو الحقيقي

بعد ثورتي لبنان والعراق: كيف تنظر إيران إلى الجولة الثانية من »الربيع العربي«؟

عراقيون يتظاهرون في كربلاء ضد التدخل الإيراني في شؤون البلاد

روغل الفر
 
 

■  نشــر الســفير الإســرائيلي السابق 
في الولايات المتحــدة، مايكل اورن، الإثنين 
الماضي، مقالًا في مجلــة »اتلانتيك«، وصف 
فيه ســيناريو الحرب الذي ناقشه ـ حسب 
قولــه وزراء الكابنت ـ مرتين في الأســبوع 
الماضي، وهي الحرب التي يستعد لها الجيش 
في الوقت الحالي. هذا السيناريو يسير على 
حساساً  هدفاً  تهاجم  إسرائيل  الآتي:  النحو 
لإيــران.. وزيــر إســرائيلي يتفاخر ويهين 
إيران تطلــق صواريخ »كروز«  الإيرانيين.. 
تختــرق نظام الدفاع الإســرائيلي وتصيب 
أبيب.. إسرائيل تهاجم  الدفاع في تل  وزارة 
رداً على ذلك مقر قيادة حزب الله في بيروت.
عندهــا يبدأ مــا يســميه اورن »الحرب 
الحقيقية«. فإن عدداً من الصواريخ سيسقط 
على إسرائيل بوتيرة 4 آلاف صاروخ يومياً. 
الثقل.  تحت  ســينهار  الحديدية  القبة  نظام 
وفي النهاية، ستزرع صواريخ إيرانية دقيقة 
الدمار فــي أرجاء إســرائيل، وتتغلب على 
نظام »مقــلاع داود« )الذي يكلف الاعتراض 

الواحد منه مليون دولار(.
 إصابــة واحدة قرب مطــار بن غوريون 
تــؤدي إلــى إغلاقــه، والموانئ ســتغلق، 
حتى تصبح إســرائيل مقطوعة عن العالم. 
إن هجــوم »ســايبر« إيرانيــاً يــؤدي إلى 
فصل البنــى التحتية للكهربــاء في الدولة. 
إرهابيــون ســينقضون على بلــدات قرب 
في  العمل  عن  الاقتصاد  وسيتوقف  الحدود. 

إسرائيل.
ســتضطر المستشــفيات إلى العمل تحت 
الأرض، وســتنهار تحت العبء. ســتصبح 
السماء سوداء بسبب الدخان المليء بالمواد 
الكيميائية الســامة، والذي ســيتصاعد من 
الحرائــق المندلعة فــي المصانــع ومصافي 

الإســرائيليين  ملايــين  المصابــة.  النفــط 
ســينزلون إلى الملاجئ. مئات الآلاف سيتم 
الحدود،  من  القريبــة  المناطق  من  إخلاؤهم 
الإرهابيــون مهاجمتها..  التــي ســيحاول 
وزارات دولــة المشــاريع ســيتم إفراغها.. 
حرب برية ســتجري على الحدود مع لبنان 
المدى ســتطلق من  وغزة.. صواريخ بعيدة 
ســوريا والعراق واليمن وإيران، عدد منها 

يقع خارج مدى ســلاح الجو الذي سيضطر 
إلى التعامل مع بطاريــات صواريخ مضادة 

للطائرات، روسية، في سوريا أيضاً.
هل تخافــون، وبصدق؟ فــي حرب يوم 
الغفران، إذا اعتقدتم أن هناك خطراً سيدمر 
إســرائيل، فيبــدو أنهــم سيناقشــون في 
الكابنت ســيناريو يجعل هــذه الحرب مثل 
لعبــة للأطفال. إســرائيل تهــدد بلا توقف 
بقصف لبنان وإعادته إلى العصر الحجري. 

ولكن حسب هذا السيناريو، فإن كل الشرق 
الأوســط، بما في ذلك إســرائيل، سيقصف 
نفسه ويعود إلى العصر الحجري، كانتحار 
يتفاخر  الذي  اورن  مقال  وحســب  جماعي. 
بالاســتناد إلى نقاشات الكابنت التي ترتكز 
على ســيناريوهات الجيش، لم يعد السؤال 
الرئيســي: هل ستندلع مثل هذه الحرب، بل 

متى.

لا توجــد لــديّ أي فكــرة إذا كان اورن 
محقــاً، رغم أن »أتلانتيــك« هي مجلة جدية 
وليست صفراء تحب الإثارة. نحن، مواطني 
إزاء  تمامــاً  عاجزين  ســنكون  إســرائيل، 
ليس  للذبح،  أغناماً  كهذا،  مرعب  ســيناريو 
لهم مــأوى وعالقين في حقــل للألغام دون 
إمكانية للهرب. ربما يكــون اورن مبالغاً، لا 
فكرة لديّ. لا أشــارك في نقاشــات الكابنت 
ولا أعرف من يشــارك فيهــا. ولكن خطرت 

ببالي، بعد قراءة المقال، الأفكار التالية: أولًا، 
هذا المقال يســتحق ترجمة أسســه كخدمة 
للجمهــور، لأنهــا مهمة لمواطني إســرائيل. 

ثانياً، نحن بحاجة إلى حكومة وحدة!
بتفكير آخر، برزت لــي فكرتان أخريان: 
معرفة  إسرائيل  مواطني  ســتفيد  ماذا  أولًا، 
كل ذلك؟ ماذا ســيفعلون؟ مثَل هذا كأن تبلغ 
إنســاناً بأن مرضاً فتاكاً سيهاجمه ولا يملك 
له علاجاً. فمن الأفضل ألا يعرف. ثانياً، بماذا 
ستســاعد حكومة الوحدة؟ كيف ســتحمي 

إسرائيل بشكل أفضل في سيناريو كهذا؟
عندها، فهمت كيف يفكــر دونالد ترامب: 
لماذا لا نلقي عليه عــدداً من القنابل النووية 
هذا المســاء. عندها يمكن إجــراء انتخابات 
ثالثة في شــهر آذار. أليــس كذلك؟ على أي 
حــال، لو كنت مــكان نتنياهــو لصليت كي 
يكون مايكل اورن محقاً. ثمة مبرر للغواصة 
السادســة )مــن الغواصات الأكثــر تبريراً 
بأثر رجعي( ومبرر غير سيئ لتأجيل تقديم 
لوائــح اتهام ضــده )بالأســاس لأن جهاز 
القضاء يتوقع أن يتوقف عن العمل مدة سنة 

أو سنتين(.
عندها ســألت نفســي: من الذي ســرب 
لاورن نقاشــات الكابنــت؟ ربمــا كوخافي 
وربما نتنياهو نفســه. على أي حال، يتبين 
يبحثها  ســيناريوهات  وفي  إســرائيل،  أن 
لم  فوضعنا  كإمبراطوريــة،  تظهر  الكابنت، 
يكن في أي يوم أفضل، وأعداؤنا يخافوننا، 
وهــذا يعرفه يحيى الســنوار الــذي يهدد 
بإطلاق الصواريخ على تل أبيب لمدة نصف 
ســاعة، رداً علــى وعد غانتس بــردع غزة 

كمدافع عندما يصبح رئيس حكومة.
يا ســنوار، إنك لا تخيف أحداً هنا. فبعد 
انتهاء الإيرانيين مع تل أبيب، لن يبقى لك ما 

ستقوم بقصفه. إذاً اذهب وهدد مصر.
 

هآرتس 2019/11/6

 »أتلانتيك« تنشر تسريبات لسيناريوهات ناقشها »المصغر الإسرائيلي«

في »الحرب الحقيقية«... رسالة إلى السنوار: لن تخيف أحداً ولا مكان لتقصفه 
تسفي برئيل

 
 

■ تحولــت غزة إلى جزء لا يتجزأ من دولة إســرائيل، 
ليــس لأن الجيــش الإســرائيلي يحكمها أمنيــاً، ولا لأن 
المليوني مواطن فيهــا يحتاجون إلى مصادقة إســرائيل 
حتى يتنفسوا، إنها مركب مهم إذا لم يكن الأهم في الخطاب 

السياسي الإسرائيلي.
 مثلما هو جهاز الصحة المنهــار أو ميزانية الدولة التي 
فيها عجــز، ومثلما هو العلاج الخاطــئ لعيوب القطار أو 
تحطيم نظام القضــاء، فإن غزة شــعار انتخابي، ووعد 
لم ينفذ، وبرهــان ملموس على فشــل الحكومة في قيادة 
مواطنيها. وفي المقابل، هي بــؤرة للتجنيد والتجند حول 
الزعيم القادر على كل شــيء. في كل مرة تستيقظ غزة من 
أجل التذكير بوجودها، مثل قصة العجوز ابنة الـ 97 التي 
قضت ساعات كثيرة في غرفة الطوارئ أو مثل أبناء العمال 
الأجانب الذين يثيرون الشفقة في كل مرة تقوم فيها سلطة 

الهجرة والسكان بممارسة العنف ضدهم.
 مثلهم أيضاً.. تحولت غزة إلى عادة مملة. مكرهة يجب 
التعايش معها لأن ليس هناك ما نفعله، بالضبط مثل سكان 
غلاف غزة الذين بدأوا بإزعاجنا. كم يمكننا أن نســمع عن 
المعجزة التي حدثت في روضة الأطفال وأوشــك صاروخ 
على إصابتها، وعــن الفزع الذي يقــض مضاجع الأطفال 
في الكيبوتســات أو عن حفل زفاف ألغي بسبب »صافرات 
الإنــذار«. أيها الأصدقــاء، توقفوا عن العويــل. إن عدداً 
أكبر من الأشــخاص يقتلون في حــوادث العمل، والكثير 
من النســاء قتلــن على خلفية شــرف العائلــة، والكثير 
من الأطفال والشــيوخ ماتوا بسبب دهســهم بالدراجات 

البخارية أو الكهربائية، أكثر من كل صواريخ حماس.
  لا تعــدّ غــزة تهديــداً وجوديــاً أو ذرة إيرانية )التي 
هي غير موجودة بعد(، بل هي كيان سياســي إســرائيلي 
يســتخدم من أجــل تصنيف زعماء وسياســيين يريدون 
أن يكونوا قادة. من لا يعرف كيف يحل مشــكلات المجتمع 
والاقتصاد في دولة إسرائيل، ومن لا توجد لديه خطة عمل 

لتنظيــم المواصلات أو منع الجريمة في الوســط العربي، 
يمكنه دائمــاً التعهد بالنجاح في الحــرب ضد غزة. عليه 
أن يحذر مــن أن لا ينجح أكثر من اللازم. افيغدور ليبرمان 
يمكنه إبلاغ الجميع عن الثمن السياسي الذي دفعه بسبب 
المثل الشعبي المجهول الذي صكه في الخطاب الإسرائيلي 
في العام 2016: »لو كنت وزيراً للدفاع لأمهلت السيد هنية 

48 ساعة، وقلت له إما أن تعيد الجثث أو ستموت«.
 بنيامين نتنياهو أيضاً لم يعفَ من ذلك. رؤســاء اليمين 
اعتادوا ويعتادون على وصفه على أنه زعيم ضعيف لأنه 
لا يقوم بحل »بضربة واحدة وإلى الأبد« مشــكلة غزة. إن 
مفهوم »حقائب الأموال«، المبالغ التي تحولها قطر لحماس، 
تحول في إسرائيل إلى رمز للضعف والهزيمة، الذي يخدم 
جيداً خصوم نتنياهو في اليمــين  وأمثالهم في المعارضة. 
جنرالات »أزرق أبيض«، ومنهم القائد العسكري يئير لبيد، 
يعدون بأنهــم، فقط هم، الذين يمكنهــم تغيير هذا الواقع 
المهــدد. لم يقوموا بنقــل الحقائب، فالحقائــب للضعفاء. 
سنقصف من الجو وســنعود إلى التصفيات المركزة، هكذا 

تعهد بني غانتس في مؤتمر هرتسليا في تموز الماضي.
 لــم يبق أي ســبب لتذكيــر غانتس أيضاً بــأن قصفه 
الكبير فــي عملية الجرف الصامد تضمــن تاريخاً لانتهاء 
الصلاحية. هــذه الحقائب منعت المواجهة الشــاملة ضد 
غــزة، التي لم يكن أي شــخص يمكنه التنبــؤ بنتائجها. 
الحقائــب هي الشــيء الأفضــل والأرخص الــذي حدث 
للسياســة الإســرائيلية. فهي تمكــن من الحفــاظ على 
الهدوء النســبي لحماس، وفي الوقت نفسه تغذي دعاية 

الانتخابات للجميع.
  ستواصل غزة كونها مأساة سياسية متخفية بصورة 
تهديد أمني؛ لأنهــا تخدم  جميع الأطياف السياســية في 
إسرائيل. أي حل سياســي أو اقتصادي يمكنه خلق هدوء 
بعيد المدى يحتاج إلى ثمن سياســي يغيــب عن دفعه أي 
زعيم. رفع الحصار؟ إنشــاء ميناء في غزة؟ مطار؟ كم عدد 
من ســيصوتون لمن يقترح هذا الهذيــان؟ لقد اعتدنا على 

ضجة غزة. والهدوء قد يصم آذاننا.
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كيف تحولت مأساة غزة وحقائب المال القطري
 إلى شعار انتخابي لقادة إسرائيل؟ 

يحيى السنوار

ينيف خليلي
 

  ■ كان هذا حتى الآن هدفاً منشــوداً يبعث على الفضول، وغير 
قابل للتحقق بالنســبة إلى معظمنا. ولكن حلم آلاف الإســرائيليين 
كفيل بأن يتحقق هذه السنة، إذ إن اتحاد الإمارات، الدولة العربية 
الأكثر حداثــة وتقدماً فــي العالم، ســتفتح أبوابها أمام الســياح 
الإســرائيليين. فقد علمت »يديعــوت أحرونوت« بأنــه مع افتتاح 
معرض »إكسبو« العالمي في دبي، في تشــرين الأول 2020، ستفتح 
أبــواب الدولــة العربية أمام الســياح الذين يحملون جواز ســفر 
إســرائيلياً.  يجرى معرض »إكسبو« العالمي مرة كل خمس سنوات، 
ويعــدّ »أولمبيادا الحداثة«، وتشــارك في هذا المعــرض معظم دول 
العالم، وكل دولة تقيــم لها زاوية كبيرة تعــرض فيها التحديثات 
والاختراعات والمبادرات في مجالات مختلفة، بهدف تشجيع تبادل 

الثقافة والحداثة.
 في تشرين الأول المقبل سيفتتح المعرض في دبي، درة تاج اتحاد 
الإمارات. مدينة دبي، عاصمة إمارة دبي، واحدة من ســبع إمارات 
تتشــكل منها الدولة، تعتبر إحدى المدن الأغنى الأكثر تقدماً والأكثر 

إثارة في العالم. كما أنها المدينة العربية الأكثر حداثة.
 ســتقام في المعارض زاوية إســرائيلية، تعرض فيها إســرائيل 
تحديثاتها وحلولها في مجالات رائدة، قائمة وجديدة. ســيجتذب 
ملايين الزوار لهذا المعرض الذي يســتمر لســتة أشــهر، بمن فيهم 

السياح من كل أرجاء العالم.
 وأكــدت مصــادر فــي إدارة »إكســبو« أمــس، لــــ »يديعوت 
أحرونــوت«، بأن ســلطات الإمــارات تعتزم الســماح للســياح 
الإســرائيليين بزيــارة الدولة والمعــرض. وقال مصــدر في إدارة 
»إكسبو«: »منذ زمن تجري اتصالات على أعلى المستويات في اتحاد 
الإمارات وإسرائيل لفتح بوابات الدولة أمام السياح ممن يحملون 
جوازات سفر إســرائيلية. وأضاف: »تجري هذه المباحثات انطلاقاً 
من التفكير لجعل »إكسبو« المعرض الدولي الأكبر والألمع. وتتعاطى 
الإمارات مع المعرض كمشــروع قومي، وتســتثمر فيــه مبالغ مالية 

طائلــة وتفكيراً كبيراً. يريدون أن يســتقبلوا الإســرائيليين الذين 
ســيأتون المعــرض«.  وأكد مصدر آخــر بأن اتصــالات تجري بين 
الدولتين، وأضاف بأن »معرض إكســبو كفيل بأن يكون مشــروعاً 
تجريبياً يسمح للسياح الإسرائيليين بزيارة الدولة. وبعد المعرض 
أيضاً ستبقي سلطات الإمارات بواباب الدولة مفتوحة أمام السياح 
الإسرائيليين«.  »أهلًا وســهلا«.. أكد أمس محمد حتر، نائب رئيس 
إدارة الســياحة في إمــارة رأس الخيمة. »يمكن للإســرائيليين أن 
يزوروا إكســبو، وأعتقد أن يأتوا -إن شاء الله- للزيارة حتى بعد 
المعرض. حتى الآن يدخل إلى الدولة بضع مئات من الإســرائيليين 

بالتنقيط، وسيسرنا أن نستضيفكم جميعاً«.
 ليس لإســرائيل واتحاد الإمارات علاقات دبلوماســية رسمية، 
ولكــن بين الدولتين ارتباطات اقتصادية، ويســمح للإســرائيليين 
بالدخــول إلــى الدولة بجــوازات ســفر أجنبية، أو بجواز ســفر 
إســرائيلي.. بعد تلقيه تأشــيرة دخول خاصة. في تشرين الثاني 
2015 فتحت إســرائيل ممثلية في عاصمة الإمــارات أبوظبي. ولكن 
الإماراتيين حاولوا التغطية على الخطــوة وادعوا بأن هذه »وكالة 
في مجال الحداثة«.  هذه السنة أعلنت الإمارات عن »سنة التسامح«، 
اعترفت الســلطات في إطارها وبشكل رسمي بوجود جالية يهودية 
في دبي تتشــكل من بضع مئات من مواطنــي دول أجنبية يعملون 
ويسكنون في الإمارات. كما أعلن عن إقامة »مركز أديان إبراهيم« في 

أبوظبي، وسيكون فيه كنيس يهودي.
 وأكد مصــدر أمريكي مقرب من الإمارات لـ »يديعوت أحرونوت« 
بأن السلطات ستفتح أبواب الدولة أمام الإسرائيليين. فالإماراتيون 
وعليه،  الإسرائيليين.  والمستثمرين  الإسرائيليين،  السياح  يريدون 
فســيتم تســهيل إجراءات الدخول إلى الدولة والســماح لحاملي 

جوازات السفر الإسرائيلية زيارتها، دون ترتيبات خاصة.
 إن السياح الإسرائيليين الذين سيزورون دبي لا بد سيحبونها، 
فالمدينة الحديثــة واللامعة وفيــرة بالمواقع الســياحية الكثيرة، 
والمطاعم الفاخــرة، والتجمعات التجارية التــي تعرض المنتجات 

الغربية الفاخرة، والفنادق المدللة والجذابة لكل العائلة.
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بعد اتصالات على أعلى المستويات وضمها كنيساً يهودياً 

بدءاً من »إكسبو«... الإمارات للإسرائيليين: 
يسرنا أن نستضيفكم جميعاً

نوعا لنداو وجاكي خوري

■ صادقــت محكمة العدل العليــا، صباح الثلاثاء، 
علــى إبعاد مندوب منظمة »هيومــن رايتس ووتش«، 
عمر شاكر، بســبب تأييده لحركة المقاطعة الـ بي.دي.
اس. ورفــض القضــاة نيل هنــدل ونوعم ســولبرغ 
وياعيل فلنر التماس شــاكر ومنظمته، وقرروا أنه لم 
يقع أي عوار في قرار وزير الداخلية آريه درعي، بعدم 
تجديد تصريح المكوث في إسرائيل للناشط. في أعقاب 
القرار سيكون على شاكر مغادرة الدولة خلال عشرين 
يومــاً. هذه هــي المرة الأولــى منذ تم تشــريع تعديل 
القانون الذي يحظر علــى الأجانب الذين يدعون إلى 
مقاطعة إسرائيل الدخول إلى أراضيها أو المكوث فيها، 

التي تصادق فيها المحكمة العليا على مثل هذا القرار.
 يتطــرق القاضي هنــدل في هذا القــرار إلى ادعاء 
الملتمســين بأن قرار الوزير هو محاولة للمس بالمنظمة 
ومنظمات حقوق إنســان أخرى. وقال هندل إن هناك 
مــا يكفي من الأدلة على أن شــاكر قد عبــر عن تأييده 
للمقاطعــة، لذلك يمكن طرده، بــدون أن »ينعكس هذا 
على منظمات ونشطاء حقوق إنسان آخرين«. وحسب 
قوله، قرار درعي »هو في حدود الصلاحيات والمعقولية 

والتناسب، ولا يوجد أي سبب للتدخل فيه«.
 حسب أقوال هندل، القرار يمس فقط بتشغيل شاكر 
نفســه، »وهو يرتكز على نشــاطه المنهجي المســتمر، 
والنوعي والشــامل، من أجل الدفع قدماً باستراتيجية 
المقاطعة«. ولكن القضاة قرروا بأن المنظمة غير مصنفة 
على أنها منظمة مقاطعة. لذلك يمكنها أن تطلب تشغيل 
مندوب آخــر »غير غارق في نشــاطات الـــ بي.دي.
اس«، حســب القاضي هندل. وأثنى الوزير درعي على 
هــذا القرار، وأضاف: »ليعــرف كل من يعمل ضد دولة 

إسرائيل بأننا لن نسمح له بالعيش والعمل هنا«.
 شــاكر الذي يمثله المحامي ميخال سفارد والمحامي 
اميلي شيفر عمر، طلب من الدولة عدم طرده كجزء من 
الاســتثناء الذي يمكــن وزارة الخارجية من أن تطلب 
وقف منع الدخول أو الطرد لنشــطاء مقاطعة إذا وجد 
شك بالمس بعلاقات إسرائيل الخارجية. وقال المحامي 
سفارد، رداً على القرار: »دولة إسرائيل تنضم الآن إلى 
عدة دول مثل ســوريا وإيران وكوريا الشمالية، التي 
سبق أن طردت نشــطاء للمنظمة في محاولة لإسكات 
الانتقــادات على الإخلال بحقوق الإنســان فيها. قرار 
الحكم يمنح حكومة إســرائيل حــق فيتو خطير وغير 
ديمقراطي على هوية نشطاء المنظمات الدولية العاملة 
في إسرائيل وفي المناطق. الآن يطردون عمر، وفي الغد 
سيطردون نشطاء منظمات أخرى، مراسلون أجانب، 

وتحديداً كل من ينتقد سياسة الحكومة في المناطق.
 مديــر عــام المنظمة، كنــت روك، قــال إن المحكمة 
العليا أعلنت بأن حرية التعبير في إســرائيل لا تشمل 
نشاطات أساسية ومفهومة بحد ذاتها لمنظمات حقوق 
إنســان دولية، طالمــا تعلق الأمر بالدفــاع عن حقوق 
الفلســطينيين. وإذا قاموا الآن بطرد باحث في منظمة 
»هيومــن ووتش« لأنه طلــب من المصالــح التجارية 
احترام حقوق الإنســان مثلما نفعل في أرجاء العالم، 

فإننا لا نعرف من الذي سيتم طرده فيما بعد.
 وزيــر الأمن الداخلي والشــؤون الاســتراتيجية 
جلعاد اردان، أثنى على القرار، وقال: »شاكر ناشط في 
الـ بي.دي.اس، يستغل وجوده في إسرائيل للمس بها 
من الداخل. ولا توجد أي دولة عاقلة تســمح له بذلك. 
دولة إسرائيل ترى أهمية كبيرة في نشاطات منظمات 
حقوق إنســان حقيقية، بل وتمنح في كل ســنة مئات 
تأشيرات مكوث لنشطاء حقوق إنسان، ويمكن لمنظمة 
»هيومن ووتش« تعيين مندوب آخر في إســرائيل بدلًا 

من شاكر. لذلك، فإن كل ادعاءات اليسار المتطرف حول 
ذلك كاذبة ومضللة«.

 فــي كانــون الأول 2017 بلورت وزارة الشــؤون 
الاســتراتيجية موقفاً حــول إلغاء تصريح تشــغيل 
شاكر. وحســب وزارة الشؤون الاســتراتيجية، فإن 
شــاكر »يكثر من التغريد مجدداً، ويشارك في موضوع 
المقاطعة ضد إســرائيل«، على الرغــم أنه لا توجد في 
مــادة الأدلة التــي تم جمعها أي أدلة على دعم نشــط 

لشاكر في حركة المقاطعة منذ بدأ عمله في المنظمة.
 في أيار الماضي، نشرت الصحيفة تفاصيل من وثيقة 
صاغتها وزارة الشــؤون الاســتراتيجية في موضوع 
شــاكر. محاموه فحصوا »مشــاركته في المقاطعة« في 
الأعوام 2010  ـ  2017 وأشــاروا، ضمــن أمور أخرى، 
إلى مشــاركته في محاولة إبعاد إسرائيل من نشاطات 
منظمــة »الفيفــا«، ومحاولة تشــكيل منظمــة تدعو 
لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها عندما كان 
طالباً في جامعة ســتانفورد، والمشــاركة في »الدعوة 
للمقاطعة في لقاءات ونقاشات والشبكات الاجتماعية 
لســنوات«. وأشــار محررو الوثيقة إلى توقيع شاكر 
على عريضة لمنع زيارة بعثة إســلامية لإســرائيل في 
العام 2015.  عضوة الكنيســت، هبة يزبك، من القائمة 
المشتركة، قالت إن »قرار إبعاد عمر شاكر هو قرار مثير 
للغضب، الهدف منه إسكات وقمع انتقاد المنظمات التي 
تحاول الدفاع عن حقوق الإنســان الفلسطيني وتعمل 
ضد الاحتــلال. وثمــة دول لديها ما تخجــل منه وما 
تخفيه تســعى إلى طرد ناشطين لحقوق الإنسان«. أما 
صديقتها في القائمة، عائدة توما سليمان، فأضافت أن 
»حرب إسرائيل ضد ناشطي حقوق الإنسان هي حرب 

ضد حقوق الإنسان نفسها«.

هآرتس 2019/11/6

وصفته المنظمة بمحاولة لإسكات حق الإنسان الفلسطيني... وإسرائيل: استبدِلوا عمر شاكر 

 »العليا الإسرائيلية« تصادق على إبعاد مندوب »هيومن ووتش«
 لتأييده الـ»بي. دي. اس«
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
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أيمن يوسف أبو لبن ٭

ما زلت أذكر تمامــاً ليلة هروب زين العابدين بن علــي من تونس، وتلك 
الجملة الشــهيرة التي قالها أحد المحتفلين في شوارع تونس: »لقد هرمنا من 
أجل هذه اللحظة!« نعم، لقد هرمنا وفقدنا الأمل بأن يستعيد الشارع العربي 
نبضه وفورته، ويعود لامتلاك زمام الأمور واستعادة دوره المؤثر والمشاركة 

في كتابة التاريخ.
 كنا حينها نُمنّي النفس كناشــطين ومهتمين في الشــأن العام بأن تنجح 
ثورة تونس لتكــون الخطوة الأولى في رحلة الألف ميــل، وكنا متيقنين أن 
تقويم العالم العربي الجديد، ســيبدأ من تلك النقطة الفاصلة، مرحلة ما بعد 

الربيع العربي!
ولكن، في وســط انشــغالنا بالأحلام الوردية، والمستقبل المشرق، غفلنا 
عــن ردة فعل الأنظمة الســلطوية »الانتقامية« من ثــورات الربيع العربي، 
وردة فعل العالم الغربي على الفرص المتزايدة لقيام ديمقراطيات حقيقية في 
مناطق تســتحوذ على مصادر الطاقة، وتشرف على بوابات العالم المختلفة، 
إن جاز التعبيــر، من مضيق جبل طارق مروراً بقناة الســويس وصولًا إلى 
مضيقي باب المنــدب وهرمز، إضافة إلى الأهمية الكبــرى للعالم العربي في 
منظومة التجارة الحرة التي ترعاها الولايات المتحدة والشــركات العابرة 

للقارات.

بشائر الموجة الثانية

أفقنــا على كوابيس متتالية، فقد نجحوا فــي زرع الإرهاب والتطرف بين 
ظهرانينا، ليقســموا العالم العربي قلوباً شــتى، هذا يلصــق تهمة الإرهاب 
والفوضــى بالربيع العربي، وذاك يتعلّل بنظرية المؤامرة لمســاندة الأنظمة 
الســلطوية، وآخر يرى أن زمن الخلافة بدأ يلوح في الأفق حاملًا معه بشائر 

ظهور المهدي!
وبعد انتهاء الموجة الأولى وجدنا أنفســنا أمام متغيرات جديدة فرضت 
علينــا، فقد عاقــب العالم )الغربي والعربي( الشــعب المصري على ســوء 
ســلوكه الانتخابي وعلى اختياره الديمقراطي الحر. وفي ســوريا، ساهم 
الكل في إذكاء الصراع الطائفي وتحويل الثورة الســلمية إلى ثورة مسلحة. 
ومن وســط الركام ظهر تنظيم »الدولة« )داعش( لتتحكم في المشهد وتطغى 
جرائمها على الســاحة وتصبــح »الغول« الذي يخوفوننا به من كل شــيء 

اسمه ربيع عربي! ولكن، ومع نهاية هذا المشهد، جاءت بشائر الموجة الثانية 
من الربيــع العربي، وكانت تونس الحصان الأســود الذي كســب الرهان، 
فقد عززت تونس تجربتها الســلمية الناجحة بأن صوّت الشعب التونسي 
وبكثافة لصالح مرشح مستقل من خارج الأحزاب السياسية، لتصبح تونس 

أنموذجا يحتذى به في العالم العربي.
وعلى المنوال نفســه انتصرت إرادة الشــعب الجزائري وأسقطت الحكم 
العســكري في البلاد الذي اســتمر عقدين من الزمان، لتكتب الجزائر بذلك 
صفحــة جديدة في تاريخ العالــم العربي، تلاها الســودان بثورته الأنيقة 
والجميلة التي أزاحت بدورها الحكم العسكري في البلاد المستمر منذ ثلاثين 

عاما ونيّف.
وها نحن اليوم نشــهد مظاهرات لبنان، التي وحّدت الشعب اللبناني في 
وجه الطغيان والفساد السياسي والمالي والإداري، تحت شعار ) كلّن يعني 
كلّن(، فالبلد قد انهارت اقتصادياً من الخارج، بينما يأكلها سرطان الطائفية 
من الداخل، فكان أن وقف الشعب بكل طوائفه ليعلن حقبة جديدة من تاريخ 
لبنان، لا للطائفية، لا للفســاد، لا للكهنوت، نعم للعمل النظيف والشــريف 

ولحكومة تكنوقراط لا تقوم على أساس الُمحاصصة.
ومع تقديم ســعد الحريري اســتقالة حكومته تكون أولــى اللاءات التي 
وضعها حسن نصرالله قد ســقطت. وبهذا يؤكد الشعب العربي رسالته من 
جديــد، وهذه المرة من لبنان: )لا ســلطة مهما كانت، سياســية أو دينية أو 

وطنية تستطيع فرض ولايتها على الشعب بالقوة(.
وفــي العاصمة الأردنية عمّان كان هناك حــدث عميق المعنى لا يقل أهمية 
عما ذكرنــا آنفاً، وهو انتصار نقابــة المعلمين في وقفتهــا الاحتجاجية ضد 
غطرســة الحكومة وتعاليها، ونجاح النقابة في انتزاع حقوق المعلمين بأداء 
نقابي عمّالي عالي المستوى، وســط تعاطف ومساندة الغالبية العظمى من 

طبقات المجتمع الأردني.
وإذا أخذنــا في الحســبان الصــراع التاريخــي القائم بــين الحكومات 
وحليفاتها شــركات رجال الأعمال من جهة، وبين النقابات العمّالية من جهة 
أخرى، واضعين في الحســبان أيضاً، الأرق الذي تشكّله مؤسسات المجتمع 
المدني لأي حكومــة في عالمنا العربي، لوجدنا أن هــذا النصر قد أعاد إحياء 
الإيمــان بمنهجية النقابات العمالية وأهمية المؤسســات المدنية في المجتمع، 

وهو نصر آخر يضاف للربيع العربي.
ما يميّز هذه الموجة الثانية من موجات الربيع العربي أنها غدت أكثر ثراءً 
في الفكــر والنهج، وأكثر حرصاً على عدم تكــرار أخطاء الماضي، والأهم من 

ذلك، أنها تشــهد إجماعاً من الشــارع العربي أكثر من ذي قبل، فنسبة كبيرة 
ممن كانوا يؤيدون نظرية المؤامرة في الســابق ويهاجمون الربيع العربي، 
أصبحوا اليــوم على يقين أن أفكارهــم التي بنوا عليهــا مواقفهم قد أثبتت 

خطأها.
فالولايــات المتحــدة والعالــم الغربي لــم يكونــا يوماً مــن مناصري 
الديمقراطيــات »الحقيقية« في عالمنــا العربي، كما أنهم لم يســاندوا يوماً 
حركات الإســلام السياسي للســيطرة على العالم العربي، بل على العكس 
من ذلك كانت الولايات المتحدة دوماً ما تســاند الحركات الإسلامية المتطرفة 

وتتعاون معها من القاعدة إلى »داعش«.

خوفا من الخيار الديمقراطي

وفي الحديث عن »داعــش«، بات الجميع يعلم اليــوم أن الربيع العربي 
بريء من هــذه الجماعات الإرهابيــة، وأن المخابرات الأمريكية والموســاد 
ضليعان في إنشــاء وتكوين هذا التنظيم، لزرع الفوضى وإفســاد الثورات 
المدنية في العالم العربي. بل إن مســرحية مقتل قائد التنظيم »البغدادي« لم 
تمر على أحد، ومعظم من كان يلــوم الربيع العربي على الفوضى والإرهاب، 
وإنشــاء »داعش«، بــات اليوم يعلنها بــكل صراحة أن الولايــات المتحدة 

والموساد هما من خلقاها، وهما من يدعيان القضاء على قائد التنظيم اليوم.
وفي مصــر، أقر الكثيــرون بخطئهم في الاســتعجال في دعــم الحركة 
الانقلابية، وعدم تغيير الحكم عن طريق صناديق الاقتراع، مما جعلهم اليوم 

يرزحون تحت رحمة العسكر لثلاثين عاماً مقبلة قابلة للتجديد!
في سوريا، كل الأصوات الوطنية التي وقفت خلف بشار الأسد وعصابته 
الإجرامية، تحت شعار الوقوف ضد المخطط الإمبريالي الصهيوني، قد باتوا 
اليوم أكثر اقتناعاً بأن الدولة المدنية القائمة على التعددية السياسية وحرية 
الفكر، هي الضمان الوحيد للوقوف ضد المشروع الإمبريالي الصهيوني، وأن 
شــبه الدولة السورية اليوم، لا تمثل شيئاً للســوريين سوى مقامرة فاشلة 

قادها حزب فاشي لا يؤمن بالتغيير!
أما حزب الله، فمن لم يفق مــن أحلامه الوردية حين دخل حزب الله على 
خط المواجهة مع آمال الشــعب السوري ومطالبه الشــرعية، فإنه اليوم قد 
أفاق من تلك الأحلام حين عاين بنفســه كيف يقف حــزب الله وأنصاره في 
مواجهة الشــعب اللبناني بالتهديــد والتنكيل، خوفاً علــى مكانة الحزب، 
ومكتســباته السياســية، وخوفاً من مواجهة الخيار الديمقراطي الحقيقي 

للشعب اللبناني. وباتت شعارات مواجهة العدو الصهيوني والتخويف من 
الفوضى، مجرد شعارات استهلاكية لا تسمن ولا تغني من جوع.

حزب الله مجرد ســلطة فاسدة مثل أي ســلطة أخرى في عالمنا العربي، 
الفارق الوحيــد أنه يعمل في الخفاء ولا يتصدر المشــهد، رغــم أنه الحاكم 

»العسكري« في لبنان.
والأدهى من ذلــك، أن الفكر الذي يقوم عليه حزب الله في الأســاس هو 
نظــام كهنوتي يؤمن بولاية الفقيــه، وهو بذلك يعــارض أي حكم مدني أو 
ديمقراطي من حيث المبدأ، فهو يرى أنه يمثل حكم الله في الأرض، وأن قداسة 
الحكم تتمثل في الأشــخاص، وأن الأتباع لا يملكون ســوى تنفيذ أوامر ذلك 
»القدّيس« لنيل رضا الرب، فكيف يتســق ذلك كله مع كل من ينادي بالحرية 
ودولة مدنية قائمة على أساس المؤسسات المدنية في المجتمع وأن الشعب هو 

مصدر السلطات؟!
في الختام نقول إن المقبل أجمل وأفضل، فالربيع العربي هو حركة ثورية 
رائدة وبديعة، تحمل أفكاراً راسخة لا تموت بخسارة معركة، والربيع العربي 
كذلك ليس حكراً على جماعة أو طائفة، بل هو ملك لكل مواطن عربي حر يحلم 

بدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتقوم على أساس التعددية.
الربيع العربي حركة شــبابية عفوية لا يقودها قائــد أو زعيم أو قدّيس، 
ولكن هــذا لا يجعل منها مؤامرة أو تنظيماً مشــبوهاً، لأن الزمن قد عفا على 

الزعامات الأسطورية والمعجزات التي تنزل من السماء.
الربيع العربي لم تســبقه ثورة فكرية أو نهضة لأن الفكر عندنا متخلف، 
والنهضة قد تأخرت، وهذا لا يجعل من شباب الثورة مجموعة من المأجورين 
أو المغرر بهــم والمضحوك عليهم، بل يجعل منهم أبطالًا شــامخين أمام أقزام 

المثقفين والمفكرين والمتخلفين عن الركب!
لا يوجد لدينــا جان دارك ولا جان جاك روســو، ولا مارتن لوثر كينغ أو 
نيلسون مانديلا، ولكن لدينا الحلم ذاته، والفكرة ذاتها، مع اختلاف العصر 
وأدوات التطبيــق ووســائل التعبيــر، فدعكم من دروس التلقــين والنقل، 
وانزلوا إلى الميــدان لتكتبوا التاريــخ بأفكاركم وحدكم وبشــخوصكم، لا 

بالتقليد والمحاكاة.
لا تقبلوا بأنصاف الحلول، ولتبق شــعارات الحرية والعدالة، ومطالبات 
إســقاط أنظمة الفساد والحكم الكهنوتي والعسكر شــعارات أبدية وميثاق 

حرية لكل مواطن عربي، وكلّن يعني كلّن!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على مقال غادة السمان: الحرية الفكرية الإعلامية بترول لبنان

الشارع العربي يخلع عباءة الماضي وينتفض من جديد

 هذا الشرق الحزين
توقفت كثيرا أمام حكاية جثمان الطفل الســوري آلمتني وأنستني كل ما 
قبلها من أحــداث وفوضى، واطمأن قلبي بخبر اللبناني الذي تبرع بأرضه 
فكما يقول المثل الشعبي )إذا خليت خربت(... إنني أصلي للحظة هدوء في 

هذا الشرق الحزين،
فالقلب لم يعــد يحتمل كل هذا الوجع الذي كبر جيلــي عليه منذ الغزو 

الأمريكي للعراق.

عمرو - سلطنة عمان
 

 محاولة لنسيان الحرب
طالعت لبنان فــي كتاب »كوابيــس بيروت«، وفــي كل كابوس كانت 
بيــروت تتحدث عن واقعهــا وما أصابها من مآس وأوجــاع، وهي تحاول 
نســيان الحرب، ولكنها خائفة ومنزعجة من أشــباح الماضي القريب .ففي 

الكابوس رقم 139:
جاع )المسالمون( و)المحايدون( وضاقت صدورهم بالبرامج التلفزيونية 
المتكررة والســهر بــين تثــاؤب الزوجات وزعيــق الأولاد وســيمفونية 
الرصاص في بيروت. قرروا الخروج في مظاهرة بشــارع الحمرا. ســاروا 
طويلًا يحملون شتى الشــعارات بشتى اللغات، وكل منهم يشرح نظرياته 

السياسية عن الوضع )المتفجر( .

نجم الدراجي - العراق

 أسباب الغضب
البطالــة والفقر تولدان الكراهية والحقد فــي المجتمعات وتباعد بينها، 
بينما الرخاء الاقتصادي يقود إلى التعايش الســلمي بين أفراد أي مجتمع 
مهما اختلفت أجناســهم وأطيافهم لذا نراهم يرحبون باللاجئين في الدول 
النامية. كذلك الحــروب والنكبات تغير الكثير من قيــم المجتمع وتطلعاته 
ونظرته إلى الأمور. فبواسطة شــبكات التواصل الاجتماعي لم يعد يخفى 
شــيء عن المواطن العربي الذي يرى أســلوب الحياة والمعيشة في الدول 
الأخرى والذي يفتقــر هو إليه. عندها تصاب الشــعوب بإحباط كبير من 

حكوماتها ويحصل الغضب الجماهيري كما في العراق ولبنان .

أفانين كبة - كندا

 الحرية سد منيع 
لاشــك أن حرية الصحافة وعموما المســاحة المتاحة لحريــة الرأي في 
لبنان هي إحدى أهم الركائز التي يســتند عليها المجتمع اللبناني، وهذا كما 
بين الحراك الثوري الأخير أو الثورة اللبنانية عنصر مهم جدا للاســتقرار 
والتطور الفكري والاجتماعي. لقد أثبــت اللبنانيون أنهم أكثر جدارة مما 

كان يعتقد الكثيرون.
ــه صفعة لكل الذين  هذا الشــعب الثائر دفاعاً عن حريته وكرامته وجَّ
كانوا يدّعون زوراً أن الحرية في لبنان هي طريق الفوضى وســببها. لا أبداً 
أيها الســادة، الحرية في لبنان هي الصمام الذي وقف ســداً منيعاً شامخا 
أمام الفوضى والفساد والتســلط والطائفية. الحرية في لبنان هي المحرك 

والصمام، ولهذا هي أهم مطالب الشعوب العربية كلها.

من هدد بالفوضى ومن اتهم الحرية بأنها طريق الفوضى عليه أن يراجع 
حســاباته. ومن يحاول أن يفعل في لبنان كما يفعل في ســوريا والعراق 
يدرك جيدا أنه لايســتطيع. فنظام الاستبداد والقمع البائس أضعف بكثير 
من إرادة الشــعب وإيمانها دفاعاً عن حريتها وكرامتها. لبنان راية ومنارة 

للربيع العربي وصفعة في وجه الاستبداد والقمع والتسلط والفساد. 

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا  

الريادة الصحافية
لا شــك أن لبنان كان وما يزال في مجال الصحافة والإعلام يعتبر رائدا 
للحريــات على عكس دول الخليج التي تمتلك وســائل إعــلام كبيرة لكن 

إعلامها المحلي وحرية الرأي لأبنائها معدومة باستثناء الكويت. 

سلام عادل – ألمانيا

ثقافة الاختلاف
انطلاقا من ثقافتنا فإن أصعب شــيء فــي الديمقراطية هو قبول الآخر 
المختلف مهما كان الاختلاف. إذا وصلت بعــض المجتمعات إلى أدنى قبول 
بالاختلاف فهي في الطريق الصحيح. واللبنانيون كما التونســيين أغلبهم 
يقبلون بالاختلاف ولو باســتعمال عين واحدة. وثقافة الاختلاف هي كسر 
لنمط مجتمعي كامل بني علــى القوالب الجاهزة والمســتعملة منذ قرون. 

عجلــة التاريخ لا تعود إلى الوراء والمجتمعــات التي نعيش فيها قررت أن 
تنهي الاســتعباد والديكتاتورية والاســتبداد مهما كان نوعه وعلى رأسه 

الديني والعشائري والقبلي والطائفي.

تونس الفتاة

شعب يستحق الإعجاب
لقد أثبت اللبنانيون أنهم في هذه الثورة الجميلة كجميلات بلادهم أنهم 
ضد الطائفية السياســية، وضد الفساد، وضد الدويلة ضمن الدولة، وضد 
اضطهاد اللاجئين السوريين. وهذا يعبر عن شعب راق ويستحق الإعجاب. 
كان بارونات الطائفية والفســاد ومناصرو ولايــة الفقيه يعطون صورة 

مشوهة عن اللبنانيين. هذه الثورة أعطت الصورة الصحيحة.

سوري

الإيمان بحق الآخر
حزب الله يمثل شريحة كبرى من اللبنانيين وكذلك التيار الحر. التفكير 
الســليم الديمقراطي الحر يعترف بحق الآخر في أن يؤمن بما يشاء وليس 
كل من يعارض أفكارنا هو عميل وخائن.  الأمور ليست أسود وأبيض. ومن 
حســنات العيش في مجتمع غربي ديمقراطي أن يتعلم الإنسان أنه ليست 

هناك حقيقة مطلقة.
سنتيك - اليونان

مقال بروين حبيب: من وضع قوانين الحب؟

لن تستطيع حماية المغفلين 
من وضع قوانين الأســرة؟ هــو أول ردّة فعل لي، بعد قراءة 
مــا ورد تحت عنوان )مــن وضع قوانين الحــب؟(، والأهم من 
ذلــك هو لغة القانون هل هي لتنظيم العلاقة بين ثقافة الأنا مع 
ثقافة الآخر، وتســجيل/تدوين الحقوق لــكل طرف كما اتفق 

عليها في منظور لغة القوانين لكل مجتمع/دولة؟!
وما الفرق بين لغة الأســرة عن لغة الحب كأساس في بداية 
أو نهايــة أي علاقة؟! ولماذا العلاقة أصلًا، من أجل إنتاج مُنتج 
مهنــي، وهل في تلــك الحالة أي من الطرفين، فهم واســتوعب 
معنــى معاني لغة الحــب أو لغة الأســرة، مــا دام الهدف كان 
تدويــن الُمنتج المهنــي؟! الإشــكالية فــي ثقافة الأنــا، تبدأ من 
الاهتمام في الُمنتج المهنــي ذو النفع الاقتصادي، أي الموضوع 
ليس له علاقة بجســد أو روح الأنا أو الآخر. على أرض الواقع 
لدينا الخبرة الإنســانية من الحوار وجهــا لوجه، كيف يؤدي 
إلى تطور في كل الاتجاهات، ولكن الإشــكالية كل الإشــكالية 
هل اســتوعبنا أي حوار من خلال الآلة، وما ينقصه من أدوات 
الفهم الُمكمّلة للصوت أو الصورة أو التدوين بواسطة والحوار 

من خلال الآلة، مع الآخر؟!
لذلك لغــة القانون قالــت أنها لن تســتطيع حماية المغفلين، 
من جاهلــي كيفية التمييز، مــا بين لغة الحب، أو لغة الأســرة 
الإنســانية، في أجواء العولمة والاقتصاد الرقمي/الإلكتروني 

عام 2019.

سين - عبدالله

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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لحظة تاريخية مناسبة لفكر جديد
نحن في محطــة تاريخية عربية 
قابلــة للصعود العظيــم المذهل، أو 
الســقوط المأســاوي المذل. ما يميز 
هذه المحطــة التي يعيشــها الوطن العربي منذ عشــر 
ســنوات، والذي لــم يرَ تاريخــه الحديث مثــل تألق 
الإمكانيات الهائلة الحاليــة، لحدوث تغيرات كبرى في 
حيــاة العرب، ومثل الاســتعداد الواعي المجتمعي لدى 
الملايــن العرب لقبول أفــكار عقلانيــة ذاتية تجددية، 

وممارسة سلوكيات حياتية عصرية.
لحظة المنعطف التاريخــي الحالية، إذن، هي فرصة 
العرب، لطرح  الملتزمن  التجديدين والمثقفن  للمفكرين 
ما كان يصعب طرحه في الماضي، بسبب ممانعة ورفض 
الكثيرين من أفراد الأمة سابقا لمثل تلك الطروحات، إما 
لأســباب دينية متوهمة، أو بســبب التمسك بمسلمات 
متخلفــة قديمة عفــى عليها الزمن، أو بســبب الاعتقاد 
الخاطئ بأن الانغماس في الحاضــر يغني عن الأهمية 
الكبرى لتفكيك ونقد وتجاوز كل ما في الماضي من تراث 
متخلف، أو تراث بدائي، إن كان قد صلح لزمانه فإنه ما 

عاد صالحا لأزمنة الحاضر المعقدة.
المشهد إذن مهيأ.. فالبربرية الجهادية التكفيرية، التي 
مارســها تنظيم »القاعدة« وغيره من التنظيمات، تحت 
شــتى المســميات، من قطع للرؤوس، وحرق الأجساد، 
وسبي للنساء وغزو تدميري للمدن، واستباحة لأتباع 
الديانــات الأخــرى، أقنع الملاين مــن جماهير العرب، 
بــأن التراث الفقهي، الذي اعتمــدت عليه تلك البربرية 

الجهادية التكفيرية لتبريــر أفعالها وحماقاتها، يحتاج 
بالفعــل لمراجعة جذريــة تفكيكية نقديــة، تبرز نقاط 
ضعفه، وملابســاته التاريخية، وتزمــت أصحابه غير 
المبرر، وكونه ليــس أكثر من اجتهادات بشــرية قابلة 
للقبول أو الرفض. وقبول الملاين لتلك المراجعة سيكون 
أقوى وأكثر انتشــارا، إذا تمت مراجعة التراث المتخلف 
المتزمت ذاك، من خلال إبراز التراث المستنير العقلاني، 
فهناك تراث تنويري عقلاني قــادر على الرد على تراث 
ظلامي، وهناك ابن رشــد قــادر علــى أن يحاجج ابن 
تيميــة مثلا، وهناك محمد عبده قــادر على أن يرد على 

المودودي.
هذا مدخل كبير واعد يحتاج إلــى كتلة تاريخية من 
المفكريــن والمثقفن العــرب، ليقوموا بــه. وبالطبع لن 
يكون الرد على التراث بالتراث فقط، وإنما ستســنده 
وتغنيــه منظومة هائلة مــن مدارس فلســفية وعلوم 
اجتماعية حديثة، تحتاج إلى إيصالها إلى أذهان الملاين 
من العرب المتعطشــن الآن لقراءة وسماع منظومة فهم 
ديني إســلامي جديد، تسقط كل ما في تراث الماضي من 
نواقص، أو ســوء فهم، أو دس أو اســتعمال انتهازي، 
ليحل محلــه دين العدالة والقســط والميزان والتراحم 
الاجتماعية،  والعدالة  الإنســانية  والأخوة  والتسامح 

الدين الذي بشر به نبيه الثوري العظيم.
الأمر نفســه ينطبق على اقتناع الملاين من جماهير 
القبلية والعشــائرية والجهوية  الروابــط  العرب بأن 
والعرقية، التي اســتعملها الفاســدون والناهبون عبر 
العصور، ليغطوا على امتيازاتهم وهيمنتهم على مصادر 
القوة والثروة والجاه، هي التي وراء أنظمة سياســية 
والقبلية  الطائفيــة  المحاصصات  علــى  قامت  متخلفة، 
والجهوية، على حساب معيشتهم وكرامتهم الإنسانية. 
يســمع الإنســان كلمات التبرؤ من تلــك الروابط في 
السياســة والدين والاقتصاد، من خلال أفواه الشباب 
الثائرين المرابطن في ســاحات وشــوارع شــتى مدن 
وطن العرب. إنها كلمات قطيعة حقيقية صادقة مع إرث 
مريض، أغمض عيونهم ودجّــن عقولهم عبر العصور، 

وكان غطاء لتبرير جوعهم وعريهم وقلة حيلتهم.

إضافة لــكل تلك المهمات المناطــة بالمفكرين والمثقفن 
العرب، التي أصبحت أســهل وأمضى فــي ظل ظروف 
التغيــرات الذهنيــة والنفســية الحاليــة المتعاظمة، 
ســنحتاج إلى كتلــة مؤرخــن تقوم بتبيــان تجارب 
الآخرين في مواجهة أوضاع مشــابهة لأوضاعنا. فعلى 
ســبيل المثال هناك التجربة الأوروبيــة في التعامل مع 
الصراعــات الدينية والمذهبية، التــي اجتاحت أوروبا 
إبان العصور الوســطى، والتي أكلت الأخضر واليابس 
في طول وعرض أوروبا القرون الوسطى. إن في خروج 
أوروبا من تلك المحن دروسا وعبرا يمكن تبني الإيجابي 
منها، وتجنب السلبي، هذا إذا كانت الدراسة موضوعية 
وعقلانية ومتوازنــة وغير تقليدية عمياء. فهم مثل تلك 
التجارب، في الغرب والشــرق على السواء، يحتاج أن 
يكون رافعــة في جهود إحداث التغييــرات الكبرى في 
الحياة العربية، جهود متناغمة ومتســاندة ومتفاعلة. 
الملاين مهيــأة، فهل أن القلــة المفكرة المثقفــة الملتزمة 
المطلوبة مهيــأة هي الأخــرى؟ إنها فرصــة تاريخية، 
وســتكون كارثة لو أنها ضاعت، خصوصا إذا اعتقدت 
الأكثريــة الجماهيرية والأقلية المفكــرة بأن التغييرات 
الفكرية  التغييرات  السياســية وحدها كافية، وأهملت 
والثقافيــة الضروريــة المطلوبة. مســيرة التاريخ لن 
تنتظر المترددين والخائفن، واللحظة الحالية هي لحظة 

وخطوة في تلك المسيرة.

*كاتب بحريني

الشارع العربي: 
المهدئات لم تعد تنفع

مــن يســتعرض الســاحة السياســية 
والمجتمعيــة العربيــة الآن، يجــد قواســم 
مشــتركة فــي أوراق ونــداءات المواطــن 
المتحرك في الشــارع العربي، في شــمال 

افريقيــا وبلاد الشــام، ابتــداء من المغرب وتونــس والجزائر 
وليبيا ومصر والسودان والعراق والصومال وسوريا ولبنان 

والعراق والأردن .
ة من  وأضحــت أوراق الناس ومطالبهم، شــفافة وأكثر حدِّ
ذي قبــل. فالناس قد عيل صبرهم وعطشــى للمــاء والدواء، 
ولقمة العيش الكريم والتغيير، فمطالبهم ونداءاتهم قاســمها 
ومفرداتهــا  والاقتصاديــة«  الاجتماعيــة  »العدالــة  الأعظــم 
وإجمالها هي أمور تاريخية، مســلمة بها في الغرب، والشرق 

على حد سواء.
أولا: العيــش بكرامــة وتأمــن الوظيفــة الســاترة، وتنفيذ 
القانون والمساءلة والمساواة في الحقوق والواجبات )حقوق 
متزنة مدنية( في الوظيفة والمنافســة العادلة، وإلغاء التحيز 
ومخالفات الدســتور فــي تولي المناصب فــي الدولة، وكفاية 
الأجر، والقضاء على الفســاد في القطاعــن العام والخاص، 
وتنفيــذ المســاءلة والقضاء علــى الترهــل الإداري في أجهزة 
الدولــة، والتمثيل البرلماني، وإســاءة اســتخدام المــال العام، 
والعدالــة فــي الضريبــة وفرضها، وفــق القدرة علــى الدفع، 
والعناية بالفقير والأقل حظاً، والقضاء على التهرب الضريبي 
الفــردي والمنظم، من خلال مكاتب بعض مدققي الحســابات 
والمحامــن، واعتباره جريمــة وطنية، ورفع هيبــة الحكومات 

بتولية ذوي القدوة الحسنة على مواقع المسؤولية.
مــا ورد فــي أعلاه بنود وشــواخص كل واحــد فيها، وفي 
مجموعهــا أفرزت أمراضا وفيروســات كفيلــة بقرع أجراس 
وفتــح عيــون ولاة الأمــر، لأنهــا إن أهملــت، تقلــب الميــزان 
والتــوازن، وتولد خللا مجتمعيا وأمنيا، كما نراه في الشــارع 

العربي، يوميا.
 ثانيــاً: لوحظ أن من في الشــارع العربي، لا قيادات جامعة 
لهم، وبــارزة للعيان يمكن للحكومة التحدث إليها، وشــاهدنا 
الحكومات حيرى مع من تتحدث. والشارع حائر عمن يتحدث 
بأهليــة باســمه، فالتلقائية في حــراك الشــارع واضحة )قد 
يختلف البعض معي فيشــير إلى أصابــع خارجية، وهذا غير 
بعيد في منطقتنا، خاصة في شــارعي العــراق ولبنان، حيث 

النفوذ الإيراني غير مرحب به من الغرب(.
ثالثــاً: إن مطالــب الشــارع في بعــض الأقطــار، ثورية ولو 
ظهــرت بملابس ســلمية، كما فــي لبنــان والعــراق، فالمطلب 
الجوهري، تغيير من أعلى إلى أســفل، فالشــارع ملّ ولم يعد 
يثــق بالوعود.. يريــد وجوهًا جديدة وقــرارات جديدة، حتى 
أن بعض صفوف المعارضة انقســمت وخرجت هتافاتها على 
نفســها، واتحدت مع الشارع، كما شــاهدنا في جماعة حزب 

الله في لبنان.
ثالثاً: لم يعد يرضى النــاس بالتهدئة والمهدئات، من وعود 
وإعلان خطــط اقتصادية وحوارات للنخبــة والأحزاب. يريد 

الشارع قرارات ملموسة آثارها على معيشته.
رابعاً: لقد تخلخلت الطبقات الحاكمة من أحزاب ومجالس 
نيابية، وبدأت تســتمع للشــارع، لكن على جرعــات، لا تخفى 

على المواطن، وحَسب البعض ذلك، تنازلا الى حدٍ ما. 
خامســاً: هنــاك اختلاف فــي ردة فعــل إدارات العراق عن 
تلك التي في الجزائر وتونس وبلاد الشــام، إذ جنحت الإدارة 
الأمنيــة هناك، وليــس المواطن، نحو الغلظة، وســقط ضحايا 
في الشــارع. وكاد حزب الله في لبنــان أن يحتك بالمواطنن، 
لكن يبــدو لي أنه، وبذكاء، أدرك عاقبة الاحتكاك، وربما أدرك 
عم في المصيدة، فتراجــع وأكد وحدته وموقفه مع مطالب  الطُّ

الشارع .
سادســا: إن شــواخص مطالــب الشــارع العربــي ذوات 
قواسم مشــتركة، كما أشــرت في أعلاه، وسلوكيات الشارع 
في إبراز المطالب مازالت ســلمية ومُعدِية تقلد بعضها بعضًا، 
كمــا ظهر فــي تكتيك إغلاق المواطنن للشــوارع الرئيســة في 

لبنان، وتبعهم الشارع في العراق. 
ســابعًا: إن في ردود فعل ولاة الأمر فــي الإدارات العربية، 
سمة وقواســم مشــتركة ايضا، تتراوح بن التردد والإهمال 
والتخدير بالوعود، وتلبية لفتات المطالب، ومحاولات تقسيم 
الشارع، واللعب بالوقت، لعل الشارع يمل ويتفرق ويضعف. 
إن فــي هذا تربــة خصبــة لارتفاع حــرارة رمــاد الغضب عند 
المواطــن العربــي، وأرضا خصبــة، ووقوداً جاهــزاً، لمن يريد 

إشعال حرائق وتغير نظم .
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التنميــة  مســيرة  إن  ثامنــا:   
والسياســية، في غالبيــة أقطارنــا العربية، كانــت وما زالت 
تنميــة فيهــا ازدواجيــة وخلــل، وعدم اتــزان، وتفــاوت في 
الدخــل والثروة، وتوســع في حجم الطبقة الفقيرة، وتوســع 
في الطبقة الثرية المتنفذة، فكان حصادها الإفرازات الســلبية 
والفيروســات التــي يقف الشــارع ضدهــا اليوم .إن الرشــد 
السياســي والحوكمة وبعد النظر، يملــي على الإدارات وولاة 
الأمــر ممن يقرأون شــواخص الأمراض في البلــدان العربية، 
ويعرفون علــل بيئتهم، أن يبادروا هم أنفســهم بالســبق في 
قرار العــلاج، لا أن تخدعهم مجموعــات المصفقن والمخدرين، 
وحملة المباخــر حولهم، وأن لا ينتظروا حتى يفرض الشــارع 

عليهم مطالبه المشروعة بوسائل لا ضمانة لسلميتها. 
تاســعاً: ألــم نلاحــظ أنــه قد غابــت عــن مطالب الشــارع 
لأرض  الاحتــلال  قضيــة  العربــي،  الشــارع  فــي  والحــراك 
فلســطن، فلم نســمع هتافــات تذكرهــا، وتذكــر إخوتنا في 
فلســطن، وأصبحت لقمة العيش، الشــاخصة الحاضرة في 
الســاحة؟ ويا ترى مــن يقطف ثمار عدم التــوازن الذي تمر به 

أقطارنا العربية؟

*وزير أردني سابق وباحث اقتصادي

لبنان: عن شجاعة رئيس الوزراء المستقيل والرهانات المطروحة

خُبُوّ الأيديولوجيا وانعكاساته عالميا وعربيا 

الله«  لـ«حزب  الإقليمــي  الدور 
حالياً  يمر  وهــو  اليوم،  المحك  على 
الغضب  نتيجــة  صعــب  بمــأزق 
الشــعبي، وخيبــة أمل الشــيعة اللبنانين أنفســهم 
وموقف المسيحين. فهل ستكون الغلبة لإعلان الأخوّة 
الموقع من البابا، والداعي إلى بناء علاقة بن المسيحين 
والسنة والشــيعة على أساس مبدأ المواطنة المشتركة، 

في جميع البلدان؟ أم لتحالف الأقليات ضد السنّة؟
في لبنان كما في إيطاليا أيضاً عندما يستقيل رئيس 
الــوزراء »يصعد إلى التلة«، لأن القصر الرئاســي يقع 
على إحدى تــلال العاصمة. وعندما قرر رئيس الوزراء 
ســعد الحريري التوجه إلى القصر الرئاســي، لتقديم 
استقالته لرئيس الجمهورية، أظهر بالتأكيد الشجاعة 
السياســية، التــي اعترف بهــا الجميع لوالــده على 
الدوام، وإن لم ينســبها إليه أحد قبــل اليوم. ولكن ما 
هي الشــجاعة التي يجب أن يتحلى بها رئيس وزراء 
يستقيل من منصبه، في بلد يحتل أربعة أخماس سكانه 
الساحات مطالبن باستقالته؟ وما هي الشجاعة التي 
يجب أن يتمتع بها رئيس وزراء يعرف أنه يرأس وزارة 
تصريف مصالــح، ويؤمن غطاء لحكومة لا تمثله، لأنها 
حكومــة أعدائه من حزب الله حلفــاء إيران، وحكومة 
رئيس الجمهورية الماروني ميشــيل عون؟ إن شجاعة 
ســعد الحريري المســتقيل تكمن في أنه نــزع الغطاء 
الأخير عن أولئك الذين يحولون دون تشــكيل حكومة 
تكنوقراط، حتى لو كان الثمن تأجيج حرب أهلية، تلك 
الحكومة التي قــد تكون المخرج الوحيد لتفادي الحرب 

الأهلية في غياب السلطة التنفيذية، فلماذا؟ 
تحول لبنان منذ ســنوات إلــى أول أهداف الهجوم 
الخمينــي الرامــي إلى إعــادة إحيــاء الإمبراطورية 
الفارسية القديمة، لتمتد من طهران حتى ضفاف البحر 
المتوســط، وإلى تصدير ثورة آية اللــه الخميني إلى 
ساحل بحرنا المتوسطي، وتعزيز مكانتها لتحتل موقع 
الصدارة في العالم الإسلامي. فإذا سارت الأمور كما هو 

مخطط لها، فسيتمكن أتباع الخميني من السيطرة ليس 
على طهران فقط، بل على عواصم الخلافات الإسلامية 
السالفة، في بغداد ودمشــق، وعلى الموانئ المطلة على 
البحر الأبيض المتوسط أيضاً، وبالتحديد على الموانئ 
اللبنانية، نظراً لأن الموانئ السورية خاضعة للسيطرة 

الروسية. 
هــذه الإمبراطوريــة الجديــدة تحتاج إلــى دعم 
المســيحين للحصول على شــرعيتها، ونفــي صفتها 
كسلطة إمبريالية مستعمرة، والتأكيد على كونها ناتجاً 
الدينية  الدينية في المنطقة، والأقلية  لتحالف الأقليات 
الشيعية المسلمة ضد الأغلبية المسلمة السنية، المصنفة 

كمسبب أساسي لكل شرور المنطقة. 
إن ســعد الحريري، الســني، يعلم تماماً استحالة 
اعتماده علــى أغلبيــة عددية لمواجهة هــذا المخطط، 
الذي يستمد قوته من ميليشــيات حزب الله المسلحة، 
ومن الغطاء المســيحي الذي يمنحها الشرعية اللازمة 

أمــام الغرب، نازعــاً عنها صفتها الجهاديــة، ومحولًا 
إياها إلى ميليشــيات »مقاومة« للإرهــاب، هكذا وجد 
الحريــري أن الطريقة الوحيدة للوقــوف بوجه هذه 
الميليشيات هي إنشاء حكومة تصريف مصالح، تخدم 
مصالح الجميع، مصالحه بالدرجــة الأولى، بالإضافة 
إلى مصالح الآخرين أيضاً، علّها تؤجل القرارات المهمة 
التي يجــب اتخاذها، وذلك بانتظار ما ســتفضي إليه 
التطورات في أماكن أخرى خاصة في العراق وسوريا.

إن الانتفاضة الشعبية ضد كل هذا الوضع الذي أفقر 
غالبية الســكان، أظهرت حقيقة لم تكن في الحسبان، 
وهي أن الشــيعة في لبنان لم يعودوا يؤمنون بحزب 
الله بشــكل أعمى، فمــا فعله الحزب في ســوريا ضد 
الملاين من أخوتهم العرب وأشــقائهم المســلمن أزال 
الغشــاوة عن عيونهم. هكذا نجد أنفســنا اليوم أمام 
أزمــة بالغة الحساســية: إذا قبل حــزب الله بحكومة 
تقنية خسر تمويله من خلال حكومة تصريف المصالح 
الســابقة الذكر، لأن هــذه الأموال ضروريــة لبقائه، 
خاصة في ظل العقوبات الاقتصاديــة المفروضة عليه 
وعلى ممولته إيران. إن الترســانة العســكرية مكلِفة 
شأنها شــأن الميليشــيات، وتســتلزم غطاء حكومياً 
لشــبكات حزب الله العاملة فــي التهريب على صعيد 
دولي، والممتدة حتى المكسيك والنيجر. كل ذلك يمر عبر 
موانئ ومطارات لبنان. تضــاف إلى ذلك صورة حزب 
الله نفســها: كيف له أن يقبل بطرده من حكومة بلده، 
في الوقت الذي يعمل فيه علــى تغيير حكومات بلدان 

أخرى في سوريا واليمن والعراق؟  
إن البعــد الإقليمي الهائــل لهذه الأزمــة يكمن في 
هذه النقطة بالذات، فالمســألة تتعلــق بدور حزب الله 
الإقليمي، الــذي يواجه وضعاً حرجاً بســبب الغضب 
الشعبي، وخيبة الأمل لدى الشيعة اللبنانين أنفسهم 
وموقف المســيحين. إن ســعد الحريري باســتقالته 
هذه كشــف عن وجود صدع داخل أسرة الجنرال عون 
نفسها: فصهره الأكثر شهرة والذي يشغل منصب وزير 

الخارجية حالياً، يريد السير قدماً في تحالفه مع حزب 
الله، بــدون أي تردد، أما صهره الآخر فله رأي معاكس 
تماماً. لكن أهم المســائل وإن لم يــرد ذكرها حتى الآن، 
هي اســتعداد الرأي العام الشيعي والسني والمسيحي 
للســير علــى الطريق الــذي خطه البابا فرنســيس، 
واختيــار المواطنة المشــتركة والمتســاوية. هذا الأمر 
بطبيعة الحال يقض مضاجع كل الذين أدركوا مدى قوة 
هذا الخطاب المزلزل. لهذا الســبب فإن رئيس البرلمان 
نبيه بري، ســيد كل الحروب، الشيعي غير المنتمي إلى 
حزب اللــه والمتحالف معه لأســباب طائفية، دعا إلى 
الحوار بن جميع التيارات السياسية، متجاهلًا الأبعاد 
الطائفية للأزمــة، وإن كانت الرهانات لا تتعلق بلبنان 
فقــط بل لها أبعاد إقليمية، إن لم نقــل عالمية أيضاً. من 
الواضح أن موقف نبيــه بري يضعف حزب الله، الذي 
اتهم ثلاثة ملاين لبناني من أصل ثلاثة ملاين ونصف 
مليون لبنانــي بالغباء، أو بكونهم ممولن من الخارج. 
وعلى الرغم من الدور الكبيــر الذي تمتع به نبيه بري 
على الدوام، فقد تحول اليوم إلى مجرد لاعب احتياطي 
لحزب اللــه، لذا فهو يعــرف تماماً أنه سيســتفيد من 
إضعاف حزب الله سياســياً، لكن ذلك قد لا يكون كافياً 

لإنقاذ لبنان.  
على المحــك الآن امبراطورية تمولها إيران بمليارات 
الدولارات منــذ عــام 1982. ونحن اليوم أمــام دليل 
ملموس على إمكانية حصول تحول تاريخي للعلاقات 
الإسلامية المســيحية، لا يلبي رغبات قادة الميليشيات، 
بــل يعكس طموحات الملاين مــن العرب على اختلاف 
عقائدهم. ومن يــدري إن كان العالــم أو أوروبا، هذا 
إذا كان هناك وجود سياســي لأوروبــا الموحدة أصلًا، 

سيأخذان هذا الأمر بعن الاعتبار في نهاية المطاف.

*كاتب صحافي إيطالي
ترجمه من اللغة الإيطالية: 
سامي حداد أستاذ الأدب العربي في جامعة نابولي

كثيرون من الكتّاب والسياسين   
وكتبوا  تحدثــوا  والعالمين  العــرب 
عن أفول الأيديولوجيــا، بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي ودول المنظومة الاشتراكية عام 1991. 
حتى أن فرانســيس فوكوياما في كتابــه »نهاية التاريخ 
والإنســان الأخير« الصادر عام 1989،استفاد من مقدمات 
انهيار النظام الشيوعي ليحسم مسيرة التاريخ في اتجاه 

الرأسمالية ومبدأ التجارة الحرة. 
تماما كما استنتج صموئيل هنتنغتون في كتابه »النظام 
السياســي لمجتمعات متغيرة« وزبيغنيو بريجنسكي في 
كتابه »رقعة الشــطرنج الكبرى«. هؤلاء وغيرهم أصدروا 
كتبا وخطّوا مقالات تناولت موضوع موت الأيديولوجيا، 
أو نهاية عصرهــا، وكتبوا عن أهمية الانفكاك منها لصالح 
الأوليغارشية المالية، والتقدم التكنولوجي ومراكمة رأس 
المال، مثلما ركّــز في إصداراته »مركز كارينغي للســلام« 

وهو مركز أبحاث أمريكي معروف.
اعتبر أصحاب هذا النهج أن الأيديولوجيا هي الطريق 
لتدمير العالم، وهدم الدولة الوطنية، وهي طريق لظهور 
جماعات قد يلجــأ بعضها إلى حــل تناقضاته عن طريق 
الســلاح . كما أنها تعمل على تفشــي الأمية، وتنامي دور 
السوق الســوداء.. ولكن بعد مرور ثلاثة عقود على خبوّ 
)ولا نقول أفول أو مــوت( الأيديولوجيا، هل امتلك العالم 
خشــبة الخلاص من إشكالاته السياســية والاجتماعية 
والاقتصادية الكثيرة؟ أم بات أكثر أمنا وتســييدا للعدالة 
وإنهــاءً للحــروب العدوانية؟ وأقــلّ امتصاصا لخيرات 
وثروات الشــعوب؟ وهل باتت العولمة الرأسمالية خشبة 

الخلاص للتطور الذاتي للدول؟ نقول خبوّ الأيديولوجيا، 
لأن هناك دولا ما تزال تعتنق الأيديولوجية الشــيوعية: 
الصن، كوريا الشمالية وفيتنام الشمالية. وبعض الدول 
ينتهج الأيديولوجيا الاشــتراكية، كوبا، بوليفيا، فنزويلا 
وغيرها. ثم أن الأيديولوجيا فــي العادة عابرة للقارات، 
لذا من الخطــأ القــول بـ)موتها( فهناك مئــات الأحزاب 
الشــيوعية والأخرى الاشــتراكية والجماعات/ الأحزاب 
اليســارية في قارات العالم الخمس، بما في ذلك الولايات 
المتحدة نفسها، فهناك الحزب الشيوعي الأمريكي، كما في 
كندا، أستراليا، فرنســا، إيطاليا، بريطانيا، عدا عن آسيا 

وافريقيا وأمريكا اللاتينية.
لو بحثنا في التاريخ الإنســاني، فهو عبارة عن تراكم 
أحــداث وقعت في الماضــي. في حاضرنا يتكــرر بعضها 
بشــكل مختلف »إمّا على شــكل مأساة أو شــكل مهزلة«. 
الماضي متصل بالحاضر المتطور حتما في عوامله المتعددة، 
بالتالي تصاحب الأحداث بتطور الوعي الإنســاني، فهو 
الذي أنتج وينتج القوانن المتحكمة في التطور المجتمعي، 
والتحكم في أدوات ووســائل الإنتــاج، بالتالي فإن هذه 
القوانن تنــدرج ضمن الفعل البشــري، ومدى وشــكل 
وعي وفاعلية الإنســان، الذي إن امتلكه طبقيا، فسيسهل 
عليه تحليل الوقائع الاقتصادية، كما الوقائع السياســية 
»فالسياسة هي أولا وأخيرا اقتصاد مكثف« وفقا للفلسفة. 
امتلاك الوعي الممنهــج، يعني امتلاك الأيديولوجيا. يتكئ 
بعــض منظّــري العولمة الرأســمالية علــى أن الاقتصاد 
الحرّ في عالمنا، لا يخلو أيضا مــن الأيديولوجيا، فقد أخذ 
بعض من ســمات النيوليبرالية، وتم اعتبار الأخيرة فكرا 
أيديولوجيا مبنيا على الليبرالية الاقتصادية، التي تعتبر 
مكونا أساســيا لليبرالية الكلاسيكية. لكن تطبيقها يعني 
تبني سياســة اقتصادية تقلل من دور الدولة، وتزيد من 
دور القطــاع الخاص. كما تســعى هــذه )النيوليبرالية( 
لتحويل الســيطرة علــى الاقتصــاد مــن الحكومة إلى 
القطاع الأخير، بدعــوى أن ذلك يزيد من كفاءة الحكومة، 
ويحسّــن الحالــة الاقتصادية للبلد. نعم إنهــا تدعو إلى 
تقليــص القطاع العــام إلى أدنى حد، والســماح بأقصى 
حرية في السوق، ويســتخدمها بعض اليسارين كتعبير 
»ازدرائي« لما قد يعتبره بعضهم خطة لنشــر الرأسمالية 
الأمريكيــة فــي العالــم. من جهــة اُخــرى يعتبر بعض 
المحافظن والليبرتارين هذا التعبير خاص باليســارين، 
يســتخدمونه لتشــويه فكرة الســوق الحر. للعلم لهذا 
اللفظ مدلــول قديم انقرض اســتعماله حاليا، وهو الذي 
أطلقــه الاقتصادي الألماني ألكســندر روســتوف على ما 
سماه« الليبرالية الاشتراكية«، وهو أول من اقترح الشكل 

الألماني لتحسن الحالة الاقتصادية للبلدان.
كمــا يحلــو للبعــض تســمية حاضرنــا بـ«عصــر 

التكنولوجيــا« بعد موت الأيديولوجهــا، أو أفولها. إنهم 
يؤكدون مقولتهــم بثقة. يردّ على هــؤلاء المؤرخ والناقد 
الاجتماعي والسياسي الأمريكي هوارد زن في كتابه القيّم 
قائلًا:  الأمريكية«  المتحــدة  للولايات  الشــعبي  »التاريخ 
»عندمــا حاربت الولايات المتحدة فــي فيتنام كانت تمثّل 
المنظّمن،  البشــر  مقابل  المنظمة،  الحديثــة  التكنولوجيا 
وانتصر البشر«، ويستطرد، أجل، لقد بذلت أعتى وأقوى 
دولــة في التاريخ، أكبر جهد عســكري لم تنقصه ســوى 
القنابل النوويــة، كي تهزم حركة ثوريــة قومية، في بلد 
زراعي صغير، وفشلت لأن »البشر المنظمن« في مواجهتها 
كانوا مســلحن بما هو أفتــك مــن أدوات التكنولوجيا.  
بالطبع، الشــيوعية ليســت دينا بقدر ما هي أيديولوجيا 
كما غيرها من الأيديولوجيات  بمعنى منظومة من الرموز 
والمفاهيم والمعاني والمعايير والمســالك، يفسّر بها الناس 
)والثــوار تحديدا( الأحداث من حولهــم، ويضعونها في 
مكانها من ســياق همومهم الحياتية الآنية، ويستلهمونها 

في سعيهم إلى مستقبل أفضل.
وللإجابة على كل التساؤلات السابقة، فقد شهدنا بعد 
بالسياسات  أمريكيا  تفرّدا  الأيديولوجية،  الانظمة  انهيار 
العالمية، أصبحت الولايات المتحدة شرطيّ العالم، وبهتت 
الأمم المتحــدة وقراراتها، كمــا كافة الهيئــات القانونية 
والحقوقية التابعة لها. شــهدنا ونشــهد ابتزازا أمريكيا ـ 
غربيا ـ صهيونيــا للدول، وزيادة للتحكــم في أوضاعها 
الداخلية، وأصبح  الولاء للسياســة الامريكية والرضوخ 
لإملاءاتهــا، أحد المعاييــر لبقاء النظــام الحاكم، وحتى 
بقاء الدولــة ذاتها، علــى صعيد القارات الثلاث: آســيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية. شــهدنا حروبا أمريكية تشن 
على بعض الدول: أفغانســتان، العراق )والعديد من دول 
أمريكا اللاتينية: تشديد الحصار على كوبا بعد أن حلحله 
أوباما، تبنــي أمريكا للمعارضــة الفنزويلية، التدخل في 

الانتخابات البرازيلية وإنجاح المرشح الأمريكي، إلخ. 
علــى الصعيد العربي جــرى غزو العــراق واحتلاله 
تحت دعــوى امتلاكه للأســلحة الكيماويــة )ليتبن في 
ما بعــد من خلال ما كشــفه وصــرّح به كولــن باول أن 
ذلك فبركة أمريكية(، إرســال قــوات امريكية إلى الخليج 
العربي وســوريا، تحت غطاء »مكافحة الإرهاب«، إطلاق 
يد إســرائيل في العالم العربي، وتأييــد كلّ خطواتها في 
لها،  موحــدة  عاصمة  بالقــدس  والاعتراف  الاســتبيان 
التخلي عن هــدف إقامة الدولة الفلســطينية، اعتبار كل 
أشــكال العدوان الصهيوني على الفلســطينين والعرب 
دفاعا مشــروعا عــن النفس، إجبار الــدول العربية على 
شــراء صفقات أســلحة أمريكيــة )لا تحتاجهــا ومقيدة 
الاســتعمال( بمئات مليــارات الدولارات ســنويا. فرض 
مبالع ســنوية على بعض الدول العربية، كالســعودية، 

وإجبارهــا على دفــع 450 مليار دولار أجــرة »حمايتها« 
وبقاء نظامها. وعلى ذلك قسْ. إننا نعني بالأيديولوجيا، 
امتــلاك الفرد أو الجماعــة لمجموعة مــن القيم والأخلاق 
العليا والأهــداف التي تصبو لتحقيقهــا، والحزب الذي 
ليســت له أيديولوجيــا ينظر له كحــزب انتهازي، حتى 
لو كان حزباً علمانياً، فالأيديولوجيــا مهمة، لأنها تعطي 
للموقف السياســي بعدا أخلاقيا وتبــرره. جورج بوش 
الابن )الحريص جداً على الحرية والديمقراطية للشــعب 
العراقي( قــال قبل غزو العراق ما نصه: »الحرية هبة الله 
القدير لكل رجل وامرأة في هذا العالم، وإن على الولايات 
المتحدة كأكبر قوة على وجــه الأرض، واجب العمل على 
نشــر الحرية«. لكن الحرية والديمقراطية التي من أجلها 
احتلها، كانت الممارســات القميئة للجنود الأمريكين في 
ســجن »أبو غريب«، إضافة إلى ســرقة ثــروات العراق 
ونفطه وآثاره، وبناء تســع قواعد أمريكية على أراضيه، 
وإعطاء الضوء الأخضر للموساد الصهيوني للعبث بأمنه 

والتحكم في شماله.
في ظل الأيديولوجيا لم يجرؤ كنيدي على غزو كوبا بعد 
أزمة »خليج الخنازير«. صحيح، أن خروتشــوف سحب 
الصواريخ الروســية من أراضي كوبا، ولكن ضمن اتفاق 
عدم الاعتداء الامريكي على اراضيها. لعبت الأيديولوجيا 
دورا في إفشــال العدوان الثلاثي على مصــر عام 1956، 
رغم أن الدور الرئيســي يعود لبطولة الشــعب المصري 
وقيادته بزعامة الخالد عبدالناصــر. صحيح أن الاتحاد 
الســوفييتي ارتكب خطأ عندمــا أبلــغ عبدالناصر عدم 
ترجيح خيار الحرب عام 1967، لكن لماذا لم يتجهز الجيش 
المصري على احتمال الحــرب والإعداد لها. وحطّم الكيان 
الصهيوني بمعاونــة حليفته الاســتراتيجية الأمريكية، 
الطائرات المصرية فــي مطاراتها. ومع ذلك عوّض الاتحاد 
السوفييتي مصر كافة الأســلحة التي فقدتها. ورغم ذلك 
قام خليفته الســادات بطرد الخبراء السوفييت من مصر، 
وقام بحربه التحريكيــة لا التحريرية. لولا الأيديولوجيا 
لما تم بناء السد العالي، وقيام الثورة التصنيعية في مصر. 
الأيديولوجيا ســاعدت في تحرير جنوب اليمن والجزائر 
وبلدان أخرى في القارات الثلاث. لو كانت الأيديولوجيا 
قائمــة لما آلت أحــداث الربيع في عام 2011 لمــا آلت إليه. 
عمليا لو أن انتفاضتــي لبنان والعراق الحاليتن، في ظلّ 
الأيديولوجيا لامتلكت كل منهمــا قيادة موحدّة وواحدة، 
تحدد مطالب الجماهير، وتنظم تحركها اليومي بعيدا عن 
التناقض في أوســاط المنتفضن: إغلاق الطرق العامة أو 
فتحها، وتعلن مطالبها الرئيســية التي لن تتزحزح عنها 

أبدا.

*كاتب فلسطيني

  الانتفاضة الشعبية 
ضد الوضع الذي أفقر 

اللبنانيين، أظهرت حقيقة 
أن الشيعة في لبنان لم 

يعودوا يؤمنون بحزب الله 
بشكل أعمى

شهدنا بعد انهيار 
الأنظمة الأيديولوجية، 

تفرّدا أمريكيا 
بالسياسات العالمية، 
فأصبحت الولايات 
المتحدة شرطيّ العالم

لم يعد يرضى الناس بوعود 
وإعلان خطط اقتصادية 

وحوارات للنخبة والأحزاب، بل 
يريدون قرارات ملموسة آثارها 

على معيشتهم

مسيرة التاريخ 
لن تنتظر المترددين 
والخائفين، واللحظة 

الحالية هي لحظة وخطوة 
في تلك المسيرة
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أرامكو: كيف تجعل شركة رابحة حصانا خاسرا؟
■ أحاطت التأجيلات الكثيرة لإعلان طرح شركة 
أرامكــو الســعودية للاكتتاب العام بالتســاؤلات، 
فرغم الدعايــة الهائلــة التي رافقت هــذه الخطوة، 
منــذ أن أعلــن ولــي العهــد الســعودي محمــد بن 
ســلمان عنها في نيســان/إبريل 2016، فإن الكثير 
مــن الانتقادات وجّهت إليها، كما ســاد الشــك في 
الأرقام الكبيرة والمتناقضة بشكل فظيع، فمما يثير 
حيرة المراقبن والمســتثمرين المحليــن والأجانب، 
أن تقديــرات الرياض لقيمة الشــركة التي توصف 
بأنها »الأكثر ربحية فــي العالم«، تنوس بن رقمي 
تريليــون وتريليونــي دولار، فهــل يعقــل أن يكون 
هامــش الخطأ في موضوع بهــذه الأهمّية الخطيرة 

لاقتصاد وسياسة البلاد هو ٪100.
الأسوأ من ذلك أن ســلطة وليّ العهد الحسّاسة 
لأي انتقاد لسياســاتها اعتبرت مناقشــة الخبراء 
الاقتصاديــن لهذا الأمــر »خطا أحمــر«، فاعتقلت 

رجل الأعمال الســعودي عصام الزامل في أيلول/
سبتمبر 2017، بعد أشهر من نشره تحليلات تنتقد 
بعــض السياســات الاقتصاديــة الحكوميــة على 
مواقــع التواصل الاجتماعي. ولكن »الشــعرة التي 
قصمت ظهر البعيــر«، على ما يبدو، كانت قوله في 
تغريدة إن »من المستحيل أن يصل سعر أرامكو إلى 
2 أو 3 تريليونــات دولار« مــن دون ضم »الحق في 
النفــط الذي لا يزال تحت الأرض«، وقد حصل مثل 
ذلك لرجل أعمال آخر هو جميل فارسي الذي ناشد 

بعدم بيع أرامكو في طرح عام.
يقدّم النفــط ثلثي الإيــرادات في المملكــة، وهذا 
يشــرح الخطورة الكبرى لأرامكو، الشــركة المعنيّة 
بهذا المــورد المالــيّ الأكبر للســعودية، كما يفسّــر 
ارتبــاط عمليــة البيــع وحــالات التأجيــل الكثيرة 
بالأحــداث الدائرة داخل المملكــة وكذلك في اليمن 
والخليــج العربي، ويتأثــر أيضاً بالهــزّات الكبيرة 

التــي تعرضــت لهــا الســعودية، كما حصــل بعد 
انكشــاف الدور الرســمي فــي اغتيــال الصحافي 
جمــال خاشــقجي، وفي تعــرّض مواقع الشــركة 
فــي أبقيق وخريــص لهجمات خطيرة فــي أيلول/

ســبتمبر الماضي، وكذلك تعــرض ناقلات نفط إلى 
عمليات اعتداء.

أحد أســباب التأجيل كان أيضاً القلق الرســمي 
بعد صدور تشــريعات أمريكية تســمح للمواطنن 
الســعودية  الحكومــة  بمقاضــاة  الأمريكيــن 
بخصوص ضحايــا اعتداءات 11 أيلول/ســبتمبر 
عــام 2001 الإرهابية، مما يمكــن أن يؤدي لمصادرة 
مليارات الدولارات السعودية في البنوك الأمريكية.

بسبب ما تعتبره المصارف وشركات الاستثمار 
العالميــة مبالغة في الســعر العامّ المطــروح لأرامكو 
فقــد قامت بضغــوط على الرياض لخفــض الرقم، 
كمــا أن الخطــط الموضوعة ســابقا لطــرح 5٪ من 

قيمــة أرامكــو تقلصت إلى حــدود 1 أو 2٪، وتزيد 
الأنبــاء الــواردة مــن المملكــة عن ضغــوط تمارس 
على كبار رجال الأعمال والمســتثمرين لضخ أموال 
لدعــم قرار بيع أســهم أرامكــو في تعقيد المشــهد، 
بما يؤكد أن السياســات الاســتبدادية لا تنجح في 
عالم الاقتصــاد والمال، وهي كفيلــة ليس بتحويل 
أرباح المســتثمرين إلى خســائر، وجعل رأس المال 
الســعودي والأجنبــي يهرب مــن المملكــة، بل إنها 
كفيلة أيضاً بتحويل أرامكو من  »أكبر شركة رابحة 

في العالم« إلى حصان خاسر.
حتــى الآن، ورغــم كل القمــع الممــارس على أي 
منتقد لسياســاته، فإن ولــيّ العهد الســعودي لم 
يربــح أي معركــة حقيقيــة، لا فــي الاقتصــاد ولا 
السياســة... ولا حتى في الرياضــة، ولعل أرباحه 
الوحيــدة حتى الآن كانت في مجــال »الترفيه« عن 

نفسه وعن بطانته!

قوى الاحتجاج العربية والولادة الجديدة 

ثورات الكرامة ضد المحرومين منها

■ أتســاءل فــي محاولة فهــم الحالــة العربية 
الراهنة: هل نحن في قلب ثورة عربية أم وسط حالة 
ممهدة لقدومها؟ مــا نراه اليوم تعبير عن قرب قدوم 
حالة عربية أكثر زخما لشــواطئ جديــدة، فهذا ما 
تأكده ســرعة الاحداث وكثيرا طابعها المفاجئ الذي 
لم يتوقعه الناس أو السياســيون والقادة. فالحراك 
العربي الذي تشــهده المنطقة الآن شــكل متقدم من 
أشــكال التمرد على التفرد وهياكل الســيطرة على 
الناس، وهو شــكل من أشــكال التمــرد على النفوذ 
الأجنبي. ومن ســمات هذه المرحلــة التي بدأت في 
العام 2011 ســعي الشعوب لتثبيت حقها في الحياة 
الكريمــة وفي مواجهة الفســاد وحقها فــي الرقابة 
والمحاســبة. العرب فــي الزمن الراهن بــن نيران 
متناقضــة، فهم بن نــار الغرب وخاصة إســرائيل 
التــي تقضم من ســيادتهم وكرامتهــم الكثير وذلك 
بســبب الاحتلال والتدخل، ونار دول جارة تقدمت 
الصفوف لأخذ ما يمكن أخذه لتعبئة كل فراغ  وزيادة 
نفوذها كحال إيران في العراق وســوريا وتركيا في 
شمال ســوريا. لكن أصعب النيران التي يعاني منها 
العرب هي تلك المرتبطة بالاســتبداد والحاكم الفرد، 
فذلك الاستبداد هو الذي يقوي التدخلات الخارجية 

ويقدم للصهيونية التنازلات. 
وإنصافــا لقــد اختبر العــرب أنظمة سياســية 
اجتهدت في تحسن حالهم خاصة في مراحل سقوط 
الاســتعمار وخروجه، ففي تلك المراحل الأولى ساد 
التفاؤل في دول عربية رئيسية. لكن في الوقت نفسه 
مرت على العرب أنظمة سياسية احتقرتهم تماما كما 
الســنوات  في  والصهيونية.  الاســتعمار  احتقرهم 
الماضية ومنذ تراجع الربيع العربي في 2013 وقدوم 

الثورة المضادة أدمــن العرب على الحضيض وقيمه 
المصالح  ذاتيــة  وعلى  واســتمراره  الفشــل  وعلى 

الضيقة. 
إن تحــرك الســودان في كانون الأول/ديســمبر 
2018 والجزائر فــي  فبراير/شــباط العام الجاري 
وتحول كل منهما لمصنع جديد للأحلام أعطى مشروع 
الدولة والإنســان في المجتمع العربــي بعدا جديدا 
يعكس الوعــي ذاته الذي اختبرته شــعوب أخرى 
فــي بحثها عن حلول لميل السياســة والسياســين 
لسوء اســتخدام صلاحياتهم وللفســاد والتسلط. 
وفي العراق الذي اعتقد البعض انه انتهى كشــعب 
وكمكان، إذا به يغير كل المقاييــس. فقد دمر العراق 
بفضل حروب مســتمرة ومن خلال الغزو الأمريكي 
في 2003، ومن خلال الفساد وســيطرة إيران، لكن 
الانتفاضــة الجديدة غيرت المناخ وأتت بالجديد. في 
حراك العــراق الثوري الذي بدأ في أوائل تشــرين 
الأول/اكتوبر الماضــي 2019 نهوض مفاجئ وإصرار 

على  ولادة شعب. 
أما لبنان فحراكه المندلع في تشرين الأول/أكتوبر 
2019 غذى عوالم العرب بالحلم الأكبر وذلك بالرغم 
مــن المصاعب والتناقضــات. لقد بــدأت الانتفاضة 
اللبنانية عندما لــم يتوقعها أحــد، ووقعت الحالة 
العابرة للطوائف في لبنــان عندما توقع الجميع أن 
البلاد لا تقوى على التمرد على الطائفية السياسية. 
هذه الهبات المفاجئــة والتحررية من لبنان للجزائر 
للســودان للعراق لم تصل لمداها ولم تحقق أهدافها، 
بل تنضــوي هذه الحــراكات الثوريــة ضمن حالة 
ســتفرز مع الوقت قوى جديدة ستفرض نفسها على 

الميزان السياسي. 

حراكات العرب تؤكد بأن الجســد المجمد أو الميت 
الذي أصبحنــا عليه كعرب لازال بنبض بالحياة، بل 
تؤكد الحراكات العربية الثورية بأن الناس أصبحت 
آخر خط دفاع عن الدولة والمســتقبل. إن الشــعوب 
هي الموضوع، وهي المســؤولة عن تطوير فكر جديد 
مفاده »الشعب مصدر السلطات« وذلك لضمان بناء 
الدولة وتأمن الحياة. فبعد  فشــل السياسين وبعد 
أن عم القمع وسيطر الخارج على الداخل وتشرذمت 
الحالة الوطنية إلى أجزاء طائفية وسياسية وقبلية 
وعقائدية، تتدخل الشعوب بحثا عن مشروع ضيعته 
طبقات السياســين المسيطرة. هكذا تؤكد لنا الموجه 
الجديــدة من الســخط والاحتجاج إنــه لازال لدى 
العرب وفي أوســاط أجيالهم الجديدة حلم متحرك. 
في العلم الاجتماعي والسياســي التمــرد جزء من 
الإنســان، وهو يقع عند الحاجة  لتغير حال وإنارة 
طريق، فالحضيض يحرك الناس، بل يتحرك الناس 
عندما تتســاوى قيم الحياة مع قيــم الموت، وعندما 
يصبح الإنســان عاريا بلا حقوق ولكــن في الوقت 
نفسه يشعر بأن لحلمه مكانا يستحق منه تضحية. 
وفي هذه الحالة تفقد آلة القمع والموت قيمتها، وهنا 
تبرز بن الناس أعلى قيم الشــجاعة والتضحية كما 
نشــاهد في الحراكات العربية وفي الصدور العارية 
التي تســتقبل الرصاص في العراق. إن التغلب على 
الخوف وتحــدي المصاعب طبيعة إنســانية، وهي 
طبيعــة جماهيرية تعطي الناس قــوة تتجاوز قوة 
حزب أو جيش أو مؤسســة. في هذه الحالة لا يعود 
للرصاص مــن أثر، فالروح الجماعيــة تتحول لقوة 
أكبر من كل القوى، وهذا ما أكدته لنا ثورات التاريخ 
وثــورات أوروبا الشــرقية وحالة ســقوط الاتحاد 

الســوفيتي وحــالات أخرى 
تندلع اليــوم من هونغ كونغ 

لأمريكا الجنوبية. 
الثقة  النــاس  تفقد  عندما 

بنظام وبسياساته وأســاليبه تسقط شرعيته، وإن 
اهتزت الشــرعية في أعن كتل رئيســية من المجتمع 
ســتهتز لا محالــة أركان النظام. أزمات الشــرعية 
تــودي بالأنظمة بن يوم وليلــة، وإنْ تعنت النظام 
ينتهي الأمر بتدمير الدولة والنظام معا ثم الشــعب 
والناس كما حصل في ســوريا. كل نظــام يفقد ثقة 
الناس والمواطنن معرض للاهتزاز الشامل. وعندما 
تخرج الناس للشــوارع والميادين نجدها تكتســح 
المســاحة العامة. هكــذا تعيد تأكيــد مكانتها كونها 
مصدر الشرعية. لكن شرط كل هذا سلمية الحراكات 
وسلمية وســائل التعبير، فمن خلال السلمية، مهما 
كان شــكل القمع، تتفكك قوى النظــام القديم وتبرز 
تيارات بل ونخب من النظام نفسه كما ومن الشارع 
والشــعب لديها الميل لحلول وســط وللإصلاح. إن 
الســلمية شــرط من شــروط تحريك فئات المجتمع 
وأجزاء هامة من النخب التي إن لم تفسد ولم تتورط 
بالدموية قد تقتنع بأن الشــعب تغير والوضع تجدد 
وأن التحول الديمقراطــي والحلول الإصلاحية هي 
الوحيــدة المتبقية للخــروج من المــأزق التاريخي. 
إن إجماع الشــعوب وإيمانها بقوة الحراك السلمي 
في تفكيك أخطاء الســلطات وإيقاف الفســاد وبناء 
الارضية لــولادة جديــدة تعبير عن قــوة جديدة 

صاعدة في الفضاء العربي. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ قال رأس النظام الكيماوي في دمشق، في مقابلته 
التلفزيونية الأخيرة، إنه لن يشعر بالفخر من مصافحة 
أحد من جماعــة أردوغان أو الإيديولوجيا السياســية 
التي يمثلها. ولكن حن يتعلق الأمــر بالمصالح الوطنية 
»علينا أن نترك مشاعرنا الشــخصية جانباً« في إشارة 
إلى مواربــة الباب أمــام احتمال تطبيــع العلاقات مع 

الحكومة التركية.
أما جبران باســيل، الذي تعرض لأكبر موجة شتائم 
ه لسياسي على الإطلاق، فهو ما زال  علنية يمكن أن توجَّ
يحجز لنفسه مقعداً وزارياً في الحكومة المقبلة المفترضة، 
بعدمــا قدم رئيس الحالية ســعد الحريري اســتقالته، 
معتبراً تلك الشتائم، وفقاً لأحد التسريبات، مجرد كلام 

فارغ لعدد محدود من اللبنانين.
وتمكــن الممثــل  ـ  المقــاول المصري محمــد علي، في 
ظهوراته اليوتيوبية من تحقيق شــعبية كبيرة بهجومه 
الشخصي على عبد الفتاح السيسي الذي سبق لهاشتاغ 
»انتخبوا العرص!« الذي تشــاركه ملاين المصرين أن 
رافــق حملته الانتخابيــة الأولى لمنصب الرئاســة قبل 

سنوات، من غير أن تهتز له شعرة واحدة في رأسه.
وطرد المتظاهرون رئيس الهيئــة العليا للمفاوضات 
)وهــو جســم ســوري معارض لنظــام الأســد( نصر 
الحريــري من إحــدى تظاهرات المعارضن الســورين 
في اســطنبول قبل أشــهر، في حن ملأت أقذع الشتائم 
والأوصاف المهينة، ضد مختلف السياســين، صفحات 
التواصل الاجتماعي للســورين واللبنانين والمصرين 

والعراقين والفلسطينين. والقائمة تطول.

يميز كبير المشــتومن ابن حافظ أســد، فــي المقابلة 
المشار إليها أعلاه، بن »المشاعر الشخصية« وما يسميها 
بـ»المصالح الوطنية« ليبدو كمن يقدم تضحية شخصية 
كبيرة علــى مذبح تلك المصالح التــي لا اتفاق عاماً على 
كونهــا وطنية. ففي الواقع هي مصلحة شــخصية أيضاً 
تتمثل في تمســكه المرضي بالســلطة. فشــعار »الأسد 
أو لا أحــد!« الذي رفعــه أنصار النظام علنــاً منذ بداية 
الثورة السورية، يعني المطابقة بن إرادة فئة ضيقة من 
السورين متمسكة ببقاء ابن حافظ على رأس النظام من 
جهة أولى، وتمسك الشــخص المذكور بامتيازات موقعه 
الســلطوي من جهة ثانية، مهما اتسعت رقعة رفضه في 
المجتمع. قد يكون سبب موقف الفئة المذكورة هو انعدام 
البدائل لديها في لحظة الخطر على النظام ككل، لكن من 
أســباب انعدام البدائل هذا تمسك بشار بالسلطة، إن لم 
يكن الســبب الأهم. فقد كان من شأن تخليه عن السلطة 
أن يجعــل النظام وأنصاره يبحثون عــن بدائل أخرى، 
وأن يكافئه بحفظ كرامته الشخصية، على فرض وجود 

مشاعر مماثلة لديه. 
لكن الشــعار الآخر ذا الشــعبية الكبيرة بن أنصار 
النظام »الأســد أو نحــرق البلد!« أو صنوه »الأســد أو 
بلاها البلد!« يفضحان زيــف المصالح الوطنية المزعومة 
التــي تحدث عنها ابــن حافظ. فبقاؤه في الســلطة هو 
البوصلة الوحيدة التي يعمل بمقتضاها، ولا قيمة للبلد، 
عنده وعند أنصاره، بالقياس إلى مصلحته الشــخصية 

)والعائلية( في البقاء على رأس السلطة. 
علــى أي حال لــم يأت تفلســف ابن حافظ بشــأن 

العلاقة بن المشــاعر الشــخصية والمصالح الوطنية في 
ســياق رد مفترض على معارضيه الســورين الذين لم 
يوفروا وصفاً جارحاً بحقه، طوال الســنوات التســعة 
الماضية، إلا وقالوه علناً، بل كان ذلك في ســياق العلاقة 
مع القيادة التركية! بحــدود ما نعلم تكون العلاقات بن 
الدول سياسية، لا شخصية، قائمة على المصالح الوطنية 
المتبادلــة أو المتعارضــة، حيث لا مكان، أصلًا، لمشــاعر 
شــخصية. في حن أن العلاقة بن الحــكام والمحكومن 
تحتمل مقداراً كبيراً من المشــاعر الشــخصية، وإن كان 
أساســها قائماً أيضاً على مصالــح الطرفن. وفي الدول 
التي تســتحق هذا الاســم يقدم السياسي استقالته من 
منصبه حــن يواجه اتهامات لا يمكــن فصلها عما يمس 
المشــاعر الشــخصية، كالفســاد أو إســاءة استخدام 
السلطة أو الإثراء غير المشــروع أو التغطية على أعمال 
غير مشــروعة أو الهزيمة في حرب وطنية أو الفشل في 
تحقيق المهمــات المطلوبة منه. وبعض هــذه الاتهامات 
يحاســب عليها القانون، في حن يخضع بعضها الآخر 

لمحاكمة الرأي العام وحده. 
هناك كثير من الدول فيها قوانن تجرّم الإســاءة إلى 
شــخص رئيس الدولة، باعتباره يمثــل الأمة، وبعض 
الدول متسامحة أكثر مع حرية التعبير تسمح بالسخرية 
منه. أما في الأنظمة الدكتاتورية فأي نقد، مهما كان طفيفاً 
ورصيناً، يعامل معاملة الجريمة الكبيرة التي يســتحق 
مرتكبها أشــد العقاب بما في ذلك الموت. لذلك فقد كانت 
المهينة والإساءات لشخص  المقذعة والسخرية  الشتائم 
الدكتاتور وحاشــيته ظواهر لافتة في ثورات الشعوب 

العربية في العشــرية الثانية 
للقــرن الحالــي. وقــد تفوق 
اللبنانيون علــى نظرائهم في 
الــدول العربيــة الأخرى بكم 

الشتائم التي وجهوها لشخصيات السلطة والإبداع في 
صياغتها.  

وصفت هذه الثــورات بأنها ثورات حريــة وكرامة. 
وإذا كان مطلــب الحرية بديهياً فــي دول تحكمها أنظمة 
دكتاتورية أو شــمولية، فمطلب الكرامــة يبدو، للوهلة 
الفيديو  الأولى، غريبــاً بعض الشــيء. نتذكر مقطــع 
الشهير الذي يظهر فيه رجل سوري )محمد عبد الوهاب( 
يخاطب عناصر أمنية للنظام على أحد حواجز التفتيش 
قائلًا: »أنا إنســان، ماني حيوان، وكل هالناس متلي«! 
لقد عبر هذا الكلام عن مكنونات جميع الســورين الذين 
عاملهم النظام دائماً معاملة العبيد أو الحيوانات. وتكمن 
المفارقة فــي أن النظام المؤلف من أشــخاص لا يعرفون 
معنى الكرامة البشــرية ويفتقدون إليها، قد داسوا على 
كرامــات المحكومن طــوال عقود غلبتهــم. وهي مفارقة 
مفهومــة، فالحاكم المحروم من الكرامة يعمل على حرمان 
محكوميه منها لأنــه لا يطيق رؤية مــن يتمتعون بهذه 

الخصلة البشرية. 
لقد كســرت الثورات حاجز المحرمات، وعلى رأســها 
الإســاءة للحاكم الذي كان مجرد وجوده في الســلطة 

إهانة للأمة جميعاً.   

٭ كاتب سوري

بكر صدقي٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بيير لوي ريمون٭

■ من محــددات كل حــراك توقه إلى أن 
يشــكل حاضرا عابرا وبنّاء، يُحدِث قطيعة 
مــع مــاض منحــوس لتثبيت الخطــى نحو 

مستقبل واعد.
في هذا الســياق يتقاطع خط المواجهة مع خــط الزمن، وتتجلى 
طاقة الرفض، عندما تكتمل صياغة خطابها، في قدرتها على تعميم 
جملة مــن المصطلحات والعبارات، التي تفتــح أمام محلل الخطاب 
مجالا لتلمس كلمات يمكن قراءتها كلبنات ودعائم كفاح )إذا أردنا 

استعمال هذه الكلمة محدودة التداول في أيامنا(. 
فلنبدأ بكلمــات الماضي، أو بالأحرى، تلــك التي يرغب أصحاب 
الحــراك في نســبها إلى الماضي، علــى أمل ألّا تعــود لتطرق أبواب 
المســتقبل، الفســاد أولهــا، الطائفية ثانيهــا. ثم لنواصــل بكلمات 
»الوســيلة« المــراد لها تحقيــق »الغايــة«، كلمات لوصــف الحراك، 
كلمــات الحاضــر، التــي لم يحســم المراقبــون في أكثرهــا ملاءمة 
لنقل ما يحــدث: انتفاضة؟ أم ثورة؟ ثم هنــاك كلمة مركزية، عابرة 
للحركات الاحتجاجية، ولعلها أكثر إرســاء في الواقع اللبناني من 

غيره: النظام. 
النظــام القائم علــى المحاصصة الطائفية، عبارة لم يكن لفرنســا 
تأثير قليل في إثبات ســريان مفعولها. والمسألة المطروحة: إلى أي 
حد قد لا تكون هذه الألفاظ بدورها عابرة للأزمنة، فتفرض نفســها 

على الحاضر والمستقبل، كما فرضت نفسها على الماضي؟
باكــورة جواب لامســتها فــي مداخلــة إعلامية قيمة للأســتاذة 
الجامعيــة ليلى نقــولا رحباني عند تمييزها بــن »التوزيع الطائفي 
للمناصب«، وهو ما تراه قابلا للتلاشــي مــن الآن فصاعدا، وتولي 
شــخصيات لمناصب تنتســب لهذه الطائفة أو تلــك صحيح، لكنها 
تعيّــن علــى أســاس الكفــاءات، وليس الانتمــاء الحزبــي. معادلة 
تذهــب إذن فــي اتجــاه تشــكيل حكومــي منفصــل عــن التوزيــع 
القائــم في المجلس النيابــي )المفروض حلٌه، وبالتالــي الذهاب إلى 
انتخابات مبكرة تغيّر من تركيبته(. حكومة تكنوقراط إذن، تحتفظ 
بالمحاصصة الطائفية مرحليا، لكن من دون ولاءات سياســية، في 
انتظــار صياغة قانــون انتخابي جديــد يدعوه البعــض مدنيا. هنا 
يطِلّ أحد مصطلحات المســتقبل الأساســية: دولة مدنية، لكن هذه 
»الإطلالة« تحمل في جعبتها ســيلا من التســاؤلات... دولة مدنية، 
لكن بــأي شــكل؟ »ليس بالشــكل الفرنســي قطعــا« تقــول طالبة 
لبنانية في تجمّع حضرته. »كلا« تضيف زميلتها. »فرنســا خربانة 
بعلمانيتها« تجزم أخرى، بينما يدعو مدير الجلسة إلى التمييز بن 
»الدولة المدنيــة« و»الدولة العلمانية«.  صحيــح، الفارق أن الفصل 
بــن الديــن والدولة لا يتحــدد من منظــور المدنيــة أو العلمانية عند 
المســتوى نفسه، ففي الحالة الثانية، يحال المجال الديني إلى دائرة 
الخصوصيــة، فيما تقــر الأولى بوجود الانتمــاء الديني في المجال 
العــام. يبدو أن لا أحد في لبنان مســتعد للعودة إلى أرقام الماضي، 
مثل الـ250 يوما التي استغرقها تشكيل الحكومة والـ170 يوما التي 
مــرت على بقائها. الأمــر ذاته ينطبق على معــدل النمو الاقتصادي 
الذي لا يتجاوز الـــ0.2 ٪، كذلك عجز الموازنــة والدين العام، وهما 

يصلان إلى 155٪ من إجمالي الناتج المحلي.
وحتــى إن كنا لا نرغب في إغراق القارئ بســيل مــن الأرقام، إلا 
أن أرقامــا لافتة لا بد أن تبرز على الســطح، مثل الـ10.2 مليار دولار 
المقدمة قروضا، والـ860 مليون دولار المقدمة مِنَحا، التي خصصها 
للبنان مؤتمر »ســيدر« المنعقد في باريس في شــهر إبريل/نيســان 
من العام الماضي، وفق برنامج مقرر للاســتثمارات والإصلاحات، 
فضــلا عن تعهــد البنــك الدولي بمنــح أربعــة مليــارات دولار على 
مــدى الســنوات الخمس المقبلــة.. و.. مــن جهة الــدول الأوروبية، 
تقــديم فرنســا 550 مليــون يورو مــن القــروض بفوائــد مخفضة 
وهبات لتمويل مشــاريع اســتثمارية. أليس مفروضــا أن ينظر إلى 
هــذه الأرقام بوصفها أرقامــا واعدة، أرقاما للمســتقبل تتناغم مع 
كلمــة أخرى، نضيفها إلــى قائمة كلماتنا اللافتــة، كلمة تحيل على 
استشــراف المستقبل جوهريا وهي كلمة »اســتثمارات«؟ كلنا أمل 

أن تنهمر على الحراك اللبناني مياه الخير.
»شتي يا ديني تيزيد موسمنا ويحلا 

وتدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يعلا« !

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

لبنان: مصطلحات وأرقام
 للماضي وأخرى للمستقبل 
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■ لندن ـ الأناضول: كشــفت دراســة دولية حديثة 
أن الاقتصــاد العالمــي قد يتحســن بما يصــل إلى 100 
مليار دولار ســنوياً لو نجح أصحاب العمل في تشجيع 
عامليهم على اتباع القواعد الإرشــادية لمنظمة الصحة 

العالمية فيما يتعلق بممارسة رياضة المشي.
الدراســة أجراها باحثون من مجموعــة »فايتالتي« 
للتأمين الطبــي في بريطانيــا، ومركز »رانــد أوروبا« 
للأبحاث، لرصد مدى تأثيــر التمرينات الرياضية على 

التنمية الاقتصادية العالمية.
واســتندت إلى بيانات مأخوذة من نحــو 120 ألف 
شخص من ســبعة بلدان حول العالم، ووضعت تصوراً 

للمنافع الاقتصادية لزيادة النشاط البدني على مستوى 
العالم وفي 23 بلداً منفرداً. وتوصلت الدراســة إلى أن 
المشــي يومياً لمدة 15 دقيقة إضافيــة أو الجري الخفيف 
مســافة كيلومتر بشــكل متواصــل كل يوم، ســيعزز 
الإنتاجية وسيزيد متوسط الأعمار، ما يؤدي في النهاية 

إلى تحسن النمو الاقتصادي.
ووجــد الباحثون أنــه إذا مارس العاملــون الذين 
تتــراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً رياضة المشــي لربع 
ســاعة إضافية يومياً فقد يعزز ذلك الإنتاج الاقتصادي 

العالمي بنحو 100 مليار دولار سنوياً.
واكتشــفوا أيضاً أن العمر المتوقع لمن هم فوق ســن 

الأربعين ولا يمارســون نشــاطاً بدنياً قد يزيد 3.2 سنة 
في المتوسط إن هم مارســوا رياضة الجري الخفيف لـ 

20 دقيقة يومياً.
ووفقاً للباحثين، فإن تحســن الاقتصاد سينجم عن 
تراجع معدل الوفيــات، بمعنى الإبقاء على عدد أكبر من 
العمالة على قيد الحياة ومساهمتهم في الاقتصاد لفترة 

أطول، وكذلك عن تراجع عدد أيام الإجازات المرضية.
وقال هانز بــونج، رئيس مركز »رانــد أوروبا«، إن 
الدراســة ألقت الضوء علــى وجود »علاقــة قوية بين 
عدم الحركة وتقلــص الإنتاجية«، وإنها يجب أن تعطي 
واضعي السياســات وأصحاب العمــل »منظوراً جديداً 

حول كيفية تعزيز الإنتاجية«.
وتوصى منظمة الصحة العالميــة الأطفال والمراهقين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 عاماً، بساعة 
يومياً على الأقل من النشاط البدني الذي يتراوح ما بين 
الاعتدال والحدة، بالإضافة إلى تخصيص الجزء الأكبر 
من النشاط البدني اليومي للألعاب التي يتم ممارستها 

في الهواء الطلق.
كما توصي البالغين الذين تتــراوح أعمارهم بين 18 
فأكثر بممارسة النشــاط البدني المعتدل لمدة 150 دقيقة 
على الأقل على مدار الأســبوع، أو النشاط البدني الحاد 

لمدة 75 دقيقة على مدار الأسبوع.

الشهر الماضي أكثر أكتوبر دفئا في العالم

 ربع ساعة مشي يوميا توفر للعالم 100 مليار دولار سنويا

وفاة المصري محمد الحلو
 أشهر مدربي الأسود العرب 

■ القاهــرة ـ الأناضــول: توفي المدرب 
المصــري محمد الحلو، أحد أشــهر مدربي 
الأســود في العالم العربي أمس الأربعاء، 

وفق وكالة الأنباء المصرية.
وذلــك بعــد صــراع مــع المــرض، حيث 
تعــرض لوعكة صحية حــادة خلال الأيام 
الماضيــة. ونقلت الوكالة عــن خالد جلال، 
رئيــس قطاع شــؤون الإنتــاج الثقافي في 
وزارة الثقافــة، إن الحلــو رحــل عــن عمر 

يناهز الـ70 عاماً.
وقــال جــلال: »الحلــو حفر اســمه فى 
ســجل نجــوم فنانــي الســيرك العالميين، 
وحقق شــهرة عالميــة فى مختلــف الدول 
العربيــة والأجنبية، وكان رمــزاً من رموز 
عائلــة الحلو التى تعد مــن أعرق العائلات 
المؤسســة لفن الســيرك فى مصــر، ولقب 
أبنــاء الســيرك القومــي الحلــو بـ»عميــد 

السيركاوية«.
والحلو، أول من قام بعمل اســتعراض 
للأســود والنمــور مع 21 أســداً ونمراً عام 

1981 داخل حلبة السيرك القومي.
وتواصل ابنتاه »لوبا« و»أوسة« تقديم 
فقرات الأســود والنمور بعدما تدربتا على 

يد والدهما.
كان محمد الحلــو كبير عائلــة »الحلو« 
التي ساهمت في تأسيس السيرك القومي 
في مصر، واشــتهرت بتدريب الحيوانات 

المفترسة.
وجــده هــو محمــد علــي الحلــو، الذي 
أســس ســيرك »الحلو« عام 1889 وشارك 
فــي تأســيس وافتتــاح الســيرك القومي 
رســمياً في 1966، ولســنوات ظل السيرك 

القومي المصري رائداً بين الدول العربية.

■ باريــس ـ أ ف ب: أعلنــت هيئة كوبرنيكوس الأوروبيــة حول التغير 
المناخي أن تشــرين الأول/أكتوبر 2019 كان أكثر أشهر تشرين الأول/أكتوبر 
دفئاً في العالم، مشــيرة إلى أنه الشــهر الخامس على التوالي الذي يحطم 
الرقم القياسي أو يقترب منه. فقد سجلت فيه حرارة تزيد 0,69 درجة مئوية 
عن المعدل الوســطي للمرحلة المرجعيــة 1981-2010 محطماً بـ0,01 درجة 
مئوية رقم تشــرين الأول/أكتوبر 2015 وبفارق 1,2 درجة عن المعدل المسجل 

قبل الثورة الصناعية.

وأوضحت هيئة كوبرنيكوس، في بيان: »إنه الشهر الخامس على التوالي 
الذي يسجل فيه مستوى قياسي أو يقترب كثيراً منه«.

وقــد حطم حزيران/يونيو، وتموز/يوليو الرقم القياســي، فيما حل آب/
أغسطس 2019 في المرتبة الثانية، وأيلول/سبتمبر في المرتبة الأولى.

وكانت الســنوات الأربع الأخيرة الأكثر دفئاً في العالم. وتوقعت المنظمة 
العالميــة للأرصاد الجوية في آب/أغســطس أن يكون العــام 2019 بين أكثر 

خمس سنوات دفئاً بسبب تأثير التغير المناخي الذي يتوقعه العلماء.

السجن لماليزي... قتل قطة 
■ كوالالمبــورـ أ ف ب: حكــم علــى رجــل ماليــزي قتل قطة 
بوضعها في نشــافة ملابس، بالســجن 34 شــهراً ودفع غرامة 
قدرهــا 9700 دولار، علــى ما ذكرت وســائل إعلام رســمية في 

قضية أثارت غضباً شعبياً.
وقــد أفادت وكالة الأنباء الرســمية »بيرناما« أن ك. غانيش 
حُكم عليه بالســجن الثلاثاء، بعد إدانته بتهمــة انتهاك قوانين 
حماية الحيوان في مغســلة عامة خــارج كوالالمبور في أيلول/

سبتمبر من العام الماضي.
وســيبقى حــراً طليقــاً في مقابــل دفعــه كفالة، لأنــه ينوي 
اســتئناف الحكــم. وهــذا الرجل البالغ مــن العمــر 42 عاماً هو 
الشــخص الثانــي الذي يصــدر حكم فــي حقه بالســجن لقتله 
حيواناً، إذ ســجن سائق سيارة أجرة لمدة عامين بتهمة ارتكاب 

جريمة مماثلة في كانون الثاني/ يناير.
وقد أثــارت هذه الجريمة غضــب الماليزيين عندما شــاهدوا 
مقاطع الفيديو التي انتشــرت بشكل كبير على الإنترنت وتظهر 

القطة الحامل في نشافة ملابس في وقت متقدم من الليل.

تايلندا: زوجان فرا 
من قاعة المحكمة خلال المحاكمة

■ بانكــوك ـ أ ف ب: أعلنــت الســلطات التايلنديــة، أمــس 
الأربعــاء، أنهــا ألقــت القبــض علــى رجــل أمريكــي وزوجتــه 
التايلنديــة فرا خــلال محاكمتهما بعد إطلاق النــار في القاعة، 

وطعن كل من وقف في طريق هروبهما.
وتمكّن الزوجان، بمســاعدة شــريك لهما، من الفرار بشــكل 
عنيــف من قاعــة المحكمة فــي مدينــة باتايا في جنــوب البلاد 
الإثنين، ما أســفر عن إصابة شــرطي قبل أن يفرا في شــاحنة 

صغيرة.
لكــن تم تعقبهما الأربعاء، في مقاطعة ســا كايو عند الحدود 
مــع كمبوديــا، حيــث أخــذ الأمريكــي المشــتبه فيه فــي قضية 

مخدرات زوجته رهينة خلال المواجهة مع الشرطة.
وقال ســاتاوات هيرانبورانا، مساعد قائد الشرطة الوطنية: 
»أطلق المشــتبه فيه الأجنبي النار على زوجته ثم على نفســه«، 
مضيفــاً أن الرجل أصيــب بجروح »خطــرة« وأن حالة الزوجة 

أقل خطورة منه.
وفي حــال إدانتهمــا، يواجه الزوجــــــان احتمــــال الحكم 
عليهمــا بالإعدام بتهمــة تهريب المخــدرات، لكن نــادراً ما تنفذ 

الأحكام.
وقالت الشرطة إنه جرى إلقاء القبض على المشتبه به الثالث 
على حدة، فيما اعتقل اثناي آخران يشــتبه في مساعدتهما هذا 

الثلاثي في عملية الفرار الجريئة.
وتايلاند هي منتجة للمخدرات ومركز رئيسي لتهريبها.

• أعلن الديوان الملكي الأردنــي خطوبة الأميرة راية، الأبنة الصغرى 
للملك حسين والملكة نور والأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني عبدالله 

الثاني، على الصحافي البريطاني »فارس نيد دونوفان«.

•  برعايــة وزيــر الإعــلام الكويتــي محمد الجبري، وحضــور الأمين 
العــام للمجلس الوطني للثقافــة والفنــون والآداب، كامل العبد الجليل، افتتــح معرض »الفن 
في حضارة بلاد المســلمين«- تحف مــن مجموعة الصباح الآثارية، في مقــر المركز الأمريكاني 

الثقافي في الكويت. يضم المعرض 200 قطعة فنية تاريخية متنوعة.

•  حصــد ديــوان »القبعة« للشــاعر حمود بن وهقة على جائزة أفضل إصــدار عماني لعام 
2019، في الشعر الشعبي ضمن جائزة الإبداع الثقافي لأفضل الإصدارات في دورتها الحادية 

عشرة التي تقيمها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء.

• ضمن فعاليات مهرجان الفيلم الفلســطيني، يفتتح مســاء اليوم معرض صور من أرشيف 
الفنان الفلســطيني الشــهيد هانــي جوهرية، المعــرض من إعــداد المخرجة الفلســطينية عزة 

الحسن، وابنة الفنان هبة جوهرية في قاعة »غاليري 21« في:
21 Chalton St, Kings Cross, London NW1 1JD

سهيل كيوان

كثيراً ما تتســاءل جماهير الـ»فيســبوك«، لمــاذا لا نكتب عن 
الفرح؟! فلنوزّع التفاؤل: صباح الفلّ والورد والياســمين، صباح 

الخيرات للغاليين، هيا بنا إلى الطاقة الإيجابية.
في الحقيقــة إن هناك طاقات إيجابية كثيرة، ولكننا نتجاهلها، 
ولا نعيرها ما تستحق من اهتمام، فمعظمنا لا ينتبه بأنه لا يعاني 
من الشــقيقة، وهو صــداع جنوني يصيب بعــض الناس، كذلك 
لا ينتبه أكثرنا إلى عدم وجود إمســاك فــي معدته وهذا أمر رائع، 
وهنــاك أمر لا يقــل روعة، وهو عــدم وجود حساســية لمنتجات 
الحليب وفول الصويا، كذلك لا ينتبه معظمنا إلى السعادة الكامنة 

في أنه لم يسقط في حفرة مياه عادمة.  
هناك أمور لا تحصى، علينا أن نتذكر بأنها لم تحدث معنا، وهذا 

وحده كفيل بمدّنا بطاقة إيجابية لا تنضب. 
مثلًا، عندما نقول شــرطة، كثيرون من ذوي الطاقات السلبية 
يتذكرون كلمة نابية تبدأ بحرف الشــين، ولكــن في الواقع هناك 
رجال شرطة محترمون يمارســون المهنة بحب ويخدمون الناس 
بتفانٍ، ولا يســعون لملء خزينة الدولة على حساب المواطنين، بل 

إنهم يلتمسون للمخالفين سبعين عذراً. 
ليس من زمن بعيــد، التقطتني كاميرا رصد الســرعة، وخرج 
شــرطيٌّ كان لاطياً وراء شــجيرات إبرية، يذكّر برجال الفيتكونغ 
أو المقاومة أو عصابات تهريب الســموم والسلاح الذين يفاجئون 
العدو، أشــار إليّ بالوقوف جانباً، عندما رأيته قلت وأنا أنظر إلى 
ســاعة قياس الســرعة، مقولة اللبنانيين الرائجة في هذه الأيام: 

»....أمك«، »أكلتها بألف شيكل وأربع نقاط«.
خفّضت صوت المســجّل الذي كان مرتفعاً على الآخر، وأعطيت 
شــارة إلى اليمين، وأبطأت حتى توقفتُ جانباً، تقدم مني متهادياً 

ففتحت النافذة.
قال بهدوء وقد التقت عيناي بعينيه: رخصة القيادة من فضلك! 
لمست فوراً في نظرته الهادئة طيبة خفيّة وقلت: يا للإحراج، لقد 
نسيتها في القميص الثاني، ببساطة غيّرت ملابسي، كانت أوراقي 

في جيب القميص الأزرق، وكما ترى ها أنا أرتدي قميصاً أبيض. 
-حسناً، هات بطاقتك الشخصية.

-هي أيضاً في القميص الأزرق ذي الكم الطويل، ولكن ارتديت 
الأبيض لأنه بــارد وبنصف كم، اليوم حار كما تشــعر حضرتك، 

وأرجو أن لا تسأل أكثر، ليس في حوزتي أية وثائق.. 
بدا مندهشاً وقال: أنت صاحب السيارة؟ 

-نعم، هي سيارتي...
-منذ متى تملكها؟

-أربع أو خمس سنوات، لا أذكر بالضبط.. 
- حسناً، ما رقمها؟ سأل كأنما يمتحنني

-ههــه، أنا لا أحفظ أرقامــاً، ولكنها تبدأ برقمي اثنين وســتة، 
وأعتقد أن الأخير صفر.

-لا، هي تبدأ بستة واثنين وبالفعل تنتهي بصفر، على كل حال، 
دعنا من الوثائق والأرقام، لماذا تسير بهذه السرعة الجنونية؟ هل 
تعلم بأنك قُدتَ بسرعة فوق المسموح بها بأربعين كيلومتراً، وهذا 

خطر عليك أولًا ثم على الجمهور.
-أعلمُ طبعاً.. 

-إذن، ما سبب قيادتك بهذه السرعة؟ هل تستبق نهاية العالم؟ 
عاهدت نفســي بأن لا أكذب مهمــا كان، لن أدّعــي مثلًا بأنني 
مســتعجل للتبرع بكليتي لأنقذ مريضاً من الموت، ولن أزعم بأنني 
إذا لم أصل في الوقت المناسب، فقد أخسر صفقة القرن الشخصية، 

قلت ببساطة: إلى حيفا. 
-وما الداعي لهذه السرعة؟

رفعت صوت المسجل وقلت له: إنه الحب، اسمع يا محترم، لقد 
وصفوا صاحب هذا الصوت الرومانســي بأنــه مخرب ومطلوب 

للعدالة!
-من هذا؟

-فضل شاكر، اســمع العذوبة، كأنه علاج للأعصاب والتوتر، 
عندما أســمع بعض رومانســياته فكأنما هي حقنة من المخدر في 
الوريد، لهذا لم أنتبه للسرعة، والقانون لا يمنع سماع فضل شاكر، 

رغم أن لصوص لبنان يدعون إلى محاكمته. 
-غريــب، لو قلت لي أم كلثوم أو فريــد الأطرش مثلًا لتفهمتك، 

ولكن أول مرة أسمع بشاكر هذا. على كل حال، لماذا السرعة؟ 
-الحقيقة أنه ســبب شــخصي جداً، ولكن بما أنك رجل طيّب 
وقريــب من ســني وقد تفهمني، أعتــرف بأنني مســافر إلى لقاء 
غرامي، تصــوّر حضرتك بعد جفاف عاطفي طويل، أشــعر بأنني 
أستعيد شبابي ومشــاعري التي ظننت أنها ماتت، أرجو أن تتفهم 
رجلًا شــعره كالقطن ولحمه هشٌّ كالجبن، عادت إليه مشــاعره 

بعدما ظنّها قد أمحلت إلى غير رجعة.
نظر إليّ ملياً وقال مبتســماً: كم أنت رائــع، لقد بعثت بي طاقة 

إيجابية لم أحسب حسابها.
-أعاشق أنت يا حضرة الشرطي؟

ابتســم، ومســح عرقاً نبت على جبينه تحت قبعتــه، وقال: 
الطبخة على النار، ولكنها تقترب من النضوج..

حينئذ، رفعت صوت فضل شــاكر على الآخــر »ضحكت الدنيا 
وأخيــراً لاقيناه حبيبــي وحياتي وعمري فداه«، فقال: يا ســلام 
يا ســلام.. فعلًا جميل، أقســم بأغلى ما عندي، لو كنت أملك وقتاً 
لرافقتك لاكتساب الطاقات الإيجابية بمعيّتك. على كل حال، أتمنى 
لك لقاء عاطفيــاً موفّقاً، لن أؤخّرك عن موعــدك، برعاية الله أيها 

المحترم.. 
-هل أفهم أنك لن تسجل لي غرامة مالية أو نقاطاً؟

-يا رجل، اســتح على دمك، هل يمكن أن أســجل مخالفة لذي 
مزاج رومانســي مثلك، لقد أقسمت أنني لن أفســد لعاشق نهاره 

مهما كانت تجاوزاته.
-ولكــن قد يضرّ بك هذا التســامح، لأن الكاميــرا التقطت رقم 
سيارتي وسرعتي، أليس عليك رقابة! صدقني لن أزعل إذا سجلت 

غرامة، على الأقل مئتين وخمسين شيكلًا ونقطتين، يمشي الحال..
- يا رجل، عيب عليك.. خلص اذهب بسلام.    

-يا ســلام، هل تعلم أنني كنت أظن أن الشرطي هو صنف من 
الحيوانات غير القابلة للتدجين، وأنه لا يمكن أن يعشــق ســوى 
تســجيل الغرامة والعصا والقيــد وقنبلة الغاز والميــاه العادمة 

وحتى الرصاص الحي!
-اتق الله في الشرطة يا رجل، نحن بشر مثلكم. انتبهوا، فهناك 

من يبث فيكم طاقات سلبية.
-يا إلهــي، ليــت كل الناس يوزعــون طاقــات إيجابية على 
الســائقين مثلك. على كل حال، خذ هذه الأسطوانة ما دمت تحبّها، 

إنها لأم كلثوم..
- »إنت عمري«.. هل معك »إنت عمري«؟ 

-إنها هي بحالها، توقعت أنك تقصدها، مبروكة عليك، خذ هذه 
أيضاً »ألف ليلة وليلة«، ألحان بليغ البليغ، سوف تحبّها. 

-يا سلام، شكراً شكراً، لقد غمرتني بالطاقات الإيجابية. 
قد يقول بعضكم إن الكاتب بهّرهــا، والبهارات كما تعلمون هو 
اســم الهند، ولهذا نسمي البهارات بهارات لأن العرب استوردوها 
من بهارات. وبالمناســبة، لا بأس من التضامن مع سكان نيودلهي 
عاصمــة بهــارات، الذين يعانون فــي هذه الأيام مــن تلوّث غير 

مسبوق في الهواء الذين يضطرون إلى استنشاقه.             

بهارات للطاقة 
الإيجابية...

شاكيراشاكيرا
ترويتروي

تفاصيلتفاصيل
»أحلك لحظة«»أحلك لحظة«

فيفي
حياتهاحياتها

■ برشلونة ـ أ ف ب: أكدت النجمة الكولومبية شاكيرا، أن 
المشكلة التي تعرضت لها أحبالها الصوتية وأدت إلى خسارتها 
صوتها بشكل مؤقت قبل عامين، كانت »أحلك لحظة« في حياتها 

وقد أثرت عليها كثيراً.
ففي تشــرين الثاني/نوفمبر 2017 اضطرت شاكيرا الفائزة 
بثلاث جوائز »غرامــي« لتأجيل جولة »إلدورادو وورلد تور« 
لمدة سبعة أشهر بعد إصابتها بنزف في حبلها الصوتي الأيمن.
وقالت النجمة البالغة من العمر 42 عاماً في برشلونة حيث 
تعيش مع شــريكها لاعب كرة القدم الإســباني جيرار بيكيه، 
وابنيهما: »لقد أثرت علي كثيراً. فقد أصبح هناك مرحلة ما قبل 

المشكلة ومرحلة ما بعدها«.
وأضافــت: »المــرء يعتبر أشــياء كثيرة من المســلمات في 
حياته.. وفي ما يخص صوتي، هو جزء جوهري من هويتي«.

وأوضحت: »عندما ظهرت تلك المخاوف، عندما لم أكن أعرف 
ما إذا كنت ســأتمكن من الغناء مرة أخرى، شعرت بأنها أحلك 

لحظة في حياتي«.
وقد استعادت شــاكيرا صوتها بشكل طبيعي دون الحاجة 
إلى الخضوع لعملية جراحيــة وفق نصائح الأطباء، وتمكنت 

من إجراء جولتها في العام الماضي.
وقالت: »إنهــا واحدة من أهم الجــولات التي قمت بها 
خلال حياتي لما تعنيه بالنسبة إلى العقبات المختلفة 

التي كان علي تجاوزها«.
اللاتينية  الإيقاعات  بين  مزجها  وبفضل 
والعربيــة مــع إضافــة تأثيــرات من 
موســيقى الــروك، تعد شــاكيرا 
واحدة من أبرز النجوم الآتين 

من أمريكا اللاتينية.

مسابقة مسابقة 
طريفة طريفة 
لرقص لرقص 
الجمال في الجمال في 
الهندالهند

مســابقة طريفة تقام في مدينة بوشكار الهندية.. هي مســابقة رقص الجمال! والصورة لأحد 
الجمال المتنافسة مع مدربه خلال سوق الجمال الذي يحضره آلاف من الجمهور والتجار.


